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  السيد جعفر مرتضى العاملي
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  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة ا)ولى

  م.2009ھـ. ـ 1430
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  :رابعال الفصل

  ..القتال في النھروان

  الفصل الرابع:

  ..القتال في النھروان
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  , تبدأوھم بالقتال:

قال: الله  على الخوارج» عليه الس�م«قالوا: لما أشرف علي  ـ 1

  .)1(»صلى الله عليه وآله«أكبر، صدق الله، ورسول الله 

: ارجعوا »عليه الس�م«خرج منھم رجل بعد أن قال علي  ـ 2

  .إلينا قاتل عبد الله بن خباب عواوادف

  !كلنا قتله وشرك في دمه: فقالوا

: = تبدؤوھم يوقد قال علـ ثم حمل منھم رجل على صف علي 

  :وھو يقول ،ث�ثة يفقتل من أصحاب علـ بقتال 

  ه الخطياــرتـــدا أوجــــو بـــول    اــــيــلـــلھم و3 أرى عــتـــأق

فقتله، فلما خالطه السيف  ،»صلوات الله عليه«إليه علي فخرج 

  : حبذا الروحة إلى الجنة!قال

                                      

 6جعلي بن أبي طالب  موسوعة اHمامو 416ص 2جمروج الذھب  )1(

  عنه. 373ص
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  !؟أم إلى النار ،ما أدري أإلى الجنة: فقال عبد الله بن وھب

بھذا، وأراه قد  : إنما حضرت اغتراراً فقال رجل من بني سعد

عة من أصحابه، ومال ألف إلى ناحية أبي شك!! فانخزل بجما

  .)1(أيوب اUنصاري

دعاھم إلى الرجوع والتوبة، فأبوا، ورموا « وفي نص آخر: ـ 3

  أصحابه، فقيل له: قد رمونا.

  فقال: كفوا.

فكرروا القول عليه ث�ثاً، وھو يأمرھم بالكف، حتى أتي برجل 

  قتيل متشحط بدمه.

  .)2(»لي: الله أكبر، ا\ن حل قتالھم. احملوا عليھمفقال ع

، كما سيأتي) (اسمه شريح بن أوفى حمل رجل من الخوارج ـ 4

  :، فجرح فيھم، وجعل يغشى كل ناحية، ويقوليعلى أصحاب عل

  يارفــض مشــيــــته أبــــــألبس    عليا  و أرىــــول مـــربھــــأض

  :، وھو يقول»رضي الله عنه«فخرج إليه علي 

                                      

 272ص 2للمعتزلي جشرح نھج الب�غة و 1105ص 3جالكامل للمبرد  )1(

 396ص 2جنھج السعادة و 416/  55ص 2جشرح اUخبار  :وراجع

  .375ص 6جموسوعة اHمام علي بن أبي طالب و

موسوعة اHمام و 388ص 2جنھج السعادة و 416ص 2جمروج الذھب  )2(

  . 374ص 6جلب علي بن أبي طا



  11                                                                   الفصل الرابع: القتال في النھروان.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شHHHHHHHHHقيا إنHHHHHHHHHي أراك جHHHHHHHHHاھ�ً     غي علياــــتـبـذا المـــھـا أيـــــي

  رھا ھنا إليا ابرزــــم فــــلــــھ    ت عن كفاحه غنياــنـــد كـــــق

  .وحمل عليه علي، فقتله

ثم خرج منھم آخر، فحمل على الناس، ففتك فيھم، وجعل يكر 

  :قولعليھم، وھو ي

ثHHHHHوب  يارمـصHHHHHـــته بـــHHHHHـألبس    م ولو أرى أبا حسنـھـــربـــأض

  نبَ غَ 

  :وھو يقول يفخرج إليه عل

  أينا يلقى الغبن انظرـك فــــيــإل    المبتغي أبا حسن ذاـــھــا أيـــــي

وشكه بالرمح، وترك الرمح فيه، فانصرف  يوحمل عليه عل

  .)1(: لقد رأيت أبا حسن فرأيت ما تكرهعلي وھو يقول

  ، لماذا؟!:ا)خسرون أعما,ً 

  :ابن أعثم قال ـ 5

ما نريد  ،: والله يا بن أبي طالبوقال حرقوص فصاح ذو الثدية

  .إياك إ= وجه الله والدار ا\خرةبقتالنا 

 أعما=ً  : ھل أنبئكم باUخسرين»رضي الله عنه«: فقال علي قال

                                      

وراجع:  450ص 34جبحار اUنوار  :وراجع 416ص 2جمروج الذھب  )1(

(ط نساب اUشراف وأ 65ص 4ج (ط دار اUضواء)تاريخ الطبري 

  .373ھـ) ص1394اUعلمي سنة 
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نْياَ وَھُمْ يَحْسَبوُنَ أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيھُُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّ

  .)2(!ورب الكعبة وانمنھم أھل النھر .)1(﴾صُنْعًا

  الشھداء التسعة:

رويبة بن  :برجل من أصحابه يقال له يثم دعا علقال:  ـ 6

وأمره بالتقدم إلى القوم، قال: فتقدم  ،فدفع إليه اللواء ،وبر البجلي

  إلى القوم وھو يقول:

  يناــHHـؤمنــام المــــHHـنا أمـدمHHـــوق    واءــنا لــام لـــا�م دـــد عقـلق

  ناـفات إذا حليــرھــض المـــوبي    والـــــــفة طـــــنا مثقـــأيديـب

  ناـHـربھم متوارييـــHـھد حــــونش    ومـل يـادي كـــلى ا)عــر عــنك

  ناـــابديـــدين وعـاحــتراھم ج  اج رؤوس قومــونضرب في العج

  .ى استشھدفحمل فجعل يقاتل حتقال: 

  .فقاتل فاستشھد لحميريا بن حماد وتقدم من بعده عبد الله

  .فقاتل واستشھد ،بن وائل اUرحبيوتقدم من بعده رفاعة 

  .فقاتل فقتل ،كيسوم بن سلمة الجھنيثم تقدم من بعده 

  .فقاتل فقتل ،وتقدم من بعده عبد بن عبيد الخو=ني

ي حتى : فلم يزل يخرج رجل بعد رجل من أشد فرسان علقال

                                      

  من سورة الكھف. 104ا\ية  )1(

موسوعة اHمام علي و 271ص 4الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )2(

  .250ص 11ج بن أبي طالب
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  .)1(وھم ثمانية ،قتل منھم جماعة

  ھربوا من الكفر فوقعوا فيه:

يا أمير : فقال، اUزدي وأقبل التاسع واسمه حبيب بن عاصم ـ 7

  !؟ھم رٌ أكفا ،! ھؤ=ء الذين نقاتلھمالمؤمنين

  .وفيه وقعوا ،من الكفر ھربوا: يفقال عل

  !؟أفمنافقون: قال

  .= يذكرون الله إ= قلي�ً  نافقين: إن الميفقال عل

  !؟ويقيننين حتى أقاتلھم على بصيرة : فما ھم يا أمير المؤمقال

كما مرق السھم من  اHس�م: ھم قوم مرقوا من دين فقال علي

لمن قتلھم أو  ، يقرأون القرآن ف� يتجاوز تراقيھم ، فطوبىالرمية

  .)2(قتلوه

ھذا نحو الشراة وھو التاسع من  : فعندھا تقدم حبيب بن عاصمقال

 فاقتتلوا قتا=ً  ،تبك الحرب من الفريقين، واشفقاتل وقتل يأصحاب عل

  .)3(ولم يقتل من أصحاب علي إ= أولئك التسعة ،شديداً 

                                      

  .272و  271ص 4الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )1(

موسوعة اHمام علي و 272ص 4الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )2(

  .302ص 6جبن أبي طالب 

  .272ص 4الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )3(
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  من حديث القتال أيضاً:

 زحر بن الله عبد وشد، قال: عن أبي جناب روى أبو مخنف ـ 8

 أوفى بن شريح ووقع ،فقتله السلمي شجرة بن الله عبد على الخو=ني

 ث�ثة قتل وكان ،نھار من طوي�ً  فيه لمةثُ  على فقاتل جدار جانب إلى

  :ويقول يرتجز فأخذ ،ھمدان من

  مكفيه ھاــأھل في ةــــمـــاعــــن    عبسيه جارية تـــمـــعل دـــــق

  العشيه ثلمتي ميــأحــــــس أني

 يقاتلھم فجعل ،رجله فقطع ھنيالدُّ  معاوية بن قيس عليه فشد

   :ويقول

  معقو3 شوله ميـحـــي رمــــالق

  :اسالن فقال فقتله معاوية بن قيس عليه شد ثم

 حتHHHHHى غHHHHHدوة مHHHHHن واـلHHHHHــتـتـاق    ورجل يوماً  نمداـھ لتـــتــتــاق

  ا)صل

  الرجل دانـمـھـل الله حـــتــفــف

  :شريح وقال

 حتHHHHHHى بالسHHHHHHيف هـتHHHHHHــربـــض    حسن أبا أرى ولو مـــھـربـــأض

    يطمئن

  :وقال
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  )1(مشرفيا ضـــيـــأب تهـــــألبس    عليا أرى وــــول مـــھــربـــأض

  :ث:ث حم:ت لخوارج النھروان

حملت على الناس  أن الخوارج« :وقد روى الخطيب البغدادي

  ».حتى بلغوا منھم شدة

  ثم حملوا عليھم، فبلغوا من الناس أشد من اUولى.

  حتى ظن الناس أنھا الھزيمة.ثم حملوا الثالثة 

والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، = »: عليه الس�م«فقال علي

يقتلون منكم عشرة، و= يبقى منھم عشرة. فلما سمع الناس ذلك حملوا 

  .)2(عليھم، فقتلوا

  .)3(وأمرھم أن = يتبعوا مولياً أيضاً 

                                      

 65ص 4جو (ط اUعلمي)  88و  87ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )1(

  .348و  347ص 3جمل في التاريخ الكاو

 14ھـ) ج1417سنة  دار الكتب العلمية(ط  365ص 14تاريخ بغداد ج )2(

 11جلتستري لقاموس الرجال و 395ص 2جنھج السعادة و 368ص

(ط مؤسسة كنز العمال و 735ص 1جميزان الحكمة وراجع:  356ص

  .322ص 11ج الرسالة)

 171ھـ) ج1417سنة  لعلميةدار الكتب او (ط  160ص 1تاريخ بغداد ج )3(

  .247ص 2جالكنى واUلقاب وراجع: 
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  :راعدي يضمن العيز

 رج�ً  أن :خليفة بن المحل عن ،مجاھد عن مخنف أبو قال ـ 9

 رأي يرى كان اUخنس بن العيزار :له يقال سدوس بني من منھم

 ومعه ،حاتم بن عدي المدائن وراء فاستقبل ،إليھم خرج .الخوارج

 حين العيزار له فقال ،المراديان يزيد بن واUسود ،قيس بن اUسود

  ؟!آثم ظالم أم ،غانم أسالم :استقبله

  .غانم سالم بل = :عدي فقال

 لنعرفك وإنك ،نفسك في لشر إ= ھذا قلت ما :المراديان له فقال

 ،المؤمنين أمير إلى بك نذھب حتى تفارقنا ف� ،القوم برأي عيزار يا

  .خبرك فنخبره

 أمير يا :وقا= ،خبره فأخبراه علي جاء أن بأوشك يكن فلم

  .بذلك عرفناه قد ،القوم أير يرى إنه ،المؤمنين

  .نحبسه ولكنا ،دمه لنا يحل ما :فقال

 أ= أضمن وأنا إلي ادفعه ،المؤمنين أمير يا :حاتم بن عدي فقال

  .مكروه قبله من يأتيك

  .)1(إليه فدفعه

                                      

موسوعة و 66ص 4جو (ط اUعلمي)  89ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )1(

  .283ص 4جاHمام علي بن أبي طالب 
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  :في النھروان قتل العيزار

 اUخنس العيزار الطائي :تقدم رجل من الشراة يقال لهقال: و ـ 10

، وكان ممن حتى وقف بين الجمعين، وكان من أشد فرسان الخوارج

وقاتل فيه، فلما كان ذلك اليوم تقدم حتى وقف بين  شھد يوم صفين

  الجمعين وأنشأ يقول:

وغHHHودرت فHHHي القتلHHHى بصHHHفين   بؤفين لم أوم صـــي تني فيـأ3 لي

  ثاويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا

  وأصبحت ميتا 3 أجيHب المناديHا    ألقيت جثة )1(أو ت إرباً ــطعــوق

  أشاب غداة البين مني النواصHيا  مــلھـس ولقتـبــنــولم أر قتلى س

ضHHHHبون خعلHHHHى النھHHHHر كHHHHانوا ي    ن حي جديلة قتلواـون مـــانـمـث

  عواليHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاال

  حنانيك فاغفر حوبنا والمسHاويا    م إ3 لربناــكـــادون 3 3 حــنـي

  عن الرحمن أصHبح راضHيا وكلٌ   ارقوا من جار p حكمهـــم فـــھ

علHHHHى النھHHHHر فHHHHي الله الحتHHHHوف   ه الناس ما ھان معشرـ� وإلـــــف

  القواضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيا

إذا صHHHHHHHالح ا)قHHHHHHHوام خHHHHHHHافوا     لھم عند ا�له بفلحھم دتــھــش

  خازيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاالم

الله مHHHHن كHHHHان  بعدنـHHHHـ� يـــHHHHـف  إلى التقوى ولم يتبعوا الھوى وإيلوا

  شاريا

                                      

  لعل الصحيح: فألُْقيِت. )1(
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فشق  ،حملة »هكرم الله وجھ« ي: ثم حمل على أصحاب علقال

فألحقه  يفضربه عل ،، فالتقيا بضربتينالصفوف وقصده علي

  .)1(بأصحابه

  :قتل الراسبي

الراسبي حتى وقف بين الجمعين، ثم  بن وھب تقدم عبد اللهو ـ 11

نادى بأعلى صوته: يا بن أبي طالب! حتى متى يكون ھذه المطاولة بيننا 

  وبينك؟!

، فابرز إلي أو تأبى على نفسك ،، = نبرح ھذه العرصة أبداً والله

  .وذر الناس جانباً  ،حتى أبرز إليك

قاتله الله من رجل ما أقل : ثم قال » عنهرضي الله«فتبسم علي 

وجديل الرمح، ولكنه أيس من  ،ف! أما إنه ليعلم أني حليف السيحياءه

  .كاذباً  ، أو لعله يطمع طمعاً الحياة

  :يجول بين الصفين وھو يرتجز ويقول: وجعل عبد الله قال

  ذ الثHHارـHHـوم )خـHHـأضHHرب فHHي الق  اريشال ابن وھب الراسبي اــــأن

  يارـــق إلى ا)خــع الحــرجـــوي    رارــة ا)شــزول دولــــــحتى ت

  .)2(فضربه علي ضربة ألحقه بأصحابه ،ثم حمل

                                      

مناقب آل أبي وراجع:  273ص 4ج (ط دار اUضواء)بن أعثم =الفتوح  )1(

  .390ص 33جبحار اUنوار و 371ص 2جلحيدرية) (ط المكتبة اطالب 

 و 205صكشف اليقين و 274ص 4ج (ط دار اUضواء)بن أعثم =الفتوح  )2(
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  :قتل ذي الثدية

سبقه علي ، وفهعلى علي ليضربه بسي ذو الثدية وحمل ـ 12

به من (لما) مل به فرسه وھو كما ، وحفضربه على بيضته فھتكھا

في  ى شط النھروانمعركة عل(الـ) ، حتى رمى به في آخر الضربة

  .)1(جرف دالية خربة

أبو المعتمر  شد جيش [حبيش] بن ربيعة«يقول:  ولكن أبا جناب

  .)2(»فقتله على حرقوص بن زھير لكنانيا

  :قتل ابن الوضاح

، مالك بن الوضاح :: وخرج من بعده ابن عم له يقال لهقال ـ 13

  :حتى وقف بين الجمعين وھو يقول

                                      

آل أبي مناقب  :وراجع ،ك�ھما نحوه 267ص 1جكشف الغمة و 206

بحار اUنوار و 371ص 2جو (ط المكتبة الحيدرية)  190ص 3طالب ج

  .376ص 6جلب موسوعة اHمام علي بن أبي طاو 391ص 33ج

و  205وكشف اليقين ص 273ص 4ج (ط دار اUضواء)بن أعثم =الفتوح  )1(

و (ط دار اUضواء  266ص 1وكشف الغمة ج 165ھـ) ص1411(ط سنة 

و (ط  190ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 270ص 1ھـ) ج1405سنة 

بحار اUنوار و 231صمطالب السؤول و 273ص 4المكتبة الحيدرية) ج

  .397ص 33ج

الكامل في و 65ص 4جو (ط اUعلمي)  87ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )2(

  .346ص 3جالتاريخ 
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  و3 أريHHد لHHذي الھيجHHاء تربيصHHا  فنى بباقيةـا يـــــع مـــائـــإني لب

  ولHHم أرد بطHHوال العمHHر تنقيصHHا  شى فجاءة قوم أن يعاجلنيــــأخ

حتHHHHHى أرافHHHHHق فHHHHHي الفHHHHHردوس   الله بيع النفس محتسبا ألـــأســـف

  حرقوصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا

دنيا ـالHHHHHHH رةـزھHHHHHHH ارقواــHHHHHHHـإذ ف  وإخوته ومرداساً  انـــرقــزبــوال

  مخاميصا

فضربه ضربة ألحقه  ي، وحمل علي: ثم حمل على علقال

  .)1(بأصحابه

  :الخوارجمن الذين أفلتوا 

  .تكن إ= ساعة حتى قتلوا بأجمعھم فلم ،: واختلط القومقال ـ 14

  .وقد كانوا أربعة آ=ف، فما فلت منھم إ= تسعة نفر

وفيھا  ،إلى أرض سجستان خراسان ىفھرب منھم رج�ن إل

  .نسلھما إلى الساعة

  .فيھا نسلھما إلى الساعةو ،ب�د اليمن ىوصار رج�ن إل

سوق  :إلى موضع يقال له ،ب�د الجزيرة ىورج�ن صارا إل

  .التوريخ

  .فھناك نسلھما إلى الساعة ،الفرات ئوإلى شاط

                                      

بحار وراجع: و 274و  273ص 4ج (ط دار اUضواء)بن أعثم =الفتوح  )1(

  .99ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 391ص 33جاUنوار 
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، في اليمن [مورونوصار رجل إلى تل يسمى تل موزن 

  .في ھذه الب�د من أتباع ھؤ=ء] فالخوارج

  .)1(: وغنم أصحاب علي في ذلك اليوم غنائم كثيرةقال

  ونقول:

  ن نشير إلى اUمور التالية:علينا أ

  تسعة أو سبعة:

قال في ھذا النص: إن الذين أفلتوا كانوا تسعة.. ولكنه حين ذكر 

المواضع التي ھربوا إليھا عد منھم سبعة. فإما أن يكون قد سقط بعض 

النص، أو تكون كلمة تسعة ھي تصحيف سبعة، وما أكثر ما يقع 

                                      

 275و  274ص 4ج و (ط دار اUضواء) 132ص 4جبن أعثم =الفتوح  )1(

 117ص 1راجع: الملل والنحل جو 417ص 2جع: مروج الذھب جورا

عن  565ص 8ج )ط قديماUنوار (وبحار  81 و 80والفرق بين الفرق ص

بحار و ،عن المناقب 307ص 41ج )ط جديد( و 572كشف الغمة ص

 384ص 1وسفينة البحار ج 307ص 41و 433و  398ص 33جاUنوار 

(ط دار اUضواء و  267ص 1وكشف الغمة ج 231صمطالب السؤول و

و (ط سنة  206و  205كشف اليقين صو 270ص ھـ)1405سنة 

ثبات الوصية إو 93والفصول المھمة =بن الصباغ ص 166ھـ) ص1411

ومناقب  ،ذكر أن الخارجة يوم القيامة من نسل أولئك اUربعةو 148ص

نور اUبصار و 99ص 2ج )النجف اUشرف ـط الحيدرية (آل أبي طالب 

  .102ص
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لتقارب رسم الخط، ولعدم  التصحيف واHشتباه بين ھاتين الكلمتين،

  اHھتمام بتنقيط اUلفاظ.

  صدق ( ورسوله:

في  حين أشرف على الخوارج» عليه الس�م«أنه  تقدم:

  ».صدق الله وصدق رسوله«، قال: النھروان

صلى الله «للناس: بأن رسول الله » عليه الس�م«وھذا تذكير منه 

 الذي يخبر عن الله، ھو الذي أخبره بخروج الناكثين» عليه وآله

عليه، وعھد إليه بقتالھم.. وبكثير من اUمور التي  والمارقين القاسطين

يقولھا للناس بالتدريج قبل حصولھا. وھا ھو » عليه الس�م«كان 

يكون قد وفى بالعھد،  المارقينبھذه المواجھة مع » عليه الس�م«

  ورأى صدق الوعد..

ھذا الصدق ماث�ً أمامه في أدق » عليه الس�م«بل لقد وجد 

عنھم: إنھم يقرأون » صلى الله عليه وآله«التفاصيل، بدءاً من قوله 

القرآن و= يجاوز تراقيھم، إلى آخر صفة من صفاتھم، وسمة من 

  ا=تھم، وھو يجدھا فيھم على أتم وجه..سماتھم، وكثير من ح

ھو للناس: » عليه الس�م«وفائدة ھذا التذكير المتواصل منه 

الربط على قلوب أصحابه، لكي = يستوحشوا من قتل أناس يرون 

أنھم من القراء والعباد.. ولتعرف اUجيال ال�حقة صدق ما أخبر به 

ال، وفي اUقوال تحقق من معنى النبوة في مختلف اUحوتالرسول، و

  واUفعال.
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  :×من أعظم إنجازات علي 

ومع غض النظر عن اHنجازات واHنتصارات الكبرى التي 

في حروبه، وشھد له بھا الله ورسوله » عليه الس�م«حققھا علي 

، وشاھدھا عياناً العدو والصديق، والمھاجر »صلى الله عليه وآله«

حروبه إنجازات عظيمة  قد حقق في» عليه الس�م«والطليق.. فإنه 

، = »عليه الس�م«وھائلة في مجال آخر. ربما لم يحصل Uحد غيره 

  قبله و= بعده.

وھذه اHنجازات قد استقطبت الحا=ت اUساسية، واUصول 

والمفاصل، التي تنتھي إليھا جميع الحروب التي يشنھا أھل الباطل 

  كما يلي: على أھل الحق. وتنتھي إلى ث�ثة أصول رئيسية، ھي

تقوم على استغ�ل الصلة العادية بالمقدس  الحالة اUساسية اUولى: ـ 1

اUسمى بھدف اHطاحة بالحق، وتكريس الباطل. فمث�ً: إذا كان شخص له 

صلة نسبية بنبي أو وصي، أو صلة مكانية، بأن كان من بلده، أو صلة 

ذلك، فقد يستفيد من  بالصدفة، بأن كان قد رآه، أو ع�قة إقتصادية أو ما إلى

ھذه الصلة لتكريس بعض المبطلين في مواقع ليست لھم، وتكون ھذه القداسة 

للمقدس الحقيقي، والقداسة ھي المطية التي تحمل ذلك المبطل إلى تلك 

المواقع. ولو على جثث وأش�ء اUبرار، والصفوة اUخيار، ولو كان بعضھم 

  من اUوصياء، أو اUنبياء..

حين قامت  »عليه الس�م« زوجة موسى لته صفيراءوھذا ما فع

، وأعانھا على ذلك اثنان من ، وحاربتهوصي موسى في وجه يوشع
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أن  أشقياء ذلك الزمان.. فقت� في تلك الحرب، ولم تستطع صفيراء

  ا تريد..تصل إلى م

على أمير المؤمنين  والزبير ، وطلحةوالحرب التي قادتھا عائشة

 ، بالرغم من أن طلحةويوشع تشبه ما جرى لصفيراء» عليه الس�م«

، ثم كانا أول من نكث بيعته »الس�معليه «كانا أول من بايعه  والزبير

فش�ً  بنت أبي بكر .. وفشلت عائشةوحاربه، فقت� في حرب الجمل

  ذريعاً في تحقيق ما أرادت تحقيقه في تلك الحرب..

، Uنھا »عليه الس�م«وكانت حرباً صعبة على أمير المؤمنين 

، »صلى الله عليه وآله«أم المؤمنين، وزوجة الرسول كانت بزعامة 

بن الخطاب، وھي المرأة القوية والجريئة  ، ومدللة عمروبنت أبي بكر

التي قتل حول جملھا الذي كان يحملھا في وسط تلك المعركة عشرات 

  ..اUلوف من المسلمين

إنجازاً عظيماً، قد سقطت فيه » عليه الس�م«فكان ھذا النصر له 

قد أعطى درساً: » عليه الس�م«اUقنعة، وسجل التاريخ: أن ما فعله 

بأن التلطي خلف القداسات = يمنع من قبول التحدي والتصدي لمن 

  ..بوار سعيهيفعل ذلك، وكسر شوكته، وإسقاط دعوته، و

لناس تمرير الحالة الثانية: تقوم على محاولة فئة من ا ـ 2

مشروعھا الجھنمي في ضرب الحق، وإسقاطه وتكريس الباطل تحت 

ستار كثيف من الشبھات، واUباطيل والترھات، واUضاليل 

عليه «أمير المؤمنين مثل واHنحرافات، واHفتراءات حتى على 
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، وتزيين الباطل للناس، وتشويه الحق من أجل الوصول إلى »الس�م

يراتھا، حتى لو كلفھم ذلك إبادة اUبرار، الدنيا، والحصول على خ

  وقتل اUحرار واUخيار، تحت كل حجر ومدر.

، الذين حاربھم أمير المؤمنين وكانت ھذه ھي سمة القاسطين

.. وسدد لھم ضربة ھائلة، عرف الناس من في صفين» عليه الس�م«

جدي في ليِّ ذراع الحق وأھل خ�لھا: أن التلطي خلف الشبھات = ي

الحق، و= يفيد في المنع من التصدي، ومن قبول التحدي.. Uن الشبھة 

تسقط بالحجة، ويتخذ من أثار الشبھة صفة الباغي، والمعتدي، الذي 

  = بد أن ينال جزاء بغيه وعدوانه.

ولو= ھذا التشريع الصريح لتمكن كل طامع من مصادرة دولة 

م عبث بالحق نفسه، وتمكَّن تضييع معالمه الحق، وإسقاطھا، ث

  وطمسه، وتشييع الحكم والحاكم إلى رمسه..

الحالة الثالثة: تقوم على خداع الناس بالتظاھر بالعبادة  ـ 3

حين تصدى » عليه الس�م«والزھادة، وت�وة القرآن، وقد أسقطھا 

Uمة، المتظاھرون بالزھد والعبادة ، وھم قراء االمارقين للخوارج

والص�ح، وأفھم البشرية جمعاء أنه = يمكن Uحد أن يسقط الحق 

، بالتخفي وراء دعوى وأھل الحق، وأن يعبث بحكومة اHس�م

  الص�ح، والعبادة والزھادة، وقراءة القرآن.

لقرآن، و= يمكن أن يتخذ ھذا الص�ح الظاھر، ومن كثرة قراءة ا

ذريعة لخداع الناس، ومنعھم من القيام بواجب حماية الحق وأھله من 
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  بغي اUغبياء الظالمين.

= تجوز محاربتھم، Uنھم عباد صالحون قد  وادِّعاء أن الخوارج

دخلت عليھم الشبھة، وتيقنوا بأمر أخطأوا فيه، فيقينھم ھذا وص�حھم 

  ومن قتلھم، فإن القاطع يعذر و= يقتل. الظاھر يمنع من التصدي لھم

ھذا اHدِّعاء باطل، فإن القاطع = يعذر بعد إقامة الحجة عليه، 

وبيان الحق له، و= يجوز أن يترك وشأنه، ليعبث بالدين، ويفسد في 

  اUرض، ويھلك الحرث والنسل.

فالقطع واليقين، والجھل المركب ـ لو سلم ـ = يبيح لھم ھتك 

  رتكاب الجرائم والموبقات، بل من يعمل سوءاً يجز به.الحرمات، وا

، فإنه عبد الله ـ فيما يقال ـ إبليس وأوضح مثال على ھذا ا)مر:

ستة آ=ف سنة، = يدرى أمن سني الدنيا، أم من سني ا\خرة. فلما 

استكبر على الله سبحانه في سجدة واحدة طرده من رحمته، وحل عليه 

 أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ ﴿يعذره بأنه أخطأ في القياس، حين قال:  غضبه، ولم

ولم تنفعه عبادته كلھا في دفع  .)1(﴾خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ 

  .)2(العقوبة عنه

                                      

  من سورة ص. 76ا\ية  )1(

 192الخطبة القاصعة رقم  137ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب�غة (راجع:  )2(

شرح نھج الب�غة و 214ص 60وج 465ص 14جبحار اUنوار و

ميزان و 322ص 9جشرح أصول الكافي و 131ص 13ج للمعتزلي

موسوعة و 407ص 1جمستدرك سفينة البحار و 1450ص 2جالحكمة 
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  حل قتالھم: اAن

  وھنا سؤال يقول:

وزوجته وابنته،  قد قتلوا ابن خباب = ريب في أن الخوارج أو3ً:

وقتلوا نساء أخريات، وأخافوا السبيل، واستعرضوا الناس، وحملوا 

الس�ح، وخرجوا لحرب إمامھم، ومنعوه من اHقتصاص من القتلة، 

  كان كافياً Uن يحل قتالھم؟! وذلك كله

، ويقتلوا ذلك »عليه الس�م«وحتى قبل أن يھاجموا جيش علي 

حلَّ بعد أن قتلوا يإن قتالھم قد »: عليه الس�م«الرجل، فلماذا قال 

  بعض أصحابه، وجاؤوه به وھو يتشحط بدمه.

، أو تقدم: أنھم حين أقروا بأنھم كلھم قد قتل ابن خباب ثانياً:

أنه لو أقر جميع أھل اUرض »: عليه الس�م«شارك في قتله، أعلن 

لقتلھم به.. وأن إقرارھم ھذا قد أحل له قتالھم. ثم حمل  بقتل ابن خباب

، وأمر أصحابه بالحملة عليھم، كما تقدم في رواية ابن »عليه الس�م«

  المغازلي.

عليه «قتالھم حين إقرارھم ھذا، ف� معنى لقوله فإن كان قد حل 

، Uن القتال »ا\ن حل قتالھم«بعد أن قتلوا بعض أصحابه: » الس�م

                                      

 279ص 9وج 77ص 7وج 43ص 3جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

تفسير نور و 328ص 2البرھان جو 241ص 2جتفسير العياشي وراجع: 

  .14ص 3وج 471ص 4ج الثقلين
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  كان قد حل قبل ذلك باHقرار.

  ونجيب:

إن قتالھم قد حل بإقرارھم، Uن ھذا اHقرار قد جعلھم  أو3ً:

 مطلوبين بالقصاص، بعد أن تمت عناصر إثبات الجرم عليھم بھذا

اHقرار بالذات، ولم يعد ھناك مانع من إنزال العقوبة بھم. ولكن ھذه 

حل يدون سواه، و= » عليه الس�م«العقوبة إنما يتولى إجراءھا اHمام 

  لغيره مقاتلتھم.

، )1(أصحابه من بدئھم بالقتال» عليه الس�م«وUجل ذلك: منع 

لى أن ينضم Uنھم يبدأون بأمر محرم عليھم. فكان = بد من الصبر إ

إلى ھذا السبب سبب آخر، يكون ھو ا\خر علة لتجويز مقاتلتھم من 

                                      

ونور اUبصار  371ص 2) أنساب اUشراف (بتحقيق المحمودي) ج1(

 7جالمعجم اUوسط و 243و  242ص 6ومجمع الزوائد ج 102ص

مم تاريخ اUو 269ص 7والمبسوط ج 36ص 1واHلمام ج 376ص

 3والكامل في التاريخ ج 64و  54و  53ص 4ج (ط اUعلمي) والملوك

دار إحياء و (ط  285و  282و  289ص 7والبداية والنھاية ج 335ص

وشرح نھج الب�غة  320و  315و  312ص 7) جالتراث العربي

 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اHو 272 و 271ص 2للمعتزلي ج

 بن الصباغ=الفصول المھمة و 169ص 1ج )الشيري تحقيقو ( 128ص

مناقب اHمام أمير المؤمنين و 280ص 1جميزان الحكمة و 530ص 1ج

 وغير ذلك من مصادر.  9ص 2جشرح اUخبار و 341ص 2جلكوفي ل
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قبل سائر الناس، وھو السبب المتمثل بالبغي على اHمام، والخروج 

عليه، وإشھار الس�ح في وجھه، والسعي في قتله، وتقويض سلطانه، 

  ونكث بيعته.

ال حتى وإنما تحقق ھذا السبب بعد أن منع الناس من بدأھم بالقت

يبدأوھم، فلما بدأوھم ث�ث مرات، وارتكبوا جريمة، أو عدة جرائم 

  قتل أخرى بداعي الحرب على اHمام، صار قتالھم ح�=ً لكل أحد.

إن ھذا الذي ذكرناه يعطي: أن رواية ابن المغازلي  ثانياً:

بعد أن قررھم فأقروا بقتل » عليه الس�م«المتقدمة، التي ذكرت أنه 

= بد من حملھا على أن المراد: » ا\ن حل قتالھم«، فقال: ابن خباب

أن قتالھم قد حل له. دون سواه، وأنه إنما أمر الناس بالجملة معه، لكي 

  يعينوه على تنفيذ القصاص اHلھي فيھم.. 

إن ھذه الرواية قد اختصرت الوقائع، و= بد من تتميمھا  أو يقال:

Uقد منع من بدئھم » عليه الس�م«خرى التي تدل على أنه بالرواية ا

بالقتال، لكي يحل لسائر الناس قتالھم أيضاً دفاعاً منھم عن إمامھم، 

  وانتصاراً منھم لدينھم.

  أنقذھم: شك الراسبي

ك الرجل من أصحابه لما ذللما سمع قول  أن الراسبي وتقدم:

  حبذا الروحة إلى الجنة!بسيفه: » عليه الس�م«ضربه علي 
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  .)1(!؟أم إلى النار ،ما أدري أإلى الجنة: ـ ـ يعني الراسبيقال 

  أو قال: ولعلھا إلى النار..

قالوا: ترانا نقاتل مع رجل فلما سمعه أصحابه وعرفوا أنه شاك 

  .)2(؟!شاك

نحاز منھم ألف رجل إلى راية اUمان التي كانت مع أبي اثم 

  .أيوب

  ونود أن نلفت القارئ إلى ما يلي:

عليه «إن ھذه الحادثة تشھد بصحة ما قاله أمير المؤمنين  ألف:

يقين  ، من أنھم كانوا شكاكاً، ولم يكونوا علىعن الخوارج» الس�م

لم يزل يأتي بالشاھد » عليه الس�م«من أمرھم. بل إن أمير المؤمنين 

تلو الشاھد، ويعطف الدليل على الدليل على تصديقه لما أخبر به الله 

. وأنھم من أمر الخوارج» صلى الله عليه وآله«تعالى ورسوله 

                                      

والعقود الفضية  273 و 272ص 2) راجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج1(

لمحمودي) وشرح عقيدة (بتحقيق ا 271ص 2وأنساب اUشراف ج 64ص

 2جنھج السعادة و 187ص 3والكامل في اUدب ج 84التوحيد ص

موسوعة اHمام علي بن أبي و 348ص 33جبحار اUنوار و 397ص

 .275و  274ص 6جطالب 

وراجع: التنبيه  44ص 13و (ط أخرى) ج 264ص 5) معجم اUدباء ج2(

(ط  وبھج الصباغة 84وشرح عقيدة التوحيد ص 257واHشراف ص

 .187ص 3عن الخطيب، وراجع الكامل في اUدب ج 168ص 7ج أولى)
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  يھم.مارقون من الدين، وأنھم يقرأون القرآن = يجاوز تراق

: أنه فقال ،اHعتذار عن الراسبي وقد حاول بعض الخوارج

يحل الدم والمال بالذنب، وUنه  ،إنما قال ذلك، Uن الرجل أزرقي«

  »بدأ القتال

ولما ظھر  .جنداً واحداً  أصحابنا واUزارقة كان« إلى أن قال:

  .)1(»قول بإباحة الدم، والمال، فارقھم أصحابنا، كابن وھبال

  ونقول له:

ومن أين علم أن ذلك  !من أين علم أن ذلك الرجل كان أزرقيا؟

  الرجل قد بدأ القتال؟!

فذھبت  أما الخوارج«: ابن الطقطقاما قاله ھي ولكن الحقيقة 

طائفة منھم قبل ان تنشب الحرب، وقالوا: والله ما ندري على أي 

حتى ننظر إلى ماذا  ،شيء نقاتل علي بن أبي طالب، سنأخذ ناحية

  .)2(»يؤول اUمر

 ،»عليه الس�م« عليويدل على شكھم في صوابية موقفھم من 

  .)3(»يهقد جاء ا\ن ما = شك ف«: عن حرب معاوية قولھم

                                      

 . 84) شرح عقيدة التوحيد ص1(

 .95) الفخري في ا\داب السلطانية ص2(

 4ج مم والملوك (ط اUعلمي)تاريخ اUو 276ص 3) الكامل للمبرد ج3(

 .409ص 3جالكامل في التاريخ و 126ص
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إني كرھت قتال « يقول: كما أن أحدھم، وھو صخر بن عروة

؛ لسابقته وقرابته، فأما ا\ن ف� »رضي الله عنه«علي بن أبي طالب 

  .)1(»يسعني إ= الخروج

 بأنه ليس :قد اعتذروا اعتزلوا إخوانھم في النھروانكما أن الذين 

  .)2(حجة» عليه الس�م« يلھم في قتل عل

»: عليه الس�م« ادقـصـام الـ�مـلل ـال رجـد قـوق

  !شكاك؟ الخوارج«

  فقال: نعم. 

  ؟!قال: فقال بعض أصحابه: كيف وھم يدعون إلى البراز

  .)3(»قال: ذلك مما يجدون في أنفسھم

، ولجوئھم إلى بيإن اعتزال ألف رجل من أصحاب الراس ب:

كانوا يقلدون  يدل على أن معظم الخوارج ناحية أبي أيوب

  رؤساءھم في مواقفھم.

                                      

 .276ص 3) الكامل للمبرد ج1(

 .346ص 3والكامل =بن اUثير ج 210الطوال ص ) اUخبار2(

 7ج(الطبعة اUولى) وبھج الصباغة  145ص 6) تھذيب اUحكام للطوسي ج3(

و (اHس�مية)  81ص 15ج(آل البيت) الشيعة ووسائل  ،عنه 168ص

موسوعة اHمام علي بن أبي و 333ص 21ججواھر الك�م و 60ص 11ج

 .274ص 6جطالب 
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عليه «مع أنھم كانوا يعيبون على أصحاب أمير المؤمنين 

» عليه الس�م« ، مثل صعصعة ونظرائه أنھم يقلدون علياً »الس�م

  دينھم!!

لم يكن على » حبذا الروحة إلى الجنة«إن الرجل الذي قال:  ج:

يقين من الرواح إليھا، بل ھو بكلمته ھذه يظھر حسرته على عدم 

الذھاب إلى الجنة، حيث قال ھذا لما خالطه سيف أمير المؤمنين 

  ، وعاين مصيره، وعرف أنه إلى النار.»عليه الس�م«

  )رض:إقرار أھل ا

على » عليه الس�م«بأن حكم علي  ولسنا بحاجة إلى التذكير:

، مع أن أھل اUرض = أھل اUرض بالقتل لو أقروا بقتل ابن خباب

يمكن أن يقتلوه.. ليس فيه مبالغة، و= يتضمن بغياً و= مجانبة للحق، 

ضادة للحق، وإمعان Uن ھذا اHقرار إنما ھو على سبيل البغي، والم

، ولدينه، »صلى الله عليه وآله«في المبارزة � تعالى، ولرسوله 

  وUھل دينه، كما تقدم بيانه.

و= شك في أن من يضع نفسه في ھذا الموقع، يستحق القتل، 

  لشدة طغيانه على الله تعالى.. وحماسته Hماتة الحق، وإنعاش الباطل.

  :× ضربھم و, أرى علياً أ

قولھم: أضربھم و=  تكرر في أرجاز خوارج النھروانقد  ـ 1

، أو نحو ذلك، وھو ك�م أناس »عليه الس�م«أرى أبا حسن، أو علياً 
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مدلسين مخادعين، يقولون ھذا القول على سبيل المباھاة بأنفسھم.. 

كان أمام أعينھم، ولم يكن غائباً عنھم، » عليه الس�م«وإ= فإن علياً 

  كان بإمكانھم أن يقصدوه من أول لحظة.. و

كان يسمع أقوالھم ھذه، ويغض » عليه الس�م«ولكن علياً 

الطرف، ويتغاضى عنھا إلى أن يرتكبوا جريمة القتل في أصحابه، 

  فيبرز إليھم حينئذٍ.. ويجعلھم عبرة لمن اعتبر..

قد شك الرمح في أحد » عليه الس�م«ي�حظ ھنا أيضاً: أنه  ـ 2

ء، وترك الرمح فيه، Uنه يريد للناس أن يروا مصيره، وأن ھؤ=

  يعتبروا به، ويعرفوا عاقبة البغي واHجرام فيه..

  ا)خسرون أعما,ً:

لحرقوص با\ية » عليه الس�م«وتقدم جواب أمير المؤمنين 

ھُمْ فيِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ  قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِْ)خَْسَرِينَ أعَْمَا3ً ﴿الكريمة: 

نْياَ وَھُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا    .)1(﴾الْحَياَةِ الدُّ

ونحن = يمكن أن نتصور خذ=ناً أعظم من أن تأتي أفعال 

اHنسان على النقيض مما يحسب ويظن.. فھو يحسب أنه يعبد الله، 

  وإنما يعبد أھواءه، أو يعبد أسياده.

  ، وأعوان الشيطان..ويحسب أنه ينصر الله، وھو ينصر الشيطان

                                      

  من سورة الكھف. 104و  103ا\يتان  )1(
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  قوي الحق، وھو يقوضه، ويھدمه..ويحسب أنه ي

  وأنه يحارب الباطل، وھو يحارب له..

عليه «، كما دل عليه أمير المؤمنين وھذا ھو حال الخوارج

  بت�وته ھذه ا\ية المباركة..» الس�م

  :وتقدم قول رويبة البجلي

  ـاحـدين وعــابديناجـ راھمــــت  ضرب في العجاج رؤوس قوم ــون

  من الكفر فروا:

: من الكفر عليه الس�م عن الخوارج«وتقدم قول أمير المؤمنين 

  ھربوا وفيه وقعوا إلخ..

  ونقول:

قد ت�عبت اUھواء بھذا النص، وعبثت به المذاھب والمشارب 

  في موردين:

 : مشركونسئل عن الخوارج» عليه الس�م«ذكروا: أنه  ا)ول:

  ھم؟!

  .)1(فقال: من الشرك فروا

                                      

 321ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  290ص 7البداية والنھاية ج )1(

المصنف و 174ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى عن ابن جرير وغيره، و

 63والعقود الفضية للحارثي اUباضي ص 743ص 8جبن أبي شيبة =

موسوعة اHمام علي بن أبي و 83واUباضية ص 234واUشعثيات ص
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  مع أن الحديث:

، وإنما كان عن خروجھم لم يكن عن شرك الخوارج أو3ً:

ومروقھم من الدين، وھذا مساوق للكفر، وليس فيه شرك، وإثبات 

  خالق غير الله سبحانه..

لكي يعلم » عليه الس�م«ين إنما طرح على أمير المؤمن والسؤال:

» يمرقون من الدين مروق السھم من الرمية«السائل إن كان حديث: 

منطبقاً عليھم، أو أن مصداقه لم يتحقق بعد. ويكون المارقة قوماً 

  آخرين..

تفسير المروق له في جوابه اUخير، حيث  والشاھد على ذلك:

كما مرق السھم من الرمية،  س�مھم قوم مرقوا من دين اH«قال: 

  ».يقرأون القرآن = يجاوز تراقيھم. فطوبى لمن قتلھمو

لم يھربوا من الشرك، بل زعموا أن التحكيم  إن الخوارج ثانياً:

كفر، إذ = يجوز أن يكون ھناك حاكم وأمير إ= الله سبحانه.. وزعموا أن 

، أو )1(﴾بمَِا أنَْزَلَ اللهُ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْكَافرُِونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ ..﴿قوله تعالى: 

. يدل على أن التحكيم يوجب الكفر )3(﴾ونَ الْفاَسِقُ ﴿، أو )2(﴾الظَّالمُِونَ ﴿

والفسق، والظلم والشرك.. وUجل ذلك ورد في بعض النصوص: أنھم 

                                      

  .302ص 6جب طال

  من سورة المائدة. 44ا\ية  )1(

  من سورة المائدة. 45ا\ية  )2(

  من سورة المائدة. 47ا\ية  )3(
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  .)1(من الكفر فروا

: ً ، وحذف »من الشرك فروا«إن ھذا الراوي اكتفى بقوله:  ثالثا

  .ية ابن أعثم، وھو مثبت في روا»وفيه وقعوا«قوله: 

إنھم تصرفوا في الجواب على السؤال اUخير،  المورد الثاني:

عن مروقھم من دين » صلى الله عليه وآله«فبدلوا حديث رسول الله 

، وعن أنھم يقرأون القرآن = يجاوز تراقيھم ـ بدلوه ـ بقولھم: اHس�م

  ».اھم ببغيھم علينا..إخواننا بغوا علينا، فقاتلن«

» صلى الله عليه وآله«فتحاشوا بذلك اHشارة إلى حديث الرسول 

حول مروقھم من الدين، ومنحوھم وسام ذكر الله كثيراً، مع أن 

قد يذكرون الله لي�ً ونھاراً لكي يخدعوا الناس بذلك. ومع أن  المنافقين

بأنھم يقرأون القرآن = يجاوز  قد صرح» صلى الله عليه وآله«النبي 

  تراقيھم..

، وھو يروي »إخواننا بغوا علينا»: «عليه الس�م«وكيف يقول علي 

عن مروقھم من دين » صلى الله عليه وآله«للناس كلھم حديث رسول الله 

                                      

كنز عن ابن ديزيل في صفينه، و 310ص 2شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

 679ص 3جفيض القدير و 299ص 11ج (ط مؤسسة اUعلمي)العمال 

 2جبن عبد البر = ستذكاراHو 150ص 10جلصنعاني لالمصنف و

(ط دار السيرة الحلبية و 335ص 23جبن عبد البر =التمھيد و 501ص

لسان و 149ص 2جالنھاية في غريب الحديث و 89ص 3ج المعرفة)

  .633ص 1جمجمع البحرين و 170ص 13جالعرب 
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  ؟!اHس�م

أجاب » معليه الس�«: أنه )1(وأما النص المروي عن الحسن

  .)2(»قوم أصابتھم فتنة، فعموا فيھا، وصموا«بقوله: 

بين ما جرى في أن الراوي قد خلط في ك�م الحسن  يبدو لنا:ف

  .)3(، وما جرى في النھروانصفين

  الرواية ا)قرب وا)صوب:

لقبول ھي تلك التي ويمكن أن يقال: إن الرواية اUقرب إلى ا

بعد أن احتج » عليه الس�م« عليإلى  ابن عباستقول: إنه لما رجع 

  !ما رأيت؟« »:عليه الس�م«سأله علي  على الخوارج

  : والله، ما أدري ما ھم.فقال ابن عباس

  ؟!رأيتھم منافقينأ »:عليه الس�م« فقال علي

                                      

  المراد: الحسن البصري. )1(

و  276و  286ص 11وكنز العمال ج 150ص 10المصنف للصنعاني ج )2(

 ةبن قدام=المغني عنه، وراجع:  299ص 11مؤسسة الرسالة) ج (ط

بن عبد =التمھيد و 52ص 10ج ةبن قدام=الشرح الكبير و 51ص 10ج

(ط دار السيرة الحلبية و 679ص 3جفيض القدير و 335ص 23جالبر 

لسان و 149ص 2جالنھاية في غريب الحديث و 89ص 3ج المعرفة)

  .633ص 1جمجمع البحرين و 170ص 13جالعرب 

  .330ص 4العقد الفريد ج )3(
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، إن بين أعينھم Uثر قال: والله، ما سيماھم بسيما المنافقين

  السجود وھم يتأولون القرآن.

دعوھم ما لم يسفكوا دماً، أو يغصبوا ما=ً. »: عليه الس�م«فقال 

  .)1(»..وأرسل إليھم ما ھذا الذي أحدثتم الخ

، وليس علي بن ابن عباس ھو فعلى ھذا يكون الشاك في أمرھم

  أبي طالب.

  

                                      

 33جبحار اUنوار و 310ص 2) شرح نھج الب�غة =بن أبي الحديد ج1(

موسوعة اHمام علي بن أبي و 315ص 2جنھج السعادة و 587 343ص

 .329ص 6جطالب 
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  :خامسال الفصل

  بعد أن وضعت الحرب أوزارھا..

  الفصل الخامس:

  بعد أن وضعت الحرب اوزارھا..
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  , يقتل تسعة، و, ينجو تسعة:

عليه «لمؤمنين قيل: إن الذين قتلوا من أصحاب أمير ا ـ 1

  .)1(كانوا سبعة في حرب النھروان» الس�م

، وليس العكس، »تسعة«تصحيف لكلمة » سبعة«ن أ ونظن:

، و= ينجو منھم )2(بقرينة النص ا\خر الذي يقول: = يقتل منا عشرة

عشرة، حيث يكثر التصحيف والخلط بين ھاتين الكلمتين، لعدم وجود 

  النقط، أو لقلة اHھتمام به في العصور السابقة..

                                      

و  89ص 5وتاريخ اUمم والملوك ج 95الفخري في ا\داب السلطانية ص )1(

البداية  و 348ص 3جفي التاريخ  الكاملو 67ص 4ج(ط اUعلمي) 

  .320ص 7ج (ط دار إحياء التراث العربي)والنھاية 

للنسائي » عليه الس�م«خصائص اHمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )2(

 3لذھبي جلتاريخ اHس�م و 163ص 5جلنسائي لالسنن الكبرى و 143ص

 لحقات)(المشرح إحقاق الحق و 149تاريخ خليفة بن خياط صو 588ص

  . 592ص 32ج
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أمير في بعض المصادر: أن الذين قتلوا من أصحاب  ـ 2

كانوا اثني عشر، أو ث�ثة عشر  في النھروان» عليه الس�م«المؤمنين 

  .)1(رج�ً 

  وھو ك�م غير منطقي:

» عليه الس�م«Uنه قد استفاض النقل عن أمير المؤمنين  أو3ً:

عشرة، و= يقتل من  أنه = يفلت من أھل النھروان :أنه أخبر أصحابه

  .)2(صحابه عشرة، فكان كما قالأ

                                      

للنسائي » عليه الس�م«خصائص اHمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )1(

 3جلذھبي لتاريخ اHس�م و 163ص 5جلنسائي لالسنن الكبرى و 143ص

 (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 149صتاريخ خليفة بن خياط و 588ص

  .592ص 32ج

ومجمع  120ص 4ن أعثم جوالفتوح =ب 80الفرق بين الفرق ص :) راجع2(

والمناقب  98ص 2والمحاسن والمساوئ ج 42 و 241ص 6الزوائد ج

 263ھـ) ص1414و (ط جماعة المدرسين سنة  185للخوارزمي ص

=بن  »عليه الس�م«ومناقب اHمام علي  187ص 3والكامل في اUدب ج

 ،عن تاريخ بغداد 187ص 7وبھج الصباغة ج 415 و 406المغازلي ص

آل أبي طالب (ط المكتبة الحيدرية ومناقب  ،سليمان المرعشي ترجمة أبي

 311 و 190ص 3ج )النجف ـط الحيدرية و ( 99ص 2جھـ) 1376سنة 

عن يعقوب بن شيبة في كتاب: مسير علي، وعن مسدد، وعن خشيش في 

Hوكنز العمال  ،وابن النجار عن يزيد بن رويم ،ستقامة عن أبي مجلزا

عن مسدد،  287ص 11سسة الرسالة) جو (ط مؤ 276 و 272ص 11ج
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  .)1(لم يقتل من أصحابه سوى رجلين بل قيل:

                                      

والطيالسي، ويعقوب بن شيبة، وبحار  ،وابن النجار ،والبيھقي ،وخشيش

و (ط  307ص 4وج 554 و 565 و 563ص 8ج )ط حجريةاUنوار (

مستدرك و 339و  307ص 41وج 349ص 33جبحار اUنوار جديد) 

 273ص 2وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 49ص 8جسفينة البحار 

 )ط حجري(والخرايج والجرايح  732ص 8جبن أبي شيبة =صنف المو

 1وسفينة البحار ج 95والفخري في ا\داب السلطانية ص 209ص

 2ومروج الذھب ج 348 و 345ص 3والكامل في التاريخ ج 384ص

وأنساب  94 و 93والفصول المھمة =بن الصباغ ص 406 و 405ص

ارقطني (كتاب وسنن الد 373ص 2اUشراف (بتحقيق المحمودي) ج

 99ص 3جھـ) 1417سنة  دار الكتب العلميةو (ط  343الحدود) ص

كمال الدين و 365ص 14وتاريخ بغداد ج 267ص 1وكشف الغمة ج

 56صالعدد القوية و 185ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى و 120ص

 .120صلبرسي لمشارق أنوار اليقين و

 7ة والنھاية جالبدايو 115ص 3ج(ط دار الفكر) صحيح مسلم ) راجع: 1(

للبيھقي والسنن الكبرى  322ص 7و (ط دار إحياء التراث) ج 291ص

و  245ص 4ك�ھما عن مسلم، وسنن أبي داود ج 171 و 170ص 8ج

 »عليه الس�م«وخصائص أمير المؤمنين  429ص 2(ط دار الفكر) ج

والمصنف للصنعاني  225ص 3والرياض النضرة ج 145صللنسائي 

مطالب السؤول و 164ص 5جلنسائي لرى السنن الكبو 148ص 10ج

ونظم درر السمطين  276ص 1وفرائد السمطين ج 145و  144ص

و (ط  281ص 11وكنز العمال ج 177وكفاية الطالب ص 117ص
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لم يأت على سبيل » عليه الس�م«والخبر عن أمير المؤمنين 

، وحاشاه أن يفعل ذلك. و= ھو من »عليه الس�م«الكھانة منه 

التوقعات المبنية على معطيات واقعية، فإن ھذه المعطيات = يمكن 

لكي يصدر  ،اليقين في حروب من ھذا القبيل توفرھا على سبيل

  بصورة جازمة.» عليه الس�م«حكمه 

على سبيل اHخبار » عليه الس�م«وإنما جاء ھذا الخبر منه 

بالغيب، وھو العلم الذي اختصه الله تعالى ورسوله به، ليكون إحدى 

  الد=ئل والحجج على اختصاصه بمقام اHمامة.

لمؤرخين الذين قتلوا من أصحابه لقد سمى لنا بعض ا ثانياً:

، وابن ، وھم تسعة أشخاص حسب نص ابن أعثم»عليه الس�م«

  :شھرآشوب

  .كيسوم بن سلمة الجھني ـ 1

  .رويبة، أو (رؤبة) بن وبر البجلي ـ 2

  ).(أو خب بن عاصم اUسدي حبيب بن عاصم اUزدي ـ 3

  .رفاعة بن وائل اUرحبي ـ 4

                                      

 ،وأبي عوانة ،وعبد الرزاق ،عن مسلم 294ص 11مؤسسة الرسالة) ج

نيل و 343ص 1والبيھقي، وخشيش، وفي ھامش الكنز عن مسلم ج

 8جنھج السعادة و 464ص=بن البطريق العمدة و 338ص 7جاUوطار 

 . 91و  90ص
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  .( عبد الله) بن عبيد الخو=ني عبيد، أو ـ 5

  .)1(أو (اUرحبي) د الله بن حماد الحميريعب ـ 6

  أيضاً: وذكر ابن شھرآشوب

  .سعد بن خالد السبيعي ـ 7

  .الفياض بن خليل اUزدي ـ 8

  .)2(ديجميع بن جشم الكن ـ 9

  عدد من أفلت:

. وبالرغم من ھذه اHحصائية، أن الذين أفلتوا من الخوارج تقدم:

التي حددت أسماءھم، وذكرت اUماكن التي ھربوا إليھا، فإن ھناك 

  أقوا=ً مختلفة في عددھم.

  .)3(أفلت أربعة فقيل:

  .)4(خمسة وقيل:

                                      

ومناقب آل أبي طالب  273ـ  271ص 4راجع: الفتوح =بن أعثم ج )1(

 1376و(ط الحيدرية في النجف سنة  190ص 3(المطبعة العلمية بقم) ج

  .307ص 41وبحار اUنوار ج 99ص 2ھـ.) ج

ط الحيدرية ( و 190ص 3ج) بقمط المطبعة العلمية (مناقب آل أبي طالب  )2(

  .307ص 41جاUنوار وبحار  99ص 2ج) ھـ 1376في النجف سنة 

  .147إثبات الوصية ص )3(

  .237ص 3الكامل في اUدب للمبرد ج )4(



  47                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(ثمانية وقيل:

  .)2(تسعة وقيل:

   .)3(كانوا عشرة وقيل:

  وقيل غير ذلك.

  ونقول:

إن الرقم اUخير = يمكن قبوله.. Uنه يتضمن تكذيباً للخبر  أو3ً:

على سبيل اHخبار بالغيب، » عليه الس�م«الوارد عن أمير المؤمنين 

  من أن الذين ينجون منھم أقل من عشرة. كما تقدم..

 يخبر بذلك من عند نفسه، بل عن رسول =» عليه الس�م«وھو 

الذي = ينطق عن الھوى، بل عن الله » صلى الله عليه وآله«الله 

عليه «سبحانه، لكي تكون ھذه اUخبار الغيبية من د=ئل إمامته 

، Uنھا تشير إلى أنه وحده الذي اختصه الله ورسوله بالعلم »الس�م

                                      

 8جمستدرك سفينة البحار و 339ص 41وج 349ص 33جبحار اUنوار  )1(

شرح و 397ص 2جنھج السعادة و 735ص 1جميزان الحكمة و 49ص

موسوعة اHمام و 56صالعدد القوية و 273ص 2ج للمعتزليلب�غة نھج ا

  .1105ص 3جالكامل للمبرد عن  359ص 6جعلي بن أبي طالب 

مناقب آل أبي  153ص 2جمدينة المعاجز و 307ص 41جاUنوار بحار  )2(

ط الحيدرية في النجف ( و 190ص 3ج) ط المطبعة العلمية بقم(طالب 

  .99ص 2ج) ھـ 1376سنة 

  .406ص 2روج الذھب جم )3(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخاص، وھو علم اHمامة..

خت�ف في عدد من أفلت أمر طبيعي، Uن الذين إن اH ثانياً:

أفلتوا قد تفرقوا في الب�د، وھم مستخفون وخائفون.. وإنما يخبر كل 

  راو عما بلغه عنھم.

بإف�ت أقل من عشرة » عليه الس�م«وقد يحتمل أن يكون مراده 

ھو الس�مة من القتل والجرح معاً، فلعل من أخبر عن اUربعة، أو 

أن ھؤ=ء ھم الذين أفلتوا من القتل والجرح.. والحال، أن الخمسة أراد 

  من أفلت من القتل فقط ھم تسعة.

» عليه الس�م«ما سيأتي بعد قليل، من أنه  ويؤيد ھذا المعنى:

جرحى، فدفعھم إلى عشائرھم،  وجد أربع مئة من خوارج النھروان

أن المراد بعدم اHف�ت: أن = ولم يجھز عليھم.. فإن ھذا يشير إلى 

  يفلت من القتل، أو الجرح على أقل تقدير.

: ً عليه «زعم بعضھم: أن حديث: = يقتل من أصحاب علي  ثالثا

عشرة، = يصح، Uن  عشرة، و= يفلت من الخوارج» الس�م

، وقد خرجوا على أمير المؤمنين كانوا كثيرين بعد النھروان الخوارج

  .)1(خمس خرجات» عليه الس�م«

بل سيأتي إضافة خرجتين أخريين، ليصير المجموع سبع 

  خرجات.

                                      

  .196و  195ص 1مقا=ت اHس�ميين ج )1(



  49                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونقول:

إنما يتكلم عن خصوص من يشارك في » عليه الس�م«إنه  أو3ً:

.. أما من لم يشارك منھم فيھا، أو كان متردداً في حرب النھروان

، ثم عزم على الخروج، »عليه الس�م«لخروج على أمير المؤمنين ا

» عليه الس�م«أو تراجع عن الحرب بسبب احتجاجات علي 

» عليه الس�م«، فلم يكن وأصحابه عليھم، ثم عاد إليھا بعد النھروان

  يتحدث عنھم..

إن النص يصرح: بأن الذين تفرقوا في الب�د سوف  ثانياً:

في تلك الب�د.. و=  كونون بمثابة بذرات أخرى لتكوين الخوارجي

 ا\خرين في مناطق الكوفة ينافي ذلك وجود آ=ف من الخوارج

كانوا مترددين في الخروج آنئذٍ، ثم زال ترددھم بعد  والبصرة

  ..النھروان

  :دفن قتلى الخوارج

في القتلى، حتى وجد جثة ابنه، فدفنه،  طاف عدي بن حاتم قالوا:

  ثم قال: الحمد � الذي ابت�ني بيومك على حاجتي إليك.

  قت�ھم. ودفن رجال من المسلمين

تدفنونھم؟! ارتحلوا، أتقتلونھم، ثم »: عليه الس�م«فقال علي 

  .)1(فارتحل الناس

                                      

 66ص 4جو (ط داUعلمي)  89و  88ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )1(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد استأذن علياً  وصرحت بعض المصادر: بأن عدي بن حاتم

  .)1(في دفن ابنه، فأذن له» عليه الس�م«

  ونقول:

 يريد أن يكون الذي يتولى دفن الخوارج» عليه الس�م«لقد كان 

قد كانوا كثيرين في تلك الب�د، وقد ھم أولئك الذين يرون رأيھم، و

خمس مرات، كما تقدمت اHشارة إليه في  خرجوا عليه بعد النھروان

  المتقدم.. بل سبع مرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ك�م اUشعري

، Uن »عليه الس�م«ولم يكن يرغب في أن يتولى دفنھم أصحابه 

بما يحزنھم، ويحرك مشاعرھم، وربما يصل اUمر ببعض ذلك ر

الناس إلى أن يشعروا بالذنب والحسرة تجاھھم، وربما تعرض لھم 

الشكوك في صوابية قتلھم، ويقعد ذلك بھم عن التصدي لغيرھم من 

  الذين سيخرجون عليه منھم.

  قطع الرؤوس وكشف العورات ممنوع:

مع علي  : كنت في الخيل يوم النھروانقال عبد الله بن قتادة

، فلما أن فرغ منھم وقتلھم لم يقطع رأساً، ولم يكشف »عليه الس�م«

                                      

 2ق 2جالعبر وديوان المبتدأ والخبر و 348ص 3والكامل في التاريخ ج

  .105وتذكرة الخواص ص 181ص

  . 444و  443ص 1و (ط أخرى) ج 105تذكرة الخواص ص )1(



  51                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(عورة

، من أنه »عليه الس�م«وھذا يدل على عدم صحة ما ينسب إليه 

أيضاً كل ما ، ويكذب قد أمرھم بقطع اليد المخدجة من ذي الثدية

ينسب إليه، من أنه فعله في قت�ه، من قطع رؤوس، وأعضاء، وغير 

  »..عليه الس�م«ذلك، فإنه كله من المثلة التي = يستحلھا علي 

إ= إذا كان يبارز اUعداء في ميدان القتال، فإنه قد يحتاج إلى 

قتل خصمه بطريقة قطع رأسه، أو شقه نصفين، طو=ً أو عرضاً.. 

ربط له بالتمثيل بالقتيل بعد قتله، فإنه محرم، و= يفعله  وھذا =

  ».عليه الس�م«علي 

ولكن من المحتمل، وإن لم نجد له شاھداً: أن يكون بعض الناس 

، فنسب أصحاب »عليه الس�م«من دون علم علي  قد قطع يد المخدج

  .»عليه الس�م«اUھواء ذلك إلى علي 

: إن علياً ورة ضعيفة قول المسعوديصوقد يشھد لذلك، ولو ب

قد «الراسبي:  قال حين جيء برأس عبد الله بن وھب» عليه الس�م«

  .)2(»حافظاً لكتاب الله، تاركاً لحدود اللهكان أخو راسب 

ن الذي جاء برأسه ھو الذي ارتأى أن يقطع رأسه، أو أي أ

 ً نفسه حين قتله قد ضربه بسيفه على » عليه الس�م«أن عليا

                                      

  .312ص 11ز العمال جكن )1(

 .47ص 3) مروج الذھب ج2(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : رقبته، فقطع رأسه

  وفي جميع ا)حوال نقول:

= يأمر و= يرضى بقطع رأس أحد بعد » عليه الس�م«إن علياً 

لم يقطع  حين قتل الخوارج» عليه الس�م«إنه موته. بدليل قولھم: 

  ... كما تقدمرأساً، ولم يكشف عورة

  :الغنائم.. والجرحى في النھروان

النصوص  )1(والخوارج» عليه الس�م«وقد ذكرنا في كتابنا علي 

  التالية:

  .)2(وقد غنم أصحاب علي في ذلك اليوم غنائم كثيرة

ء علي بما في عسكر أھل يج عن أبيه قال: وعن عرفجة

  .)3(فقال: من عرف شيئاً فليأخذه، فأخذوه ،النھروان

شھدت علياً حين ظھر على أھل  عن أبيه قال: وعن عرفجة

ثم قال للناس: من  ،فأخرجت إلى الرحبة ،، فأمر بورثتھمالنھروان

  ليأخذه.عرف شيئاً ف

حتى كان آخر ذلك قدر من  ،فجعل الناس يأخذون ما عرفوا

نحاس، فمكثنا ث�ثة أيام = يعرفھا أحد، ثم فقدتھا، ف� أدري من 

                                      

  .206و  205علي والخوارج ص )1(

 .133ص 4) الفتوح =بن أعثم ج2(

 .309ص 11) كنز العمال ج3(



  53                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(أخذھا

ممن به رمق » عليه الس�م« وجد علي«ويقولون أيضاً: 

[وقال: احملوھم معكم فداووھم، فإذا  أربعمائة. فدفعھم إلى عشائرھم،

  .ولم يجھز عليھم ]بھم الكوفة برئوا فوافوا

، وقسم الكراع ورد الرقيق (والمتاع) على أھله حينما قدم الكوفة

  .)2(»والس�ح وما قوتل به بين أصحابه

فدفع إلى  ،وأمر بما سوى ذلك« قوله: زاد الدينوري

  .)3(»وراثھم

أن علياً لم يخمس ما أصاب من « :وعن النزال بن سبرة

. ولكن رده إلى أھله كله، حتى كان آخر ذلك يوم النھروان الخوارج

                                      

 .3ص 11) تاريخ بغداد ج1(

اUمم وتاريخ  375و  374ص 2) أنساب اUشراف بتحقيق المحمودي ج2(

واHمامة  88ص 5و (ط أخرى) ج 66ص 4ج(ط اHستقامة)  والملوك

 وتذكرة الخواص 211واUخبار الطوال ص 169ص 1والسياسة ج

في التاريخ والكامل  289ص 7والبداية والنھاية ج ،عن الواقدي 105ص

تاريخ اUمم والملوك، وعن وفي  ،ولم يذكر من بھم رمق 348ص 3ج

قسم الس�ح والدواب بين المسلمين ورد «أنه : 418ص 2مروج الذھب ج

 .»أھلھم يد واHماء إلىالمتاع والعب

 .211) اUخبار الطوال ص3(
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  .)1(»رحل أتي به، فرده

بجرحاھم اUربعين الذين  »عليه الص�ة والس�م«وكذلك فعل 

أيضاً، وأمر بمداواتھم،  إنه أدخلھم الكوفة، فسقطوا في سواد الكوفة

  لحقوا بأي الب�د شئتم. اثم قال لھم: 

، و= يوم لم يسب علي يوم الجمل ، قال:وعن شقيق بن سلمة

  .)2(النھروان

  وي�حظ ھنا:

ق الجرحى، ولم يعاقبھم، = قبل لم ي�ح» عليه الس�م«أنه  ـ 1

مداواتھم و= بعدھا. ولعلھم أظھروا التوبة، فعاملھم بالرفق Uجل 

  ذلك.

، مع أن له أن لم يخمس أھل النھروان» عليه الس�م«وإنه  ـ 2

يخمس ما أجلبوا به عليه، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين، ولكنه آثر 

فاً ورفقاً منه بھم، ولكي = يفتح باب التشنيع المقاتلين بالخمس، تعف

  عليه بأنه قد طمع بھذا اليسير من المال.. 

كما أنه = يريد أن يعطي لذويھم وعشائرھم، وأھليھم ذريعة 

  للحنق عليه بسبب ذلك..

لم يخمس » عليه الس�م«: أنه إ= أن يكون مراد النزال بن سبرة

                                      

 .290ص 7) البداية والنھاية ج1(

 . 321ص 7) كنز العمال ج2(



  55                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
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  ي لم يجلبوا بھا عليه، بل ردھا إلى أصحابھا..اUموال الت

فإن كان ھذا ھو ما قصده، فإنه يقال له: إن اUموال التي لم 

يجلبوا بھا عليه ليست من الغنائم، بل ھي ملك للورثة، كما دلت 

. وفي عليه النصوص ا\نفة الذكر، وكما أوضحناه في حرب الجمل

  اجع.، فرصفين

  جريح أم مقتول؟!: ذو الثدية

قد جرح  أن ذا الثدية :وغيره يفھم من النص المتقدم عن الفتوح

، فحمله فرسه حتى رمى »عليه الس�م«جرحاً بليغاً من ضربة علي 

  .)1(به آخر المعركة على شاطئ النھر في جرف دالية خربة

، قد دخل تحت القنطرة ذو الثدية مخدجكان ال« وفي نص آخر:

  والتاط سقفھا..

  .)2(»فأخرج وقتل إلى أن قال:

بأنھم التمسوه فلم يجدوه، فقام علي  لكن نصوصاً أخرى تصرح:

بنفسه، حتى أتى ناساً قد قتل بعضھم على بعض، » عليه الس�م«

وقال: » عليه الس�م«جدوه مما يلي اUرض، فكبر فأخرجوھم، فو

                                      

 205وكشف اليقين ص 273ص 4ج (ط دار اUضواء)بن أعثم =الفتوح  )1(

و (ط  190ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 266ص 1وكشف الغمة ج

  .273ص 4أخرى) ج

  .137و  136ص 5البدء والتاريخ ج )2(



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     56
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  صدق الله، وبلغ رسوله.

، فقال: يا أمير المؤمنين، با� الذي = إله فقام إليه عبيدة السلماني

  ؟!»صلى الله عليه وآله«إ= ھو، سمعت ھذا الحديث عن رسول الله 

ى استحلفه ث�ثاً، وھو يحلف فقال: إي والله الذي = إله إ= ھو.. حت

  .)1(له

»: عليه الس�م«قال  أنھم لما لم يجدوا المخدج وفي نص آخر:

  ائتوني بالبغلة، فإنھا ھادية مھدية.

  فأتوه بھا، فركبھا..

، Uن البغلة حمحمت حين ثم تذكر الرواية عثورھم على المخدج

صلى الله عليه «لة ھي بغلة رسول الله وصلت إليه، وكانت ھذه البغ

  .)2(»وآله

فإن صح أنه كان قد التاط بسقف القنطرة، ف� بد أن يكون قد 

  قاومھم حين عثروا عليه، فدعاھم ذلك إلى قتله..

                                      

و  748ص 2وفي ھامشه عن صحيح مسلم ج 61و  60نزل اUبرار ص )1(

749.  

عن  41ص 6ومجمع الزوائد ج 275ص 11راجع: كنز العمال ج )2(

عليه «وخصائص اHمام علي  99ص 2الطيالسي والمحاسن والمساوئ ج

 1وج 237ص 7وفي ھامشه عن تاريخ بغداد ج 144للنسائي ص» الس�م

 .160ص



  57                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وذا الثدية قتل الراسبي ×علي 

ھو الذي قتل عبد » عليه الس�م«أن علياً أمير المؤمنين  تقدم:

  ، يقول:أيضاً، ولكن الطبري الراسبي، وقتل ذا الثدية الله بن وھب

، وزياد بن اUرحبي ، قال: جاء ھانئ بن خطابعن أبي جناب«

الراسبي، فقال لھما: كيف  يحتجان في قتل عبد الله بن وھب خصفة

  صنعتما؟!

فقا=: يا أمير المؤمنين، لما رأيناه عرفناه، وابتدرناه، فطعناه 

  برمحينا.

  .)1(»= تختلفا، ك�كما قاتل»: عليه الس�م«فقال علي 

كما  إن قاتل حرقوص (ذي الثدية ويقول أيضاً، كما تقدم:

  .)2(، أبو المعتمريدعون) ھو حبيش بن ربيعة

  فكيف نفسر ھذا التناقض؟!

  ونجيب بما يلي:

، وما ھو الذي قتل الراسبي» س�معليه ال«ن أمير المؤمنين إ

  ليس له قيمة علمية، لما يلي: زعمه أبو جناب

في ھذا  وزياد بن خصفة لماذا يختلف ھانئ بن خطاب أو3ً:

عناه معا؟ً! ألم يكن لديھما اUمر، وھما يعترفان ويصرحان بأنھما قد ط

                                      

  .87ص 5خ اUمم والملوك جتاري )1(

  المصدر السابق. )2(
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، »عليه الس�م«من العقل ما يدلھما على ما قاله لھما أمير المؤمنين 

  من أن ك�ھما قاتل، أو فقل: ھما شريكان في قتله؟!

، مع ھل يصح أن يقال: إن اخت�ف زياد بن النضر ثانياً:

  كان طمعاً منھما في سلبه؟! الشخص ا\خر في قاتل الراسبي

أ= يعد ذلك نوعاً من أنواع الخسة والدناءة التي = تناسب مقام 

  على أقل تقدير؟! قائد وزعيم كبير كزياد بن خصفة

 : بأنه يريد أن يحفظ للراسبيإننا نتھم الراوي أبا جناب ثالثاًَ◌:

بعض ماء الوجه، بادعاء أن قاتله شخص آخر غير قسيم الجنة 

والنار، والذي ما ضرب أحداً بسيفه إ= دخل النار.. Uن قتل ا\خرين 

  يبعده ولو يسيراً عن دائرة اليقين والقطع بكونه جھنمياً..للراسبي 

 ، Uن روايته اUخرى في قتل زيد بن حصينجناب وإنما نتھم أبا

قد أظھرت انه يحاول تسجيل مؤاخذة ولو يسيرة على أمير  الخارجي

، وإظھاره بصورة المدان والنادم على ما »عليه الس�م«المؤمنين 

. أو بصورة غير القاطع بأمره معھم.. ف�حظ النص فعله بالخوارج

  التالي:

  ھل تتواتر ا)سطورة؟!:

 .منتحل ن حديث ذي الثديةإ وقد لفت نظرنا قول بعض الناس:



  59                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(رغم اعترافه بتواتره ،وھو أسطورة = حقيقة لھا

 وليت شعري إذا جاز لنا أن نعتبر الحديث المتواتر منتح�ً، من

دون أن نقدم أي شاھد أو دليل على دعوانا ھذه، فأي حديث بعد ھذا 

ھذا يفتح الباب أمام إنكار بعض ويمكن اHستد=ل به في أي نقاش؟! 

، ، وبخت نصروجود اUنبياء واUوصياء، ووجود اHسكندرل الناس

، وغير ذلك من وننكر حدوث الحرب العالمية اUولى والثانية

  المتواترات؟!

الحقائق بصورة غوغائية وعشواية، ومن دون  Uننا جوزنا إنكار

  أي شاھد أو دليل سوى الھوى والتعصب، وغير ذلك.

  عليھا:× فسكت علي 

فحدثني عبد الملك بن مسلم بن س�م بن ثمامة  :قال أبو مخنف

فما  ،ما ھو إ= أن لقينا أھل البصرة :قال ،عن حكيم بن سعد ،الحنفي

وتعظم  ،فماتوا قبل أن تشتد شوكتھم ،موتوا :فكأنما قيل لھم ،لبثناھم

  .نكايتھم

عليه « أتى علياً  أيوبأبا ن أ :فحدثني أبو جناب :قال أبو مخنف

   !قتلت زيد بن حصين !يا أمير المؤمنين :فقال ،»الس�م

                                      

 و 67) قضايا في التاريخ اHس�مي للدكتور محمود إسماعيل ھامش ص1(

68 . 
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  !؟وما قال لك ،فما قلت له :قال

  .حتى نجم من ظھره ،طعنته بالرمح في صدره :قال

   .أبشر يا عدو الله بالنار :وقلت له :قال

ً صليَّ  نا أولى بھاستعلم أيّ  :قال   .ا

   .عليھا يفسكت عل

ً ن عليأ :عن أبي جناب :قال أبو مخنف  :قال له »عليه الس�م«ا

  .ھو أولى لھا صلياً 

قتلت  !يا أمير المؤمنين :فقال ،وجاء عائذ بن حملة التميمي :قال

 ً    .ك�با

  .)1(قتلت مبط�ً  أنت محق ،أحسنت :قال

= يخلو من خباثة » فسكت علي عليھا«أن قوله:  حيث يبدو لنا:

  وشيطنة..

أن أھل العقل والبصيرة والدراية لم يسكتوا له عليھا،  ويبدو:

  فاضطر إلى الجھر بالحقيقة. فقد قال في روايته اUخرى:

 ، وإ= فلماذا»قال له: ھو أولى بھا صلياً » عليه الس�م«إن علياً «

  صرح بالحقيقة ھنا، وصرح بما يجافيھا وينقضھا ھناك؟!

. كما أنه لم يستطع الت�عب فيما نقله عن عائذ بن حملة التميمي

                                      

  .87ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )1(



  61                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
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، قال له: أحسنت، أنت »عليه الس�م«فاضطر إلى التصريح بأن علياً 

  محق، قتلت مبط�ً..

  :الثديةليس ذا  حرقوص

ھو ذو  وقد زعمت بعض الروايات: أن حرقوص بن زھير

  أنه ليس ھو به، وإن ادعى ذلك بعضھم، بدليل: نرى:، والثدية

كان زعيماً معروفاً بين الناس.. أما  إن حرقوص بن زھير أو3ً:

إلى توصيفه » عليه الس�م«، فلم يكن كذلك، ولذا احتاج يةذو الثد

لكان يكفيه أن  للناس بصورة دقيقة وتفصيلية. ولو كان ھو حرقوص

  ..يقول للناس: ابحثوا عن جثة حرقوص بن زھير

، فكيف ، وھو من قواد الخوارجإذا كان نافع ھو حرقوص ثانياً:

برنساً، كما سيأتي في رواية  كان ينام في المسجد، وقد كساه أبو مريم

  ا\تية، وكيف يتلعب به الصبيان، وينزعون س�حه. أبي مريم

: ً » عليه الس�م«ا عرفت أن علياً لمَّ  قالوا: إن حديث عائشة ثالثا

، كتب إلي أنه ھو قتله ، قالت: لعن الله عمرو بن العاصقتل ذا الثدية

يقتله »: صلى الله عليه وآله«. ثم ذكرت قول رسول الله باHسكندرية

  .)1(خير أمتي بعدي

                                      

والقاموس  105وتذكرة الخواص (ط النجف) ص 139ص 2أسد الغابة ج )1(

Uخفش، عن ا 211ص 2المحيط في مادة ثدي وخصر، والكامل للمبرد ج

عن مسند أحمد، وشرح نھج الب�غة للمعتزلي  5ص 38وبحار اUنوار ج
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كان  ، Uن حرقوصاً ليس ذا الثديةرقوصاً فإن ھذا يدل على أن ح

قادراً على ادعاء قتله حين  رج�ً معروفاً، ولم يكن عمرو بن العاص

 كان والياً على مصر، وكيف تمر ھذه السنوات كلھا، و= يبلغ عائشة

  أنه = يزال حيا؟ً!

، لكي يدعي أنه ادَّعى ذلك لعائشة ونظن: أن عمرو بن العاص

يقتله خير «بقوله: » صلى الله عليه وآله«ھو الذي قصده النبي 

  »..أمتي

صلى الله عليه «خير أمة محمد  فإذا كان عمرو بن العاص

الس�م.. و= ندري ماذا يقول أھل السنة لعمرو  ، فعلى اHس�م»لهوآ

؟! وكيف سكتت له وعمر ، وھو يفضل نفسه على أبي بكربن العاص

  .على ھذه الدعوى التي تسقط أباھا وفاروقه عن درجة الفضل عائشة

  :رابعاً 

: أنه رأى ذا لعائشة في حديث عبد الله بن شدادسيأتي  ألف:

إن كانوا يعرفونه،  ،سأل الناس عنه» عليه الس�م«، وأن علياً الثدية

  فيأتي أشخاص يقولون: رأيناه يصلي في مكان كذا، أو في مسجد كذا.

  ».ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إ= ذلك: «شدادقال ابن 

: من قال حين وجد المخدج» عليه الس�م«ب: روي: أن علياً 

  يعرف ھذا؟! 

                                      

  .269و  268ص 2ج



  63                                                      الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب اوزارھا.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى أين : فقلت ،أنا رأيت ھذا بالحيرةفلم يعرفه أحد، فقال رجل: 

  !؟تريد

  .وما لي بھا معرفة ،وأشار إلى الكوفة ،: إلى ھذهفقال

  .)1(صدق ھو من الجان »:عليه الس�م«فقال علي 

  !؟= يأتينكم أحد يخبركم من أبوه: يءقال أبو الوضو ج:

  .ھذا ملك ،ھذا ملك ،: ھذا ملكفجعل الناس يقولون :قال

  .)2(!؟ابن من ي:ويقول عل

رآه قبل مصرعه فإنه نه : إمن قال من الناس: آخروفي حديث د: 

  .)3(كاذب

أما إن : »عليه الس�م«قال علي  :أنه قال :يءعن أبي الوضو

والثاني له جمع  ،ھذا أكبرھم ،خوة من الجنإأخبرني بث�ثة  يخليل

  .)4(والثالث فيه ضعف ،كثير

                                      

عن أبي  392ص 33جبحار اUنوار و 372ص 2جمناقب آل أبي طالب  )1(

  داود، وابن بطة..

  عن أحمد. 392ص 33جبحار اUنوار و 372ص 2جمناقب آل أبي طالب  )2(

عن مسند  392ص 33جر اUنوار بحاو 372ص 2جمناقب آل أبي طالب  )3(

  الموصلي.

عن مسند  392ص 33جبحار اUنوار و 372ص 2جمناقب آل أبي طالب  )4(

  أحمد.
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 ھو شيطان مقتول بالنھروان: أن السعد بن أبي وقاصوعن  ھـ:

  .الردھة

يقال  رجل من بجيلة الردھة : شيطانفي المسند وزاد أبو يعلى

  .)1(مة في قوم ظلمةع� ،أو ابن اUشھب ،اUشھب :له

: ً بأن  لو سلمنا: أن ھذا ـ أعني عدم معرفة عائشة خامسا

حرقوصاً كان = يزال حياً ـ قد يحصل.. ولكن صاحب الصحاح 

  .)2(ليس حرقوصاً، بل ھو رجل اسمه ثرملة يقول: إن ذا الثدية

، ھو نافع أن اسم المخدج أيضاً: ن أبي مريمع وروى الطبري

  وستأتي الرواية عن قريب.. .)3(فراجع

  Uنه ناقص اليد. ھو الناقص، وسمي المخدج والمخدج

  :تاريخ حرب النھروان

 38كانت سنة  أصرَّ على أن حرب النھروان تقدم: أن الطبري

                                      

 393و  392ص 33جبحار اUنوار و 372ص 2جمناقب آل أبي طالب  )1(

  عن اHبانة =بن بطة، وعن مسند أبي يعلى.

، عنه 107ص 12وقاموس الرجال ج 2291ص 6جلجوھري لالصحاح  )2(

 109ص 14جلسان العرب و 421صبن قتيبة =المعارف وراجع: 

  . 244ص 19جتاج العروس و 308ص 1جمجمع البحرين و

  .91ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )3(
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  .)1(ھـ.

فرجعت حتى إذا كان الحول، : «واستدل على ذلك بقول أبي مريم

انت بعد سنة من ك ، Uن حرب النھروان»أو نحوه، خرج أھل النھر

للتحكيم، وقد بدأ إنكارھم للتحكيم بعد رفع  إنكار أھل حروراء

، حيث اعتزلوا في إلى الكوفة المصاحف، وفور رجوعھم من صفين

  ..حروراء

، إلى النھروان ساروا فلما جرى ما جرى في دومة الجندل

  ھـ. 38وكانت الحرب. وھو يدل على أنھا كانت سنة 

بين خروجه إلى «بقوله:  تاريخ حرب النھروان وقد حدد الحموي

وخمسة أشھر وخمسة  له سنة» لعنه الله تعالى« ، وقتل ابن ملجمالخوارج

  .)2(»أيام

في المھذب وغيره بأسانيد عن المعلى بن  روى أحمد بن فھدو

: يوم النيروز ھو اليوم قال »عليه الس�م« عن أبي عبد الله ،خنيس

وقتل ذا  ،لنھروانبأھل ا »عليه الس�م«الذي ظفر فيه أمير المؤمنين 

  .)3(الثدية

                                      

  .92و  91ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )1(

  .264ص 5معجم اUدباء ج )2(

  .بن فھد في المھذب وغيره في غيرهعن ا 404ص 33جبحار اUنوار  )3(
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  :المقتولين في النھروان دعد

في  من الخوارجوقد اختلفت كلمات المؤرخين في عدد المقتولين 

ن رجع منھم عشرو«حتجاج عليه سبب اHب.. فقد قالوا: إنه النھروان

  .)1(»منھم أربعة آ=ف فقتلوا يألفاً، وبق

استأمن ثمانية آ=ف وبقي على حربه أربعة آ=ف  وقيل:

  .)2(فقتلوا

  .حوالي خمسة آ=ف وقيل في عدد المقتولين:

  .آ=ف ةربعأ وقيل:

  .)3(أقل وأكثر من ذلك وقيل:

                                      

وأحمد بعضه. ورجالھما  ،وقال: رواه الطبري 241ص 6مجمع الزوالد ج )1(

  .رجال الصحيح

 3جآل أبي طالب ومناقب  267و  265ص 1راجع: كشف الغمة ج )2(

  .125ص 4(ط الھند) ج=بن أعثم والفتوح  189ص

 2وتاريخ اليعقوبي ج 297 و 296ص 2راجع: الثقات =بن حبان ج )3(

ومناقب  123 و 125ص 4ج  )ط الھند(ثم عأوالفتوح =بن  193ص

H1وكشف الغمة ج 415=بن المغازلي ص» عليه الس�م« مام عليا 

 406ص 2ومروج الذھب ج 182ص 1وتاريخ بغداد ج 267ص

 وبحار 210خبار الطوال صواU 93والفصول المھمة =بن الصباغ ص

 289ص  7والبداية والنھاية ج 563 و 562ص 8ج )ط ھجريةاUنوار (
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  .)1(لفان وقتل أربعة آ=فأرجع  وقيل:

  .)2(ألفين ن الذين قتلوا كانواأ وفي نص آخر:

  .)3(خمسة آ=ف قتل على قنطرة البردان وقيل:

  .)4(لفان وثمان مئةأ وقيل:

  ألف وخمس مئة.. وقيل:

  .)5(ألف وثمان مئة وقيل:

  .)6(لم يخطئ السيف عشرة آ=ف وعند بعضھم:

                                      

 147ثبات الوصية ص إو 209ص  )ط ھجرية(والخراج والجرايح 

  .371ص 2ج )بتحقيق المحمودي( شرافنساب اUأو

وتلخيص  152و  151 ـ 150ص 2المستدرك على الصححين ج )1(

المستدرك للذھبي بھامشه، نفس الجزء والصفحة. وخصائص ا=مام أمير 

 آل أبي طالب وعن مناقب 147المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص

 276ص 7والبداية والنھاية ج 197ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 267ص 1ج

  .281 و

  .99ص 4شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )2(

  .558صفين للمنقري ص )3(

والجوھرة في نسب  490ص 2والعقد الفريد ج 51ص 1شذرات الذھب ج )4(

  .185 و 168ص 7ج )ط أولى (ھج الصباغة بو 108علي وآله ص

  .264ص 5دباء جعجم اUم )5(

  .137 و 136ص 5البدء والتاريخ ج )6(
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 في مختلف من الخوارجإن مراده أن مجموع من قتل  وقد يقال:

  ، ھم بھذا المقدار.»عليه الس�م«المعارك في خ�فة علي 

رقام إنما تتحدث عن أن اU وربما ظھر من بعض النصوص:

  و= يھمنا كثيراً التحقيق في ذلك. .)1(فرسان دون الرجالةال

  ا�نتقام لنفسه؟!: ×ھل أراد علي 

  وقد يطرح البعض ھنا سؤا3ً مفاده:

إلى ھذا  وقاسياً على الخوارج شديداً » عليه الس�م«لماذا كان 

ربضةً واحدة، حتى إنه لم يفلت منھم  الحدّ. فقد قتلھم في النھروان

  عشرة.

فلماذا حين رأى عددھم قد قل، وصاروا مئات أو عشرات لم 

يأمر برفع السيف عنھم تكرماً ورفقاً بھم، وبعوائلھم، وھو الرؤوف 

ي كان يقول: إن ما يھمه ھو فقط درء الفتنة، وإخماد الرحيم، الذ

  النائرة بأقل قدر ممكن من الخسائر؟!

قالوا Uصحابه:  فھل كان يريد اHنتقام لشخصه، أو Uن الخوارج

  !؟! أم ماذا؟لسنا نتابعكم أو تأتونا بمثل عمر

  ونجيب:

من أن يفكر بھذه الطريقة، وھو  أجلُّ وأكرم» عليه الس�م«إن علياً 

 علي إ= جور فيھا يكن ولم ،المسلمين أمور سلمت ما Uسلمن«القائل: 

                                      

  .371ص 2ج )بتحقيق المحمودي(نساب ا=شراف أ )1(
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  .)1(»خاصة

= يمكن أن تسلم  رأى أن أمور المسلمين» عليه الس�م«ولكنه 

  مع وجود ھؤ=ء الناس على قيد الحياة:

فسھم ث�ث بل أربع مرات، على مرأى Uنھم أقروا على أن أو3ً:

ومسمع من الجيش كله: بأنھم قتلوا النساء، واUطفال، والرجال من 

  .المسلمين

وكل من أقر بالقتل وبالشراكة فيه، فإنه يقتل على سبيل 

  ..، أو يجازى بما يناسب شراكتهالقصاص

، وبقر بطن زوجته، وقتلھا ولم يقتصر اUمر على قتل ابن خباب

ونساء أخريات،  وھي حامل، بل تجاوزه إلى قتل أم سنان الصيداوية

  .)2(لو أقر أھل الدنيا ويقدر على قتلھم لقتلھم»: عليه الس�م«وقد قال 

و= يمكن ل�مام العفو عن القصاص والحدود إ= بشروط لم تكن 

  م.متوفرة فيھ

إن ھؤ=ء كانوا جميعاً مفسدين في اUرض، ومحاربين  ثانياً:

                                      

 اUنوار وبحار 124ص 1ج) عبده بشرح( الب�غة نھج: راجع: راجع )1(

 للھمداني »الس�م عليه« طالب أبي بن علي واHمام 612ص 29ج

  .166ص 6ج للمعتزلي الب�غة نھج وشرح 703ص

وشرح  414و  413=بن المغازلي ص» عليه الس�م«مناقب اHمام علي  )2(

  عن أبي عبيدة. 282ص 2نھج الب�غة للمعتزلي ج
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Hمامھم و= يمكن أن يكفوا عن ھذين اUمرين، فھو دينھم الذي يدينون 

عليه «به، وطريقتھم التي = يفارقونھا، و= سيما بالنسبة لعلي 

  حتى يفنوا عن آخرھم..».. الس�م

الذين اعتزلوا منھم ما وھذا ما أثبتته الوقائع ال�حقة، فإنه حتى 

زالوا يخرجون عليه، وعلى الناس، ويفسدون في اUرض حتى تفانوا 

شرذمة بعد اUخرى، ومن بقي منھم، وھم أفراد قليلون تحولوا إلى 

لصوص س�بين. كما أظھرته سيرتھم وحياتھم وطريقتھم. وكما أخبر 

  ».. عليه الس�م«به 

: ً قسوة، و= تنحل إن القضية ليست موضوع عاطفة و ثالثا

مشكلتھم بالعفو والصفح.. وقد عفا كرات ومرات عن ا\=ف منھم 

أيضاً.. ثم عادوا  ، وبعدھا، في النھروان، وفي حروراءقبل حروراء

وا لعََادُوا لمَِا نھُُوا لما نھوا عنه، تماماً كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّ

  .)1(﴾عَنْهُ 

 لماذا = يكون السؤال بطريقة أخرى، وھي: أن الخوارج رابعاً:

قد قتلوا وھم يھاجمون ويقاتلون، و= بد من دفع شرھم.. ولم يظھر أية 

فو، بل كان يزيد إصرارھم على الھجوم. بادرة للتراجع، وقبول الع

فلماذا حين قل عددھم لم يستسلموا، ولم يطلبوا اUمان؟! أو لماذا لم 

يھربوا كما ھرب التسعة من إخوانھم؟! أليس Uنھم إنما يحاربون 

                                      

  من سورة اUنعام. 28ا\ية  )1(
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حين سئل » عليه الس�م«بدوافع من الكيد والحقد الذي أشار إليه علي 

   .)1(مما يجدون في أنفسھم عن سبب شدتھم في الحرب، فقال: ذلك

أن العفو إنما يكون عن من ينتفع بالعفو، أما  وخ�صة الك�م:

المصر على الھجوم، و= يرضى بالتراجع، فكيف يمكن العفو عنه؟! 

  وھو = يرضى بالتوقف، فض�ً عن أن يتراجع.

                                      

(ط أولى) وبھج الصباغة  145ص 6تھذيب اUحكام للطوسي جراجع:  )1(

مية) و (اHس� 81ص 15ج(آل البيت) الشيعة ووسائل  ،عنه 168ص 7ج

  .275ص 6جموسوعة اHمام علي بن أبي طالب و 60ص 11ج
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  :دسالفصل السا

  بروايات أخرى.. حديث النھروان

  :السادسفصل ال

  حديث النھروان 
  ..بــروايـــات أخــــرى
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  :يروي حديث النھروان أبو مريمـ  1

   :قال الطبري

 :قال ،حدثنا عبيد الله بن موسى :قال ،دثني عمارة اUسديح

 الكواءوابن  : أن شبث بن ربعي، قال: حدثني أبو مريمنعيمأخبرنا 

   .إلى حروراء خرجا من الكوفة

  ھم.الناس أن يخرجوا بس�ح» عليه الس�م« يفأمر عل

بئس ما  :فأرسل إليھم ،فخرجوا إلى المسجد حتى امت� بھم

حتى  اذھبوا إلى جبانة مراد .جد بس�حكمصنعتم حين تدخلون المس

  .يأتيكم أمري

 ،فكنا بھا ساعة من نھار ،فانطلقنا إلى جبانة مراد :قال أبو مريم

   .ثم بلغنا أن القوم قد رجعوا وھم زاحفون

أتخلل  فانطلقت حتى ،أنطلق أنا حتى أنظر إليھم :فقلت :قال

وھما واقفان  ،وابن الكواء حتى انتھيت إلى شبث بن ربعي ،صفوفھم

ا وھم يناشدونھما الله لمَّ  ي،وعندھما رسل عل ،متوركان على دابتيھما
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نعيذكم با� أن تعجلوا بفتنة العام خشية  :ويقولون لھم ،رجعا بالناس

  .عام قابل

   .فعقر دابته ي،إلى بعض رسل علفقام رجل 

وھم  ،فانطلق به ،فحمل سرجه ،فنزل الرجل وھو يسترجع

  .نا ساعةثفمك ،وھم يناشدونھم الله ،ما طلبنا إ= منابذتھم :يقولون

  .كأنه يوم فطر أو أضحى ثم انصرفوا إلى الكوفة

 مس�يخرجون من اH أن قوماً  :وكان على يحدثنا قبل ذلك :قال

ع�متھم رجل  ،يمرقون من الدين كما يمرق السھم من الرمية

  .دج اليدخم

  .كثيرة وسمعت ذلك منه مراراً  :قال

ه طعامه من حتى رأيته يتكرَّ  أيضاً  »المخدج«وسمعه نافع  :قال

 ،ي المسجد بالنھارف يمعنا يصل وكان نافع :يقول ،كثرة ما سمعه

  .وقد كنت كسوته برنساً  ،ويبيت فيه بالليل

ھل كان خرج مع الناس الذين خرجوا إلى  :فسألته ،فلقيته من الغد

  ؟!حروراء

لقيني  ،حتى إذا بلغت إلى بنى سعد ،خرجت أريدھم :فقال

  .فرجعت ،وتلعبوا بي ،فنزعوا س�حي ،صبيان

 ،إليھم يوسار عل ،أو نحوه خرج أھل النھر ،كان الحول حتى إذا

  .وخرج أخي أبو عبد الله ،فلم أخرج معه
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حتى إذا كان  ،سار إليھم أن علياً  :فأخبرني أبو عبد الله :قال

ويأمرھم أن  ،أرسل إليھم يناشدھم الله حذاءھم على شط النھروان

  .يرجعوا

فلما رأى ذلك  ،رسله تختلف إليھم حتى قتلوا رسوله فلم تزل

  .نھض إليھم فقاتلھم حتى فرغ منھم

  .ثم أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج

  .حتى قال بعضھم = ما ھو فيھم ،فالتمسوه فقال بعضھم ما نجده

قد وجدناه تحت  ،يا أمير المؤمنين :ثم إنه جاء رجل فبشره وقال

  .اقيةقتيلين في س

  .اقطعوا يده المخدجة وأتوني بھا :فقال

  .والله ما كذبت و= كذبت :وقال ،بھا أخذھا ثم رفعھا يفلما أت

فرجعت حتى إذا كان « :بقوله فقد أنبأ أبو مريم: قال أبو جعفر

 يي كانت بين علأن الحرب الت »خرج أھل النھر ،الحول أو نحوه

كانت في السنة التي بعد السنة التي كان فيھا إنكار  وأھل حروراء

بع سوكان ابتداء ذلك في سنة  ،التحكيم يعلى عل أھل حروراء

  .على ما قد ثبت قبل وث�ثين

مر على ما روينا من الخبر عن أبي وكان اU ،وإذا كان كذلك

ثمان أن الوقعة كانت بينه وبينھم في سنة  كان معلوماً  ،مريم
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  . )1(وث�ثين

  ونقول: 

إن لنا على ھذا النص م�حظات عديدة، تقدم بعضھا، ونشير ھنا 

  إلى بعض آخر منھا، فنقول:

  الس:ح في المسجد ممنوع:

قد =م أصحابه » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  ھذا النص: ذكر

خولھم المسجد بس�حھم. وقبَّح عملھم ھذا، ثم أمرھم بالذھاب على د

  حتى يأتيھم أمره.. إلى جبانة مراد

أن المساجد ھي مواضع الخضوع  ولعل من حكم ھذا النھي:

والتبتل � تعالى. وحمل الس�ح يعطي للنفس جرأةً واعتزازاً، وركوناً 

جة الشعور بالضعف اHنساني، إلى القوة المادية، ويقلل من در

ويضعف حالة اHستكانة إلى الله، والحاجة إلى عونه، وإلى لطفه، 

  ويمنع من الخضوع أمام ج�ل وعظمة وقدرة الله تعالى.

أما حمل الس�ح قرب الجبانة، فليس فيه ھذه السلبيات، Uن الشعور 

جدي في بقاھرية الموت، وبضعف اHنسان أمامه، وشعوره بأن س�حه = ي

دفعه.. فتتطامن نفسه أمام ھذا الشعور، ويعيش حالة التوازن، من خ�ل 

اHحساس بالحاجة إلى معونة الله القاھر والقادر والمھيمن على اجتياز ھذه 

  العقبة الكأداء..

                                      

  .69و  68ص 4و (ط اUعلمي) ج 92و  91ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )1(
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مفيداً في خشوع  وUجل ذلك كان تواجدھم عند جبانة مراد

  الطبيعي المطلوب.. القلوب، وإعادتھم إلى الوضع

  الروح العدوانية:

وقد تضمن النص المتقدم أيضاً: وصفاً Hصرار رسل أمير 

Hقناعھم بالتراجع عن موقفھم  على الخوارج» عليه الس�م«المؤمنين 

لحقن الدماء، وسعياً حثيثاً لمنعھم من شق العصا، والبغي على اHمام 

  واUمة..

والخجل من اHقدام على أي اً لتليين القلوب، وقد كان ھذا كافي

سيء إلى ھؤ=ء الذين يسعون لرأب الصدع، وإعادة تصرف ي

  اللحمة..

كانوا أعراباً جفاة، = يملكون شيئاً من المشاعر  ولكن الخوارج

اHنسانية، والفضائل اUخ�قية.. والشاھد على ذلك: ھو مكافأتھم 

، ومقابلة الرفق واللين بالجفاء، والحرص على اHحسان باHساءة

لس�ح ضد الدواب س�متھم ومصلحتھم، باHقدام والشروع باستعمال ا

، لتكون إنذاراً بقرب استعماله ضد المحبين التي = ذنب لھا

  والناصحين لھم، والغيارى على مصلحتھم!!

  :شر حديث المارقينني× علي 

مراراً  بأنه قد سمع حديث خروج المارقين :موقد صرح أبو مري

نفسه من  وسمعه ذو الثدية». عليه الس�م«كثيرة من فم أمير المؤمنين 
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، إلى حد أيضاً.. حتى أثر ذلك في نفس المخدج» عليه الس�م«علي 

ه طعامه م   ن كثرة ما سمعه..أنه سار يتكرَّ

وھذا المستوى من التأثير اHع�مي مما يندر حصوله.. وھو يدل 

حين كان يتوقع خروجھم لم يكن ينتظر » عليه الس�م«على أنه 

 انتظاراً سلبياً، بمعنى أنه مستسلم لتقلبات اUحداث، بل ھو يتعاطى مع

ا، فھو يعد العدة لمواجھتھبصورة مؤثرة حتى قبل وقوعھا،  اUحداث

 لكأنھافيھا، والتعامل معھا بما تستحقه، حتى كأنه ھو الذي يتحكم 

خاضعة Hرادته، محكومة \ثار جھده. وفي نطاق تدبيره الھادف 

  والمسؤول..

في وجدان الناس » عليه الس�م«والعنصر اUساس الذي كرسه 

بذھنية  كحقيقة غير قابلة للجدل: ھو أن يتلقى الناس ھؤ=ء المارقين

الواقف على حالھم، المستيقن بض�لھم، المصمم على مواجھتھم، وفق 

ن الرشد لدى ذي كان ھو ا\خر شديد الوضوح، بيالتكليف اHلھي ال

أنفسھم، الذين لم يعودوا  اUمة كل اUمة، وحتى لدى الخوارج

Hنتقام المسبق يتحملون وطأة الشعور بافتضاح أمرھم. فبادروا إلى ا

من الناس؛ فقتلوا الرجال والنساء، وغلوا اUطفال في المراجل، حتى 

لشوذب  ـ كما قاله عمر بن عبد العزيز قبل أن يصلوا إلى النھروان

وھم في طريقھم إلى  ، وما فعلوهعن خوارج البصرة الخارجي
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  .)1(النھروان

، وھو ذو الثدية وكان أھم عنصر في افتضاح أمر الخوارج

ه طعامه.. ولم  عارفاً بمصيره، فتنغص عليه عيشه، حتى بات يتكرَّ

يعد يھنأ بعيشه لشدة اHحراج الذي كان يتعرض له، ولوطأة العقدة 

  لتي كان يعاني منھا..ا

  الضعيف: ذو الثدية

، وما جرى له مع عن ذي الثدية وقد أظھر حديث أبي مريم

الصبيان الذين أخذوا س�حه، وصاروا يتلعبون به، حتى اضطر إلى 

كان  الرجوع عن مقصده ـ أظھر ـ مدى ضعف ھذا الرجل، وإلى أي حد

  مھاناً وساقطاً..

.. إذ لم وھذا يدل على عدم صحة قولھم: إنه حرقوص بن زھير

بھذه المثابة من السقوط والضعف. ولو كان  يكن حرقوص بن زھير

  .كذلك لم يختاروه ليكون أحد القادة الكبار في حرب النھروان

  :د المخدجقطع ي

أمرھم بأن يقطعوا » عليه الس�م«، من أن علياً زعم أبو مريم ـ 1

، فقطعوھا، وجاؤوه بھا، فرفعھا وقال: والله ما كذبت و= يد المخدج

  كذبت..

                                      

  راجع ما قاله عمر بن عبد العزيز لشوذب في المصادر التالية: )1(
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، »عليه الس�م«وقد تقدم: أن ھذا مكذوب على أمير المؤمنين 

ينھى » عليه الس�م«فردات التمثيل بالقتيل، وكان Uن ھذا من م

  أصحابه عنه في حروبه. فھل ينھاھم، ثم يأمرھم بالمخالفة؟!

= » عليه الس�م«وإذا كان ھذا اUمر ممنوعاً شرعاً، فإن علٮاً 

  يخالف الشرع الشريف..

ھو الذي كشف موقع » عليه الس�م«يضاف إلى ذلك: أنه  ـ 2

  »..صلى الله عليه وآله«من خ�ل حمحمة بغلة رسول الله  المخدج

من أن رج�ً جاءه فبشره  ھذه الرواية: ما زعمتهف� يصح 

  ، فأمر بقطع يده المخدجة..بالعثور على ذي الثدية

  :الخوارج يروي حديث× ـ علي  2

قال ف ،فيه من خصال اUوصياءكان عما علياً  وقد سأل يھودي

  :في حديث طويل» عليه الس�م«

 »صلى الله عليه وآله«فإن رسول الله  ،وأما السابعة يا أخا اليھود

من أصحابي  كان عھد إلي أن أقاتل في آخر الزمان من أيامي قوماً 

 يمرقون بخ�فھم ،ويتلون الكتاب ،ويقومون الليل ،يصومون النھار

 ،فيھم ذو الثدية .ومحاربتھم إياي من الدين مروق السھم من الرمية ،علي

  يختم لي بقتلھم بالسعادة. 

أقبل بعض  ـ يعني بعد الحكمينـ انصرفت إلى موضعي ھذا  فلما

فلم  ،القوم على بعض بال�ئمة فيما صاروا إليه من تحكيم الحكمين
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: كان ينبغي Uميرنا أن = إ= أن قالوا يجدوا Uنفسھم من ذلك مخرجاً 

وقتل من  ،وأن يقضي بحقيقة رأيه على قتل نفسه ،يتابع من أخطأ

  .خالفه منا

وأحل لنا بذلك قتله  ،وطاعته لنا في الخطأ ،فقد كفر بمتابعته إيانا

  وسفك دمه.

ينادون بأعلى  ،وخرجوا راكبين رؤوسھم، فتجمعوا على ذلك

   ».= حكم إ= �« :أصواتھم

وأخرى راكبة  ،وأخرى بحروراء ،فرقة بالنخيلة ،ثم تفرقوا

فلم تمر بمسلم إ=  ،حتى عبرت دجلة رأسھا تخبط اUرض شرقاً 

  . ومن خالفھا قتلته ،فمن تابعھا استحيته ،امتحنته

طاعة الله  أدعوھم إلى ،واحدة بعد أخرى ،فخرجت إلى اUوليين

  .فأبيا إ= السيف = ينفعھما غير ذلك ،ل والرجوع إليهعز وج

فقتل الله ھذه  ،فلما أعيت الحيلة فيھما حاكمتھما إلى الله عز وجل

 ،منيعاً  وسداً  ،لو= ما فعلوا لكانوا ركنا قوياً  كانوا يا أخا اليھود ،وھذه

  . فأبى الله إ= ما صاروا إليه

وكانوا من جلة  ،ووجھت رسلي تترى ،لثةثم كتبت إلى الفرقة الثا

  .والزھد في الدنيا ،وأھل التعبد منھم ،أصحابي

شرعت في ) أ( و ،وا=حتذاء على مثالھما ،فأبت إ= اتباع أختيھا

  .قتل من خالفھا من المسلمين

Uفخرجت حتى قطعت إليھم دجلة ،خبار بفعلھموتتابعت إلي ا، 
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 ،وأطلب العتبى بجھدي بھذا مرة وبھذا مرة ،السفراء والنصحاء أوجه

 ،وسعيد بن قيس اUرحبي ،واUحنف بن قيس ،بيده إلى اUشتر أوأوم

فقتلھم الله يا  ،بتھا منھمفلما أبوا إ= تلك رك ،واUشعث بن قيس الكندي

 وھم أربعة آ=ف أو يزيدون حتى لم يفلت منھم ،عن آخرھم اليھودأخا 

  مخبر.

له ثدي كثدي  ،من قت�ھم بحضرة من ترى فاستخرجت ذا الثدية

  ؟!فقال: أليس كذلك ،إلى أصحابه »عليه الس�م«ثم التفت  .المرأة

  .)1(ا أمير المؤمنين: بلى يقالوا

  ونقول:

  نكتفي ھنا باHشارة إلى اUمور التالية:

أخبر علياً » صلى الله عليه وآله«ھذا البيان: أن النبي  تضمن ـ 1

  ين سيكون في آخر أيام حياته..مارقعن أن قتاله لل» عليه الس�م«

إنما قاتلھم، وفاءً بالعھد الذي كان له منه » عليه الس�م«إنه  ـ 2

  ».ى الله عليه وآلهصل«

  قد وصف له حالھم وعبادتھم..» صلى الله عليه وآله«إنه  ـ 3

إن مروقھم من الدين، وكفرھم إنما ھو بسبب حربھم Uمير  ـ 4

  ».عليه الس�م«المؤمنين 

  إنه يختم له بالسعادة بقتلھم. ـ 5

                                      

  .384ـ  382ص 33والبحار ج 381ص 1الخصال ج )1(
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، النخيلة، والذين كانوا بإنه يصرح: بأن الذين كانوا بحروراء ـ 6

  قد نزلوا فيھما بوقت واحد..

قد حارب » عليه الس�م«إن ك�مه يكاد يكون صريحاً في أنه  ـ 7

، وقتلھم في الموضعين، ولكن بعد أن ، وأھل النخيلةأھل حروراء

  أعيته الحيلة فيھما..

ما كانوا في  بھم في النھروانإنه يصرح: بأن الذين حار ـ 8

، بل كانوا يضربون في اUرض، ويفسدون فيھا، ف� تمر حروراء

  بمسلم إ= امتحنته، فمن خالفھا قتلته.جماعتھم 

قبل أھل  ، وأھل النخيلةإنه يصرح: بأنه قتل أھل حروراء ـ 9

  .النھروان

رس�ًً◌ متتابعة  إنه يصرح: بأنه أرسل إلى أھل النھروان ـ 10

  أكثرھم تعبداً، وزھداً بالدنيا.ھم من جلة أصحابه، ومن 

لما بلغته ھذه اUخبار صار يوجه السفراء، والنصحاء،  ـ 11

لم يبادر إلى » الس�م عليه«أنه  مما يعني:ويطلب العتبى بجھده، 

  .)1(قمعھم وضربھم، بل بدأ معھم بالنصيحة، وطلب العتبى

، وسعيد بن قيس إن من الرسل والنصحاء: اUشتر ـ 12

  ..، واUحنف بن قيس، واUشعث بن قيس الكندياUرحبي

                                      

لعاتب ما كان قد غضب بسببه، العتبى: مأخوذ من أعتب، أي أعطى ا )1(

  وأرضاه.
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فلما أبوا إ= المضي فيما ھم فيه وجه إليھم ضربته، فقتلھم  ـ 13

ھو الذي تولى  كان يقول: إنه وإن» عليه الس�م«الله تعالى، فھو 

  »..فقتلھم الله«قتلھم، لكنه يستدرك على ذلك بقوله: 

  ـ ويقول: إنھم قتلوا عن آخرھم: أربعة آ=ف، أو يزيدون..  14

  لم يفلت منھم مخبر. إنه يقول: إن ـ 15

  من قت�ھم بحضرة الناس.. وقد استخرج ذا الثدية ـ 16

 اذأن قداستشھد على صحة ما ذكره من » عليه الس�م«إنه  ـ 17

بالحاضرين عنده من أصحابه، ـ استشھد  كان في الخوارج الثدية

  فشھدوا له..

التأمل في النص: أن ثمة نقاطاً أخرى.. ولكن نكتفي  وقد يعطي

  بما ذكرناه..

  م:حظات يسيرة:

إن العديد من ھذه النقاط تحتاج إلى بحث، = سيما وأن بعضھا 

  يخالف ما ھو شائع ومتداول، ف�حظ مث�ً ما يلي:

مخبر.. =  ما ذكرته الرواية، من أنه لم يفلت من الخوارج ـ 1

سجم مع سائر الروايات، من أنه قد أفلت منھم أقل من عشرة.. وقد ين

أيضاً في بعض ما نقل » عليه الس�م«أشار إلى ذلك أمير المؤمنين 

  عنه..

إن مروقھم من الدين كان بسبب »: عليه الس�م«إن قوله  ـ 2
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خروجھم عليه، = ينافي أن يكون مروقھم أيضاً بسبب عدم دخول 

إلى قلوبھم على الحقيقة، بل كان مجرد لقلقة لسان، فإن ھذا  اHس�م

وإن كان صحيحاً في نفسه، ولكن شھادتھم الشھادتين، وتظاھرھم 

باHلتزام بعبادات اHس�م، وبكثير من أحكام الشريعة قد حقن دمھم، 

، وأجاز اUكل من ذبائحھم ومناكحتھم، ودفنھم في مقابر المسلمين

  وغير ذلك، ومنع من معاملتھم معاملة الكافرين..

ولكنھم حين خرجوا على اHمام المعصوم، وحاربوه، ونكثوا 

بصورة عملية،  بيعته، وصاروا نواصب.. فإنھم خرجوا من اHس�م

  ..وصار لھم حكم الكافرين

قد قاتل » عليه الس�م«نه لم أجد في ھذه العجالة ما يدل على أ ـ 3

  ، وقتلھم.أھل حروراء

لم نجده  قبل النھروان وحروراء إن حصول واقعتي النخيلة ـ 4

كانت ھي الوقعة  في غير ھذه الرواية، بل الموجود: ھو أن النھروان

على أمير المؤمنين  ھم، ثم تبعتھا سبع خرجات للخوارجاUولى مع

  ، وقد سدد لھم فيھا ضربات ساحقة، وماحقة.»عليه الس�م«

أرسل لھم وفوداً من » عليه الس�م«تظھر ھذه الرواية: أنه  ـ 5

، وقيس بن جلة أصحابه ليعظوھم، وليذكروھم الله.. ومنھم: أبو أيوب

، وغيرھم ممن ذكرت أسماء بعضھم ، وصعصعة، وابن عباسسعد

  في ثنايا ھذا الكتاب.

، ، وسعيد اUرحبي، واUحنفأما الناصحون.. فھم كاUشعث
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، الذين ينظر الناس إليھم بصفتھم التدبيرية والقتالية، واUشتر

  والتخطيط العسكري، وأنھم من أھل البصيرة في سياسة الناس..

ي�حظ: أن التزھيد في الدنيا والموعظة كان قبل اHفساد في  ـ 6

اUرض، لكي يكون ھذا التزھيد رادعاً لھم عن ارتكاب الجرائم، 

  ھاك الحرمات..وانت

أما الناصحون، فكان يرسلھم بعد ذلك، Uنه يريد تبصيرھم 

  بعواقب ما أقدموا عليه.

إن قرار قتلھم حكم إلھي جازم وحازم، Uنھم خرجوا على  ـ 7

اHمام، وأفسدوا في اUرض، ولكن مجري ھذا القرار اHلھي ھو 

عليه «د اHمام الذي نصبه الله خليفة في اUرض. كما جعل الله داو

عليه «خليفة فيھا. فحكم الله فيھم ھو القتل.. وقد أجرى علي » الس�م

  ماً في اUرض.كحكمه، Uن الله تعالى جعله خليفة وحا» الس�م

  خطة القتال:ـ  3

  :وروى الطبري

 : بعث علي اUسود بن يزيد المراديقال عن أبي سلمة الزھري

وھو في ث�ثمائة فارس من  ، حتى أتى حمزة بن سنانفارس يفي ألف

  .خيلھم

وصف الناس وراء الخيل [علي الخيل دون الرجال،  موقد

  ، وصف المرامية وراء الصف اUول.صفين
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U لو قد شدوا عليكم  وكم، فإنھمأكفوا عنھم حتى يبد :صحابهوقال

  ].)1(امونحـ وجلھم رجال ـ لم ينتھوا إليكم إ= =غبين، وأنتم رادّون 

 ،، فلما أن دنوا من الناس نادوا يزيد بن قيسوأقبلت الخوارج

= حكم إ=  ،: يا يزيد بن قيسفقالوا ،فكان يزيد بن قيس على إصبھان

  .وإن كرھت إصبھان ،�

يا أعداء : انبن ضبيعة العبسيوقبيصة  فناداھم عباس بن شريك

ھل أنتم إ=  !المسرف على نفسه؟ ليس فيكم شريح بن أوفىالله، أ

  !؟أشباھه

  .)2(!: وما حجتكم على رجل كانت فيه فتنة وفينا توبة؟لواقا

قال علي Uصحابه: = تبدؤوھم بالقتال حتى  وفي نص آخر:

  يبدؤوكم.

، ثم شدوا = حكم إ= � وإن كره المشركون :فتنادت الخوارج

أمام  دوا على الناس، والخيلشف[ شدة رجل واحد يعلى أصحاب عل

فرقتين:  ، فلم تثبت خيل علي لشدتھم، وافترقت الخوارج]الرجال

  .رة، وفرقة أخرى نحو الميسفرقة أخذت نحو الميمنة

  ]قبلوا نحو الرجال، فاستقبلت المرامية وجوھھم بالنبلأو[

 ،الخيل من الميمنة والميسرةي [وعطف عليھم أصحاب عل

                                      

  لعل الصحيح: جامون، من الجمام والراحة. )1(

  .64ص 4و (ط اUعلمي) ج 86ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )2(
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  ].فوالله ما لبثوھم أن أناموھم ،وفوالسي حمابالرونھض الرجال، 

على شريح بن  يمن أصحاب عل يالبرجم وحمل قيس بن معاوية

فجعل يقاتل برجل واحدة  ،، فضربه بالسيف على ساقه فأبانھاىأبي أوف

  وھو يقول:

  الفحل يحمي شوله معقو3ً 

كلھا ربضة  وقتلت الخوارج ،فقتله ل عليه قيس بن سعدفحم

  .)1(واحدة

  زاد في نص آخر قوله:

صاحب خيلھم لما رأى الھ�ك، نادى  سنان ثم إن حمزة بن

حمل عليھم فلم يتقاروا حتى  ،، فذھبوا لينزلواأصحابه أن انزلوا

فأھمدوا في  ،، وجاءتھم الخيل من نحو عليالمرادي قيساUسود بن 

  .)2(الساعة

  ونقول:

  ظ اUمور التالية:=ح

                                      

والبداية  86ص 5وراجع: تاريخ اUمم والملوك ج 210اUخبار الطوال ص )1(

  .346ص 3والكامل في التاريخ ج 289ص 7والنھاية ج

وعن  86ص 5وتاريخ اUمم والملوك ج 289ص 7لنھاية جالبداية وا )2(

  .169ص 1وراجع: اHمامة والسياسة ج 346ص 2الكامل في التاريخ ج
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  الخطة الصائبة:

 لھا دور في تحديدو ،ة القتالية تأثيراً في مسار الحربخطإن لل

شرط أن يتولى تنفيذھا أھلھا،  ،مدى النجاح والفشل، وحجم الخسائر

صفات المقاتل المقدام، والمؤمن بقضيته، والمستعد الجامعون ل

  للتضحية بكل ما يقدر عليه في سبيلھا..

والخبير والكفؤ،  ،واUھم من ھذا وذاك وجود القائد البصير

المفاجآت، و= تذھب  هالذي = تسقط ،اUمور والقادر على ضبط

عد لكل شيء عدته، أ، الذي النوائب والمصائب هتحكمببصبره و

  له حسابه..وحسب 

ھو القائد، وھو واضع  »عليه الس�م«وإذا كان أمير المؤمنين 

أثرھا حكامھا، وفي أوفي  ،قتھادالخطة، فلن تجد لھا مثي�ً في 

  جدواھا..و

  :للقتال ھي التالية» عليه الس�م«والخطة التي وضعھا 

التي للعدو رصد قوات التحرك السريع بعد أن » عليه الس�م«إنه 

غلھا، وتنھك مواجھتھا بقوة تفوقھا عدة وعدداً، لكي تشابادر إلى 

من تمنعھا و ،وتفقدھا القدرة على الحركة الفاعلة ،تحاصرھاو ،قوتھا

 ،فارسفقد وقع في مقابل خيل العدو ألفي  ،رباكإالقيام بعمليات 

لتتدخل في الموقع و ،شارةتكون رھن اHللتكون بمثابة قوات احتياط 

  .المناسب

الخيل في المقدمة، وصف الرجالة » يه الس�معل«صف ثم و
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  ثم جعل الرماة خلف الصف اUول.. ،وراء الخيل صفين

الخيل شدة رجل واحد لم صف على  وھم رجالة فلما شد الخوارج

نحو الرجال.. فاستقبلتھم  قبلت الخوارجأف ،تثبت الخيل لھم، وانفرجت

طبقت الخيل عليھم من جھتين، وقامت الرجال إليھم أماة بالنيل، ثم الر

التي واجھوھا  Uن الخيل بالسيوف والرماح، فما لبثوا أن أناموھم..

، ثم واجھھم صف الرجالة، فزاد في ھمتأنھك في بادئ اUمر كانت قد

الرجال ثم واجھھم أربكتھم،  إنھاكھم، وواجھھم الرماة بالسھام التي

  .أھلكتھمفبسيوفھم ورماحھم ى مرة أخر

 ،لنزولباأمر أصحابه  ھمأن ينجد ثم لما حاول حمزة بن سنان

 تھم الخيل من نحو عليءوجا ،راديمال قيسن سود بمل عليھم اUفح

  ھمدوا في الساعة..أ، ف»عليه الس�م«

م ينتھوا إليكم إ= ل« بقوله:» عليه الس�م«وھذا ما قصده 

  .ينبعتأي م »=غبين

Uجل يبذل اكانوا رجا=ً، ولم يكونوا خيالة.. والر ن جل الخوارج

أكبر من الفارس، فيدركه التعب قبله.. وھذا ما صرح به علي  اً جھد

  ».وجلھم رجال« بقوله:» عليه الس�م«

تدبره بدقة،  وھذا درس مفيد جداً في الخطط الحربية. = بد من

  ليستفاد منه بصورة سليمة وقويمة.
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  :يزيد بن قيس

، يد بن قيسزانقين على يحكانوا ـ فيما يظھر ـ  ثم إن الخوارج

به طافة إوكانوا أشد  ،الذي كان في بادئ اUمر معھم في حروراء

  ..منھم بغيره

 أقصد مضربه وتوض» عليه الس�م«فلما جاءھم أمير المؤمنين 

  ، واستله منھم..صبھانإو=ه ثم وصلى فيه، 

  فكأن ھذا اUمر قد أغضبھم..

يا « :التقريع المبطن والصريح، فقالوابھذا  هوخصوUجل ذلك 

  ...»بھانصإ، = حكم إ= �، وإن كرھت يزيد بن قيس

  :لولده: يا ابن اللخناء× علي 

 ،عن القداح، ، عن عبد الله بن ميمونروى عن محمد بن عيسى

كان  »عليه الس�م« أن علياً  »:عليھما الس�م«عن أبيه  عن جعفر

: يوم النھروان وأنه نادى ابنه محمد بن الحنفية ،القتال بنفسه يباشر

  .قدم يا بني اللواء

  .فقدم

  .: قدم يا بني اللواء»عليه الس�م«ثم قال 

  .ثم وقف .فقدم

  .له: قدم يا بني» عليه الس�م«فقال 

  .فتكعكع الفتى
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  .ابن اللخناء : قدم يا»عليه الس�م«فقال 

فمشى به ما  ،حتى أخذ منه اللواء» عليه الس�م«ثم جاء علي 

فضرب  ،بين يديه» عليه الس�م«ثم تقدم علي  ،ثم أمسك ،شاء الله

 ً   .)1(قدما

  ونقول:

  تكعكع: احتبس، أو جبن، وضعف.

  اللخناء: المنتنة. والتي لم تختن..

به ھذه الحادثة، ولعل الراوي ما يش قد مضى في حرب الجمل ـ 1

  ..قد اشتبه عليه اUمر بين الجمل والنھروان

قد ذكر أم » عليه الس�م«إن اHشكال في الرواية ھو أنه  ـ 2

بما يسيء لھا، سواء فسرنا كلمة اللخناء بالمنتنة الريح، أو  محمد

، »عليه الس�م«ھي أم ولد علي  أم محمد فسرناھا بغير المختونة، فإن

، ودينه وخلقه = يسمح »عليه الس�م«وھي إمرأة صالحة. وأدب علي 

  له بوصفھا بمثل ھذه اUوصاف غير الحميدة..

لم يكن فيه تقديم رايات،  يبدو: أن ما جرى في النھروان ـ 3

ذلك من ولده ث�ث مرات.. وأن يجبن » الس�م عليه«فض�ً أن يطلب 

  ويضعف في الثالثة..

                                      

و(ط سنة  14وقرب اUسناد (ط أولى) ص 381ص 33بحار اUنوار ج )1(

  .28و  27ھـ.) ص 1314
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 أن وصف القتال الذي ذكرته رواية أبي مريم ويشير إلى ذلك:

، وغيره يعطي أن اUمور لم تجر على النحو الذي التي رواھا الطبري

د في النصوص التي بين أيدينا: أن ھذه.. ولم نج ذكرته رواية القداح

  ..كان حام�ً للراية في حرب النھروان محمد بن الحنفية

على خيل أمير المؤمنين  وظاھر اUمر: أنه حين حمل الخوارج

، فلم تثبت لھم ووصلوا إلى الرجالة، أطبقت عليھم »عليه الس�م«

بمن » عليه الس�م«من الجانبين وقام علي » عليه الس�م«خيل علي 

  معه من الرجالة في مواجھتھم، فكأنما قيل لھم: موتوا، فماتوا.

وبھذا وذاك يصبح القبول بما ذكرته ھذه الرواية غير ممكن، فإن 

  ثبتت، ف� بد من رد علمھا إلى أھلھا.
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  :سابعالفصل ال

  بيت القصيد.. المخدج
  السابع:فصل ال

  ..المخدج بيت القصيد
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  :تبحث عن المخدج عائشة

  قال: عن مسروق

، نك من ولدي، وإنك من أحبھم إليّ إ، : يا مسروققالت عائشة

  !؟فھل عندك علم من المخدج

أبي طالب على نھر يقال Uع�ه: قال: قلت: نعم، قتله علي بن 

  يق وطرفاء. أخافبين  ، وUسفله النھراون»اتامرّ «

  قالت: إبغني على ذلك بينة.

من كل خمسين بعشرة ـ وكان الناس إذ  ،فأتيتھا بخمسين رج�ً 

قتله على نھر يقال » عليه الس�م«ذاك أخماساً ـ يشھدون: أن علياً 

  يق وطرفاء.أخافبين  وUسفله النھروان ،»اتامرّ «Uع�ه: 

صلى الله عليه «فقلت: يا أمّه، أسألك با�، وبحق رسول الله 

صلى «، وبحقي ـ فإني من ولدك ـ أي شيء سمعت رسول الله »وآله

  يقول فيه؟!» الله عليه وآله

يقول: ھم شر » صلى الله عليه وآله«قالت: سمعت رسول الله 
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والخليقة، يقتلھم خير الخلق والخليقة، وأقربھم عند الله الخلق 

  .)1(وسيلة

، وھي وھذه الحادثة ھي غير ما جرى لھا مع عبد الله بن شداد

  التالية:

  :يروي لعائشة ابن شداد

، يد الله بن عياض بن عمرو القاريبسنده عن عب روى أحمد

  :واقالوكذلك روى غيره، 

ونحن عندھا جلوس ـ  ، فدخل على عائشةجاء عبد الله بن شداد

ت له: يا ـ فقال »رضي الله عنه«علي ليالي قتل  مرجعه من العراق

تحدثني عن  !عما أسألك عنه؟ ي، ھل أنت صادقعبد الله بن شداد

  .»رضي الله عنه«ھؤ=ء القوم الذين قتلھم علي 

  لي = أصدقك؟!  قال: وما

  قالت: فحدثني عن قصتھم.

، وحكم الحكمان، خرج عليه لما كاتب معاوية ن علياً إقال: ف

                                      

وفي  56=بن المغازلي ص» عليه الس�م«) مناقب علي بن أبي طالب 1(

وقال: رواه الطبراني، وتراه في  ،239ص 6مجمع الزوائد ج ھامشه عن

. »فأتيتھا من كل سبع برجل« :وفيه 599ص) ط =ھور(أرجح المطالب 

 و 15ص 38جاUنوار وبحار  267ص 2للمعتزلي جالب�غة وشرح نھج 

 .333و  332ص 33وج 16
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من  حروراء :ية آ=ف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لھاثمان

  نھم عتبوا عليه، فقالوا: أ، وجانب الكوفة

انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى، واسم سماك الله تعالى به. 

  ثم انطلقت فحكمت في دين الله، ف� حكم إ= � تعالى.

ما عتبوا عليه، وفارقوه عليه،  »ضي الله عنهر«ن بلغ علياً أفلما 

ن = يدخل على أمير المؤمنين إ= رجل قد حمل أ :فأذن ،أمر مؤذناً 

  القرآن.

فلما أن امت�ت الدار من قراء الناس، دعا بمصحف إمام عظيم، 

حدّث  أيھا المصحف!فوضعه بين يديه، فجعل يصكّه بيده، ويقول: 

  الناس!

إنما ھو  !ما تسأل عنه؟ ،يا أمير المؤمنينفناداه الناس، فقالوا: 

  مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟!

  قال: أصحابكم ھؤ=ء الذين خرجوا بيني وبينھم كتاب الله.

  يقول الله تعالى في كتابه، في امرأة ورجل: 

هِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا ﴿وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنِھِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِ 

  .)1(إنِْ يرُِيدَا إصَِْ�حًا يوَُفِّقِ اللهُ بيَْنَھُمَا﴾

أعظم دماً وحرمة من امرأة » صلى الله عليه وآله«فأمة محمد 

  ورجل.

                                      

 . النساءسورة من  35ة ا\ي )1(
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: كتب علي بن أبي طالب، وقد ونقموا عليّ: أن كاتبت معاوية

» صلى الله عليه وآله«، ونحن مع رسول الله جاءنا سھيل بن عمرو

صلى الله عليه «، فكتب رسول الله صالح قومه قريشاً حين  بالحديبية

  بسم الله الرحمن الرحيم.»: وآله

  : = تكتب بسم الله الرحمن الرحيم.فقال سھيل بن عمرو

  !فقال: كيف نكتب؟

  فقال: أكتب باسمك اللھم.

  ول الله.فاكتب: محمد رس»: صلى الله عليه وآله«فقال رسول الله 

  فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك.

  . فكتب: ھذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاً 

﴿لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَةٌ يقول الله تعالى في كتابه: 

  .)1(﴾..حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللهَ وَالْيوَْمَ اْ�خَِرَ 

، فخرجت »رضي الله عنه« بن عباسعبد الله فبعث إليھم علي 

يخطب الناس، فقال: يا  معه، حتى إذا توسطنا عسكرھم قام ابن الكواء

فمن لم يكن  »رضي الله عنه« حملة القرآن، إن ھذا عبد الله بن عباس

يعرفه، فأنا أعرّفه من كتاب الله ما يعرفه به. ھذا ممن نزل فيه وفي 

؛ فردوه إلى صاحبه، و= تواضعوه كتاب )2(﴿قوَْمٌ خَصِمُونَ﴾قومه: 

                                      

 .من سورة اUحزاب 21ا\ية ) 1(

 .من سورة الزخرف 58\ية ا) 2(
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  الله.

فقام خطباؤھم، فقالوا: والله، لنواضعنه كتاب الله؛ فإن جاء بحق 

  ه بباطله.نعرفه لنتبعه. وإن جاء بباطل لنبكتنَّ 

  الكتاب ث�ثة أيام.  فواضعوا عبد الله بن عباس

أنھم نقموا على أمير  :أنھم ذكروا :رواية ابن عساكر في[و

فقد أحل  ،فإن كان القوم كفاراً  .ولم يغنم ،نه قاتل ولم يسبأالمؤمنين: 

  الله دماءھم ونساءھم، وإن كانوا غير ذلك فقد استحل ما صنع بھم.

. )1(﴿إنِِ الحُكْمُ إpِ َّ3ِِ﴾ثم إنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول: 

فإن لم يكن أمير المؤمنين فھو  ،مرة المؤمنينإوإنه محا اسمه من 

  أمير الكافرين.

بنحو ك�م أمير المؤمنين السابق، وأنه قد حكم  فأجابھم ابن عباس

حا قد م» صلى الله عليه وآله«في الصيد وبين الزوجين، وأن النبي 

  .كلمة (رسول الله) يوم الحديبية، وأنه = يحل سبي عائشة

فإن قلتم: إنما يستحل منھا ما يستحل من المشركات بعد قول الله 

ھَاتھُُمْ﴾تعالى:  انتھت  .مفقد خرجتم من اHس� ،)2(﴿وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ

  . زيادات ابن عساكر

، حتى =ف، كلھم تائب، فيھم ابن الكواءآفرجع منھم أربعة 

                                      

 من سورة اUنعام. 57ا\ية ) 1(

 .من سورة اUحزاب 6ا\ية ) 2(



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     104
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الكوفة دخلھم على عليٍّ أ

إلى بقيتھم، فقال: قد كان من أمرنا  »رضي الله عنه«فبعث علي 

 مة محمدأفقفوا حيث شئتم، حتى تجتمع  وأمر الناس ما قد رأيتم؛

حراماً، أو  أن = تسفكوا دماً  :بيننا وبينكم »صلى الله عليه وآله«

تقطعوا سبي�ً، أو تظلموا ذمّة (اUمة)، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم 

  . )1(إنَِّ اللهَ 3َ يحُِبُّ الْخَائنِيِنَ﴾..﴿الحرب على سواء؛ 

  !، فلم قتلھم؟: يا ابن شدادفقالت له عائشة

فقال: والله، ما بعث إليھم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدم، 

  .واستحلوا أھل الذمة

  !فقالت: آ�؟

  قال: آ� الذي = إله إ= ھو لقد كان.

يتحدثونه، يقولون: ذو  لت: فما شيء بلغني عن أھل الذمةقا

  !الثدي؟ ، وذوالثدي

عليه في القتلى،  »رضي الله عنه«قال: قد رأيته، وقمت مع علي 

  !فدعا الناس؛ فقال: أتعرفون ھذا؟

، يفما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني ف�ن يصل

.. ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إ= يفي مسجد بني ف�ن يصل ورأيته

  ذلك..

                                      

 .من سورة اUنفال 58ا\ية ) 1(
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حين قام عليه كما يزعم  »رضي الله عنه«قالت: فما قول علي 

  !؟أھل العراق

  .قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله

  : ھل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟!تقال

  قال: اللھم =.

   ».رضي الله عنه«رحم الله علياً قالت: أجل، صدق الله ورسوله، ي

إنه كان من ك�مه، = يرى شيئاً يعجبه إ= قال: صدق الله 

يكذبون عليه، ويزيدون عليه في  ورسوله، فيذھب أھل العراق

 .)1(الحديث

عن أصحاب  سألت سعيد بن جبير قال: عن يزيد بن أبي زيادو

  .، فقال: حدثني مسروقالنھر

، فقالت: ھل أبصرت أنت الرجل الذي قال: سألتني عائشة

                                      

 3وترجمة ا=مام علي من تاريخ دمشق ج 87ـ  86ص 1) مسند أحمد ج1(

والمصنف  305و  304ص 7وتھذيب تاريخ دمشق ج 157ـ  153ص

 :وراجع 281 و 280ص 7ھاية جوالبداية والن 148ص 10للصنعاني ج

 ،وابن عساكر ،والعدني ،عن أحمد 280ـ  278ص 11كنز العمال ج

 6يضاً. ومجمع الزوائد جأوغير ذلك. وفي ھامشه عن منتخب كنز العمال 

 2حاكم جللمستدرك الو ،ورجاله ثقات ،عن أبي يعلى 237 ـ 235ص

 وتلخيصه للذھبي بھامشه. 154ـ  152ص
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  ؟!يذكرون، ذو الثدية

  قال: فقلت: لم أره، ولكن شھد عندي من قد رآه.

  نفر قد رأوه.فاكتب إلي بشھادة  ،قالت: فإذا قدمت اUرض

فجئت والناس أسباع، قال: فكلمت من كل سبع عشرة ممن  :قال

  قد رآه.

  فقلت: كل ھؤ=ء عدل رضى؟!: قال

  .)1(فقالت: قاتل الله ف�ناً. فإنه كتب إلي أنه أصابه بمصر

فإنه كتب إلي  ،لعن الله عمرو بن العاص« وفي نص آخر:

، إ= أنه ليس يمنعني ما في نفسي أن ه قتله باHسكندريةيخبرني: أن

، يقول: يقتله »صلى الله عليه وآله«أقول ما سمعته من رسول الله 

  .)2(»خير أمتي بعدي

  ونقول:

  إن لنا ھنا وقفات، نذكر منھا ما يلي:

  تزوير التاريخ:

، ، كما يرويه المسلمونإن النص المتقدم ھو حديث ابن شداد

                                      

عن د=ئل النبوة  305ص 7البداية والنھاية ج :اجعور 110) الجوھرة ص1(

 للبيھقي.

 . 15ص 38جاUنوار وبحار  268ص 2للمعتزلي جالب�غة ) شرح نھج 2(
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يروون حديثه ھذا بنحو آخر، مناقض تماماً لما تقدم،  ولكن الخوارج

  فيقولون:

، فقالت: يا ، فأرسلت إليه عائشةقدم المدينة إن عبد الله بن شداد

  د الله، لما قتل علي أصحابه؟!عب

  فحدثھا بالقصة كلھا. فقالت: ظلمھم.

  قالت: ھل تسمي أحداً ممن قتل؟!

  السعدي. قال: نعم. حرقوص بن زھير

فاسترجعت.. ثم ذكرت: أن رسول الله شھد له بالجنة ث�ث 

  مرات. ثم قالت: ومن؟!

  .قال: قلت: زيد بن حصن الطائي

فبكت، وقالت: والله، لو اجتمعت اUمة على الرمح الذي طعن به 

  .)1(لكان حقاً على الله أن يكبھم جميعاً في النار زيد

  ولكننا نقول:

» معليه الس�«وعلي  أن ما جرى بين عائشة :ھل ظن الخوارج

يجعل من تصديق الناس Uكذوبتھم أمراً سھ�؟ً! إن كانوا قد ظنوا 

ذلك، فقد خيب الله ظنھم، فإنھم غفلوا عن أن حديث مروق أھل 

كان من الشيوع والذيوع، ما يجعل إظھار  من دين اHس�م النھروان

سقطه من أعين أي تشكيك، أو ارتياب فيه يرتد على صاحبه، لي

                                      

 .68العقود الفضية ص )1(



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     108
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناس، ويصيبه بجرح بالغ الخطورة في سمعته، وفي صدقه، 

واستقامته، وفي دينه.. Uنه يدل على أنه يستخف بقول رسول الله 

  »..صلى الله عليه وآله«

بالتي تقدم على ذلك، و= سيما بعد ما جرى لھا  ولم تكن عائشة

ا كانت بصدد استرداد بعض مصداقيتھا، وتريد ، فإنھفي حرب الجمل

إظھار إنصافھا حتى لمن حاربته، وأزھقت عشرات عشرات الوف 

اUرواح ب� فائدة و= عائدة لھا، بل أضيف إلى ذلك خسائر معنوية 

من شھامة، ونبل » عليه الس�م«لھا ولمن معھا بسبب ما أظھره 

وم غيبية رأى واستقامة، وما ظھر له من فضائل وكرامات، وعل

  الناس بأم أعينھم كيف كانت تتحقق بدقة متناھية. 

  ولم تكن لتفرط بھذه الفرصة على اHط�ق.

=  يعرفون أن الروايات المتضافرة عند المسلمين ولعل الخوارج

انت من أنھا أد تسمح بتصديق الخوارج فيما يدعونه على عائشة

  .. وزيد بن حصين قتلھم، ومن ثناءٍ منھا على حرقوص

ولكن لعلھم كانوا يرون أنه يكفيھم أن يشك الناس في موقف 

تجاھھم، وأن تساوي اHحتما=ت عند الناس، Uن ذلك يدفع  عائشة

حقھم، من أنھم شر الخلق والخليقة،  عنھم غائلة اUخذ بما روته في

  Uن ھذه الرواية تزعجھم جداً.

  :×وعلي  الكذب على ابن عباس

، فقد كذبوا أيضاً على ابن على عائشة وكما كذب الخوارج
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، وأنه لما رجع إلى ، فقد زعموا: أنھم قد خصمو ابن عباسعباس

، وناجاه، وكره أن »عليه الس�م«قام إليه علي » عليه الس�م«علي 

  يسمع أصحابه قولھم، وحجتھم التي احتجوا بھا.

  أ= تعينني على قتالھم؟!»: عليه الس�م«فقال علي 

م : = والله، = أقاتل قوماً خصموني في الدنيا، وإنھفقال ابن عباس

  يوم القيامة لي أخصم، وعليَّ أقوى. إن لم أكن معھم لم أكن عليھم.

  ، ثم فارقه..»رضي الله عنه« واعتزل ابن عباس

.. فطالبه بھا علي ثم زعموا: أنه أخذ ما=ً من بيت مال البصرة

 قد علمت أخذي«، فقال: إنه أخذ دون حقه، وقال: »عليه الس�م«

. ولو كان أخذي للمال باط�ً كان للمال من قبل قولي في أھل النھروان

  .)1(»أھون من الشرك في دم مؤمن

  القسامة لماذا؟! ولماذا التكتم؟!:

قد سألت أكثر من  ثم إن مراجعة النصوص تعطي: أن عائشة

، وكانت تغلظ خصوص ذي الثدية، وعن مرة عن الذي قتل الخوارج

اً أتاھا بخمسين رج�ً، في أسئلتھا، وتطلب البينات، حتى إن مسروق

اختار من كل خمسين رج�ً عشرة رجال. ثم كانت تستحلفھم 

وتناشدھم الله بأن يصَْدُقوھا.. بل ھي قد طلبت بعضھم، أن يكتب لھا 

                                      

ل النھروان وحول أخذه المال من قبِلَِ قوله في أھ 59العقود الفضية ص )1(

 .40راجع العقود الفضية ص
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، فكتب شھادة سبعين ممن شھدوا النھروان شھادة من شھد مع علي

  !: يا أم المؤمنين لم استشھدت؟فقلت ،ثم أتيتھا بالكتابقال: 

  .أخبر أنه أصابه على نيل مصر لعاص: إن عمرو بن اقالت

ليه صلى الله ع«بما سمعت من رسول الله  هخبرت ثم طلب منھا أن

  .)1(، فأخبرته»وآله

وكأن الناظر يشعر: أن ثمة قلقاً ينتاب أم المؤمنين. وتريد أن 

تحسم اUمر في أمر يشغل بالھا.. وكانت تكتم ذلك اUمر، ولم تبح به 

صلى الله عليه «با�، وبحق رسول الله  حتى أقسم عليھا مسروق

  ا..، وبحقه ھو، ثم استعطفھا بأنه ولدھ»وآله

صلى الله عليه «وإذ بھا تفصح عن ھذا اUمر، وھو قول الرسول 

ھم شر الخلق والخليقة، يقتلھم خير الخلق : «عن الخوارج» وآله

  ».والخليقة، وأقربھم عند الله وسيلة

ويحق Uم المؤمنين أن تقلق، وأن تتكتم، فإن البوح بھذا الحديث 

ت خير الخلق والخليفة، وأقرب الخلق عند يدينھا، Uنھا تكون قد حارب

  الله وسيلة.

ھو » عليه الس�م«بأنھا = تحب أن يكون علي  وكانت تصرح:

وذكر  سمع عائشة حدثني من: ، فعن يزيد بن زيادقاتل أھل النھر

(والضمير  يه الله إياه: ما كنت أحب أن يولعندھا أھل النھر، فقالت

                                      

 .عنه 333ص 33جحار اUنوار بو 159ص 1جكشف الغمة  )1(
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أي ما كانت تحب أن يكون الذي يتولى ». عليه الس�م«يعود لعلي 

  »).عليه الس�م«قتلھم ھو علي 

  !؟ولم ذلك: قالوا

: يقول »صلى الله عليه وآله«: Uني سمعت من رسول الله قالت

إ= ما يكون وما كان بيني وبينه  .نھم شرار أمتي، يقتلھم خيار أمتيإ

  .)1(أة وأحمائھابين المر

  تحريف: أيھا المصحف حدث الناس:

مصحفاً » عليه الس�م«حديث وضْعِهِ  لعائشة ذكر ابن شداد

عظيماً بين يديه، ثم صار يصكه بيده، ويقول: أيھا المصحف حدِّث 

  الناّس..

حين قيل له: » معليه الس�«ولكنه جاء مبتوراً.. Uنه لم يذكر أنه 

  ما تسأل عنه، إنما ھو مداد في ورق.. أجاب: أنا القرآن الناطق إلخ..

فھل ھذا تحريف متعمد للحديث؟! أم ھو اختصار لما جرى؟! أم 

  ماذا؟!

وعلى كل حال.. فقد ذكرنا ھذا الحديث على وجھه، وأشرنا إلى 

  بعض ما يستفاد منه في موضع سابق من فصول ھذا الكتاب.

                                      

  .عنه 333ص 33جبحار اUنوار و 159ص 1جكشف الغمة  )1(
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  :يخاف من ابن عباس واءابن الك

في  لما واجه ابن عباس : أن ابن الكواءوقد ورد حديث ابن شداد

معسكرھم قام خطيباً، وطلب من أصحابه أن يردوه إلى صاحبه، و= 

  عوه كتاب الله.يواض

كان يخاف من الفشل والفضيحة بين  أن ابن الكواء ومن المعلوم:

، فأراد بھذه الوسيلة: أن لو أنه ناظره أمام الخوارج يدي ابن عباس

، لبھم ابن عباسوغ يت�فى مناظرته..فإن ناظره غيره من الخوارج

 وغيره.. فبإمكان ابن الكواء وسيغلبھم حتماً لما يعرفه عنه ابن الكواء

على ھيبته،  أن يقول لھم: ألم أقل لكم = تناظروه؟! ويبقى ابن الكواء

  ، وموقعه بينھم..وعلى نفوذه

سيضطر ھو لتولي  أما لو لم يفعل ذلك، فقد كان ابن الكواء

، فيخسر موقعه فيھم، وقيادته مناظرته، فإذا انتصر عليه ابن عباس

  لھم، Uنھم سيتھمونه بالضعف والفشل.

  ة الراجحة:مع الكف ابن الكواء

، فقد في المحذور الذي توقعه لھم ابن الكواء وقد وقع الخوارج

ث�ثة أيام، وأظھر الحق لھم حتى رجع منھم أربعة  ناظرھم ابن عباس

على علي  ھم ابن عباسنفسه، وأدخل آ=ف. ورجع معھم ابن الكواء

قد احتفظ بموقعه،  . وبذلك يكون ابن الكواءفي الكوفة» عليه الس�م«

وألحق نفسه بفئة كبيرة منھم، وحفظ روحه من التلف، Uنه يعلم: أن 
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ھو الدمار في الميدان، فإن مصيره » عليه الس�م«من يواجه علياً 

  والبوار.

  غير معروف: ذو الثدية

سأل الناس » عليه الس�م«: أن علياً وقد أظھرت رواية ابن شداد

حين أراھم إياه، فكان ھناك من يقول: إنه  إن كانوا يعرفون ذا الثدية

ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إ= «رآه يصلي في ھذا المسجد أو ذاك، 

وھذا يدل على أن ھذا الرجل لم يكن معروفاً، فكيف يدعى أنه ». ذلك

 من قادة الخوارج السعدي، وحرقوص حرقوص بن زھير

  المعروفين؟!

ليس ذا  حرقوص«وقد تقدمت نصوص عديدة تحت عنوان: 

  تؤكد ھذا الذي قلناه.» الثدية

  :استح:ل أھل الذمة

 : أن من جملة ما استحق به الخوارجورد في حديث ابن شداد

 ھم يزعمون: أن الخوارج.. مع أنالقتل: ھو أنھم استحلوا أھل الذمة

كانوا يتحرجون من قتل أھل الذمة.. مما يعني: أنھم قد تجاوزوا في 

فسادھم وإفسادھم كل الحدود، حتى تلك التي رسموھا ھم Uنفسھم 

  بصورة صارمة.

في بدايات أمرھم كانوا يتصرفون من  إن الخوارج إ3 أن يقال:

ل وفق ما يخطر على بال ھذا الزعيم، أو القائد، أو دون ضابطة، ب
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الشخص.. وإنما وضعوا بعض الحدود والقيود Uنفسھم بعد تلك 

  الفترة.

  :التشكيك في أمر ذي الثدية

يدل: على أن محاولة مبغضي علي  ، وابن شدادإن حديث عائشة

قد بدأت منذ  مع الخوارج التشكيك بقتل ذي الثدية» س�معليه ال«

  .من حرب النھروان» عليه الس�م«اللحظات اUولى من فراغه 

. لكي يصبح أمره ونذكر ھنا بعض النصوص حول ذي الثدية

عليه «رناه في كتابنا: على أكثر وضوحاً وسنكتفي ببعض ما ذك

  ، فنقول:الخوارجو» الس�م

.. فنتكفي باHشارة إلى أما بالنسبة للمكان الذي يقتل فيه الخوارج

، قال: لما عدلنا إلى الخوارج مع علي بن أبي جندب اUزديا رواه م

  طالب.

  !، ترى تلك الرابية؟قال: يا جندب

  قلت نعم.

أخبرني أنھم يقتلون » صلى الله عليه وآله«قال: فإن رسول الله 

 .)1(عندھا

= يقتل اليوم رجل من « »:عليه الس�م«وفي نص آخر قال 

                                      

 عن ابن عساكر. 290ص 11) كنز العمال ج1(
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  .)1(»وراء النھر

  والنصوص حول ھذا اUمر كثيرة جداً.

، فھي أكثر، فمن ذلك . أعني ذا الثديةأما النصوص حول المخدج

..فطلب الناس، فلم يجدوه، حتى قال بعضھم: غرنا ابن أبي « :قولھم

  طالب من إخواننا حتى قتلناھم.

قال: فدعا بدابته فركبھا،  ».عليه الس�م« فدمعت عين علي

جر فانطلق حتى أتى وھدة فيھا قتلى، بعضھم على بعض، فجعل ي

بأرجلھم، حتى وجدوا الرجل تحتھم، فأخبروه، فقال علي: الله اكبر. 

  .)2(»وفرح، وفرح الناس

حين يريد أن يبحث عن » عليه الس�م«أنه  :وال�فت للنظر ھنا

. يصر على إفھام الناس عمق ارتباطه برسول الله، حيث المخدج

ً بميكتشفه لھم  ركب بغلة » ه الس�معلي«، فإنه أخرى عجزةمقترنا

فأقمنا ندور على «: ل أبو قتادةاق ،»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

عليه «، وعلي »صلى الله عليه وآله«القتلى، حتى وقفت بغلة النبي 

                                      

ولھذا  189ص 7ج(ط أولى) وبھج الصباغة  205ص 1) تاريخ بغداد ج1(

 المعنى مصادر كثيرة جداً.

الصحيح. عن أبي يعلى. ورجاله رجال  238ص 6) راجع: مجمع الزوائد ج2(

 267ص 1وكشف الغمة ج 319ص 5المصنف =بن أبي شيبة ج :وراجع

 وليس فيه عبارة: وفرح الناس.
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  .)1(»راكبھا، فقال: اقلبوا القتلى ».الس�م

في طلب  »عليه الس�م« يلما عيل صبر عل وفي نص آخر:

فركبھا  ،»صلى الله عليه وآله«: ائتوني ببغلة رسول الله قال خدجالم

عن  فيقلبون قتي�ً  ،: اقلبواوجعل يقول ،فرأى القتلى ،واتبعه الناس

  .»عليه الس�م«فسجد علي  ،ستخرجهأقتيل حتى 

فإنھا  ،: ائتوني بھابالبغلة قال اأنه لما دع :وروى كثير من الناس

  .)2(فأخرجه من تحت قتلى كثيرين ،دجخت به على المفوقف .ھادية

فالتمسوه، فلم يجدوه، فما رأيت علياً جزع « :أيضاً وفي نص 

  ».جزعاً قط أشد من جزعه يومئذٍ 

ث�ث مرات،  كيف أنھم بحثوا عن ذي الثدية :ثم تذكر الرواية

يكذبھم،  نھم لم يجدوا ذا الثديةبعد أن يخبروه بأ» عليه الس�م«وكان 

» عليه الس�م«لعنھم. وكان » صلى الله عليه وآله«ويؤكد أن النبي 

يسألھم عن اسم المكان فيخبرونه. وقد ذكر لھم حتى عدد الشعرات 

  ، وأنھا ث�ث.التي كانت على يد ذي الثدية

                                      

 عن الخطيب في ترجمة أبي قتادة 188ص 7ج(ط أولى) ) بھج الصباغة 1(

وشرح  160ص 1وتاريخ بغداد ج 104اUنصاري، وتذكرة الخواص ص

 .276ص 2نھج الب�غة للمعتزلي ج

 .340ص 41وج 352و  351ص 33جبحار اUنوار  )2(
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  .)1(ثم وجدوه آخر اUمر في ساقية

بكى مرتين حين » عليه الس�م«بأنه  :وبعض النصوص يصرح

كانوا يخبرونه بعدم وجدانه، ثم قام في الثالثة بنفسه فركب بغلته 

، فلما »)صلى الله عليه وآله«(والشھباء: اسم بغلة رسول الله  الشھباء

  .)2(وجده سجد

وحمد الله،  كبرّ علي، إنھم حين وجدوا المخدجونص آخر يقول: 

  .)3(وخرّ ھو والذين كانوا معه سجدّاً 

  .)4(سجد سجدة طويلة» عليه الس�م« أنهنص آخر:  يذكرو

                                      

 222ص 13وج 199ص 1وتاريخ بغداد ج 310ص 11) كنز العمال ج1(

 189ص 7ج(ط أولى) وبھج الصباغة  294ص 7والبداية والنھاية ج

 ومصادر حديث ذي الثدية = تكاد تحصى لكثرتھا.

 .295ص 7) البداية والنھاية ج2(

والبداية  147 و 108ص 1حمد جأ مسندو 185) المناقب للخوارزمي ص3(

 276ص 2وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 292ص 7والنھاية ج

وكنز  170ص 8بيھقي جكبرى للسنن الالو 141والخصائص للنسائي ص

نساب اUشراف أعن الدورقي، وابن جرير، و 289ص 11العمال ج

وذكر بعض المصادر اUخرى في  376ص 2(بتحقيق المحمودي) ج

 ھوامشه.

 14وتاريخ بغداد ج 295 و 280وراجع ص 290ص 7البداية والنھاية ج) 4(

عن  189 و 187ص 7ج(ط أولى) وراجع: بھج الصباغة  362ص

  الخطيب في ترجمة أبي مؤمن الوائلي، وابن عباس.



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     118
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(»ففرح فرحاً شديداً « :ويقول غيره

فكبر علي رضي الله عنه والناس، وأعجبھم « وفي آخر:

  .)2(»ذلك

، فطلبوه، فلم أمر علي بطلب المخدج«: وحسب نص المسعودي

يقدروا عليه. فقام علي، عليه أثر الحزن لفقد المخدج. فانتھى إلى قتلى 

  بعضھم فوق بعضھم، فقال: أفرجوا.

ففرجوا يميناً وشما=ً، واستخرجوه. فقال علي: الله اكبر ما كذبت 

  على محمد..

  .)3(»فثنى علي رجله، ونزل، وخر � ساجداً إلى أن قال: 

شھدت علياً رضي الله عنه يوم « قال: الحارثوعن مالك بن 

، فلم يقدر عليه، فجعل جبينه يعرق، وأخذه طلب المخدج النھروان

الكرب. ثم إنه قدر عليه، فخر ساجداً، فقال: والله، ما كذبت و= 

                                      

 ،عن ابن أبي عاصم، والبيھقي في الد=ئل 289ص 11وفي كنز العمال ج

 والخطيب: فخرّ علي ساجداً.

 .377ص 2راف (بتحقيق المحمودي) جنساب اUشأ) 1(

(للنسائي) » عليه الس�م«) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2(

 1حمد جأوعن مسند  160ص 1وفي ھامشه عن تاريخ بغداد ج 143ص

 .276ص 2شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج :وراجع 88ص

 .406ص 2) مروج الذھب ج3(
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  .)1(»كذبت

، قال لھم: اطلبوا المخدج» عليه الس�م« أنهوفي نص آخر: 

فقالوا: لم نجده، فقال: والله، ما كذبت و= كذبت، يا عج�ن! ائتني 

، فأتاه بالبغلة، فركبھا، وجال »صلى الله عليه وآله« ببغلة رسول الله

  في القتلى، ثم قال: اطلبوه ھھنا. 

  قال: فاستخرجوه من تحت القتلى في نھر وطين. 

فقيل: قد أصبناه فسجد � « :، عن سفيانبي نعيموفي رواية أ

  . )2(»تعالى. فنصبھا

  ليراھا الناس.  فنصبھا! أنه رفع يد المخدج ولعل المراد بقوله:

مرتين أو  المخدج أن علياً أرجعھم في طلب وفي نص آخر:

  .)3(ة، فأتوا به حتى وضعوه بين يديهث�ثاً، ثم وجدوه في خرب

                                      

 ،لذھبي (مطبوع بھامشه)وتلخيصه ل 154ص 2لحاكم جلمستدرك ال) 1(

وراجع:  158ص 13وصححاه على شرط الشيخين. وتاريخ بغداد ج

 .294ص 7البداية والنھاية ج

عن تاريخ اUمم والملوك  191ص 3ب جــالـــي طـمناقب آل أب) 2(

، وبحار للطبري، وإبانة ابن بطة، وسنن أبي داود، ومسند أحمد

 . 392ص 33اUنوار ج

ومسلم، وابن جرير، وابن أبي  ،عن ابن وھب 282ص 11) كنز العمال ج3(

 60عاصم، والبيھقي، وأبي عوانة، وابن حبان وراجع: نزل اUبرار ص

 749ص 2وعن صحيح مسلم ج 224ص 3وعن الرياض النضرة ج
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فبحث عنه فوجده في حفرة فيھا  ،بنفسهقام أنه  وفي نص آخر:

  .)1(قتلى كثير

خرج علي وأنا  لما أصيب أھل النھروان قال: وعن ابن عباس

فالتمسوه، فجاؤا ـ  خلفه فجعل يقول: ويلكم التمسوه ـ يعني المخدج

فقالوا: لم نجده، فعرف ذلك في وجھه، فقال علي: ويلكم ضعوا عليھم 

موا كل رجل منھم بالقصب، فجاؤا به، فلما رآه خرّ القصب، أي علِّ 

  .)2(ساجداً 

لما لم يجدوه قام والعرق » عليه الس�م« أنهوتذكر رواية أخرى: 

من ث�ثين  يتصبب من جبھته حتى أتى وھدة من اUرض، فيھا نحو

قتي�ً. فاستخرجه منھم. واظھر للشاك باUمر آيتين جعلتاه يعود إلى 

  . )3(يقينه، فلتراجع

فلم يوجد، فتغير وجه علي، وقال: والله، ما : وعند التلمساني

                                      

 12وراجع ج 305ص 10وتاريخ بغداد ج 110وراجع: ذخائر العقبى ص

درر ونظم  277ص 1وفرائد السمطين ج 200و 199ص 1وج 480ص

 7وعن البداية والنھاية ج 291والخصائص للنسائي ص 116السمطين ص

 .291ص

ومنتخب كنز العمال  272ص 11وكنز العمال ج 206ص 1) تاريخ بغداد ج1(

 عن أبي يعلى. 238ص 6ومجمع الزوائد ج 430 و 429ص 5ج

 .174ص 1) تاريخ بغداد ج2(

 .30للنسائي ص» عليه الس�م«بن أبي طالب ) خصائص علي 3(
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كذبت و= كذبت، فتشوه، ففتشوه، فوجدوه في وھدة من اUرض بين 

  .)1(مد الله تعالىالقتلى، فلما رآه علي كبر، وح

: رفع علي يديه يدعو أنھم حين وجدوا المخدجوفي حديث آخر: 

  والناس يدعون، قال: ثم وضع يديه، ثم رفعھما أيضاً، ثم قال: 

والله، فالق الحبة، وبارئ النسمة، لو= أن تبطروا Uخبرتكم بما 

  .)2(»ليه وآلهصلى الله ع«سبق من الفضل لمن قتلھم على لسان النبي 

ثم قال: صدق الله،  ،»عليه الس�م«كبر  وحين وجدوا المخدج

  ».صلى الله عليه وآله«وبلغ رسوله 

، فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي = اله فقام إليه عبيدة السلماني

 عليه صلى الله«إ= ھو، أنت سمعت ھذا الحديث من رسول الله 

  ؟!»وآله

فقال: إي والله الذي = إله إ= ھو. حتى استحلفه ث�ثاً، وھو 

  .)3(يحلف

                                      

 .109) الجوھرة ص1(

 .151ص 10جللصنعاني ) المصنف 2(

وفي ھامشه عن مسلم، وعن  149و  148ص 10) المصنف للصنعاني ج3(

عن مسلم، وعبد  281ص 11وكنز العمال ج 170ص 8البيھقي ج

الرزاق، والبيھقي، وابن أبي عاصم، وأبي عوانة، وخشيش. والبداية 

وراجع:  343ص 1م جوعن صحيح مسل 290 و 291ص 7والنھاية ج

(ط بن سعد لكبرى =طبقات االوعن  277 و 276ص1فرائد السمطين ج
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  ونقول:

ـ يرضى بأن يستحلفه أحد » عليه الس�م«وأي حاكم ـ غير علي 

، »صلى الله عليه وآله«رعيته على أمر يذكر أنه سمعه من الرسول 

  فيحلف ذلك الحاكم له؟!

صلى «أن علياً قال: قال رسول الله  :وفي نص آخر عن عبيدة

يخرج قوم فيھم رجل مودن (أو مثدون، أو مخدج »: الله عليه وآله

اليد) لو= أن تبطروا Uنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونھم على لسان 

  نبيَّه.

: قلت لعلي رضي الله عنه: أأنت سمعته من رسول الله قال عبيدة

  ؟!»عليه وآلهصلى الله «

  .)1(. إي ورب الكعبة. إي ورب الكعبةقال: إي ورب الكعبة

                                      

وخصائص اHمام  117ونظم درر السمطين ص 36ص 2ق 4جليدن) 

وذخائر  177وكفاية الطالب ص 145للنسائي ص» عليه الس�م«علي 

  .61ونزل اUبرار ص ،عن مسلم 110العقبى ص

ونزل  121 و 113وراجع ص 55 و 78 و 95ص 1حمد جأمسند  :) راجع1(

والمصنف للصنعاني  747ص 2وفي ھامشه عن مسلم ج 61اUبرار ص

 والبخاري، عن الترمذي، 282ص 11وكنز العمال ج 149ص 10ج

والطيالسي، وابن جرير، وخشيش، وابن حبان، وابن  ،وأبي داود ،ومسلم

خب أبي عاصم، والبيھقي، وأبي عوانة، وابن ماجة وغيرھم، وراجع: منت

خصائص  :وراجع 434ص 5حمد) جأكنز العمال (مطبوع بھامش مسند 



  123                                                           الفصل السابع: المخدج بيت القصيد.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ھي ا)صعب:  حرب الخوارج

أن بعض من كانوا مع علي، قد  وقد ذكر لنا التاريخ صراحة:

  . ارتابوا في حرب الخوارج

ن أنفسھم من قتلھم أن الناس كأنھم قد وجدوا مويذكرون أيضاً: 

  . )1(الخوارج

عادوا إلى » عليه الس�م«فحين رأوا صدق إخباراته الغيبية 

  يقينھم. 

، شھدت مع علي الجمل« :يقول جندب بن عبد الله ا)زدي

فدخلني شك،  النھروان، و= أشك في قتالھم، حتى نزلنا وصفين

  ».وقلت: قراؤنا وخيارنا نقتلھم؟!! إن ھذا اUمر عظيم!!

أنه عاد إلى يقينه حين رأى صدق ما أخبر به  :ثم تذكر الرواية

  .)2(بعدم عبورھم النھر» عليه الس�م«أمير المؤمنين 

                                      

 11وتاريخ بغداد ج 146للنسائي ص» عليه الس�م«أمير المؤمنين 

 و 292ص 7والبداية والنھاية ج 225ص 3والرياض النضرة ج 118ص

 .416=بن المغازلي ص» عليه الس�م«ومناقب علي بن أبي طالب  293

والعدني، والبداية  ،حمد، والحميديأعن  286ص 11كنز العمال ج :) راجع1(

 14وتاريخ بغداد ج 88ص 1حمد جأومسند  294ص 7والنھاية ج

 .188و  187ص 7ج(ط أولى) وبھج الصباغة  363ص

=بن » عليه الس�م«ومناقب اHمام علي  277ص 1) كشف الغمة ج2(

 .وغير ذلك كثير 406المغازلي ص
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 ا سار علي إلى أھل النھرلم ، قال:وعن أبي سليمان المرعشي

سرت معه، فلما نزلنا بحضرتھم أخذني غم لقتالھم = يعلمه إ= الله 

  .حتى سقطت في الماء مما أخذني من الغم ،تعالى

  .)1(قال: فخرجت من الماء وقد شرح الله صدري لقتالھم

، أيضاً  »عليه الس�م«ھذه كرامة لعلي إن  لعله يريد أن يقول:و

حيث ذھب الغم عنه بمجرد سقوطه في الماء، وذھبت اUوھام 

والتخي�ت، ثم شرح الله صدره لقتالھم وھذا لطف إلھي، ورعاية 

  .ربانية

  الحدث الذائع: 

  يقول:  حتى إن أبا سعيد ،وشاع أمر قتل المخدجوقد ذاع 

، ممن » عليه وآلهصلى الله«حدثني عشرة من صحابة النبي 

أرتضي، في بيتي ھذا أن علياً قال: التمسوا لي الع�مة التي قال 

  أكذب. نعنھا، فإني لم اكذب، ول» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  فجيء به.

صلى الله عليه «فحمد الله علي حين عرف ع�مة رسول الله 

  .)2(»وآله

على » عليه الس�م«كان عام�ً لعلي الذي  وعن يزيد بن رويم

                                      

 .365ص 14) تاريخ بغداد ج1(

 .عن ابن جرير 302ص 11كنز العمال ج )2(
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، فقال ونھر الملك أنه: أتاه من أخبره عن أمر الخوارج باروسما

  »:عليه الس�م«

  .، أحدھم ذو الثديةيقتل اليوم أربعة آ=ف من الخوارج«

، أمرني أن هُ تبعُ أ، في الثديةفلما طحن القوم، ورام استخراج ذ

  أقطع له أربعة آ=ف قصبة.

، وقال: اطرح على »صلى الله عليه وآله«وركب بغلة رسول الله 

  .كل قتيل منھم قصبة

فلم أزل كذلك، وأنا بين يديه، وھو راكب خلفي، والناس يتبعونه 

وإذا ھو  ربد،احتى بقيت في يدي واحدة. فنظرت إليه وإذا وجھه 

  يقول: والله، ما كذبت، و= كذبت.

 ثم يذكر العثور على ذي الثديةـ فإذا خرير ماء عند موضع دالية 

  :ـ ھناك، ثم يقول

  .)1(»فكبر علي بأعلى صوته، ثم سجد، فكبر الناس كلھم

ثور بالقصب، والع أن حادثة التأكد من عدد الخوارج ويبدو لنا:

فور انتھاء فيھا ھي غير حادثة العثور على المخدج  على المخدج

                                      

ومناقب اHمام علي بن  278 و 277ص 2) شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج1(

 41وج 352ص 33جبحار اUنوار و 415أبي طالب =بن المغازلي ص

شرح إحقاق و 105ص 12جلتستري لقاموس الرجال و 341و  340ص

 .91ص 8ج (الملحقات)الحق 
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  القتال ليكون ذلك ع�مة على صحة فعلھم..

ولعلھم عثروا عليه أو=ً، ثم اختلطت القتلى من جديد. Uن الناس 

  ا.كانوا يبحثون عن قتلى لھم بھم قرابة، ثم جاء بالقصب ليعد القتلى بھ

  المعجزة وا�يمان:

  :والخوارج» عليه الس�م«وقلنا في كتاب علي 

الذي ينظر إلى اUمور بعين البصيرة، » عليه الس�م« ن علياً إ

ويقينه، وفي صفاء لم يكن يحتاج في إيمانه  ،نورالحكمةبوالعقل، و

  إلى رؤية خوارق ومعجزات.روحه 

Uغيار، مور من موقع أما أولئك الذين ينظرون إلى اUالتأثر با

بروح غارقة في ظلمات اUوھام اUھواء، والعصبيات، وو

نفوسھم  أمام، فإنھم يحتاجون إلى الصدمة التي تسد والجھا=ت

اHمارة منافذ التحايل على العقل، وتمنعھا من التغرير به، واستخدامه 

، لباطلوتزيين ا ثارة الشبھات.إفي صناعة وسائل الصد عن الحق، و

  ..وتلويث الفطرة الصافية، وتعبث بسكينة النفس المطنئنة

  و)جل ذلك نقول:

أن  نعرف:إن المؤمنين الحقيقيين ھم العق�ء حقاً. ومن ھنا 

كانوا أخفاء الھام سفھاء اUح�م. وUجل ذلك أيضاً كان  الخوارج

 طيعوه، تماماً كما فعل فرعونيعمل على أن يستخف قومه لي معاوية

  مع قومه.

حتى  أن اHيمان حين يأتي عن طريق الصدمةومن الواضح: 
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سرعان ما تعود إذ = يكون له ذلك الرسوخ والعمق. نه إ، فبالمعجزة

، وتزيين الباطل، وقھر النفس اUمارة إلى محاو=تھا لتزوير الحقيقة

ع المصطنعة، من تمويھات اUھواء العقل، وإقامة السدود والموان

  .والشھوات، وتشويھات اUضاليل والشبھات

أن الذين كانوا يطلبون المعجزات من اUنبياء  و)جل ذلك ن�حظ:

سطحياً، يتراجع، وربما يت�شى ويضمحل، او يصبح  كان إيمانھم

بتأثير التزيينات الشيطانية، ومدخو=ً، ومشوباً إلى درجة كبيرة. 

  ت واUھواء.والعصبيا

فھو إيمان أولئك الذين عرفوا  ،أما اHيمان العميق والصحيح

، الحق بفطرتھم، ولمسوه بوجدانھم، وعاينوه بعين بصيرتھم

  .وأخضعوه لسلطان عقولھم

عليه «أن نفھم بعمق كيف أنه بعد أن فرغ علي  :وبذلك نستطيع

ن ذلك السيل الھائل من وبالرغم م، من أھل النھروان» الس�م

الد==ت القاطعة، واHخبارات الغيبية، والكرامات الباھرة، فإنه حين 

ما أحوج أمير «: قام إليه رجل منھم، فقال: خطب الناس بالنخيلة

، ثم تكلم الناس من كل ناحية المؤمنين اليوم إلى أصحاب النھروان

  .)1(»ولغطوا

وھذا مصداق ظاھر، Uولئك الذين لم ي�مس اHيمان شغاف 

                                      

 . 146ص 1عن شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 42) الشيعة في التاريخ ص1(
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فطرتھم، وبقي مجرد لعق على ألسنتھم، = يجاوز  جقلوبھم، ولم يماز

  .)1(تراقيھم

  :× الكذب على علي

 فيذھب أھل العراق«ـ:  ـ كما في حديث ابن شداد وتقول عائشة

، ويزيدون عليه في »)عليه الس�م«يكذبون عليه (أي على علي

  ».الحديث

، حين كانت تستحسن وقد سجلت ھذا النقد الصريح Uھل العراق

  : صدق الله ورسوله..عن ذي الثدية» عليه الس�م«قوله 

  ونقول:

بمقام اHمامة » �معليه الس«لقد اختص الله ورسوله علياً 

والو=ية، وحباه بعلومھا، وبسائر شؤونھا وحا=تھا، وخصائصھا 

يكثر من قوله: » عليه الس�م«وصفاتھا، ووسائلھا وأدواتھا، فكان 

  ».سلوني قبل أن تفقدوني«

وقد أثبتت الوقائع معرفته بكثير من الغيوب التي يحتاج إليھا في 

يقينھم بھا، وتعميق إخ�صھم لھا.  ھداية الناس إلى إمامته، ثم في حفظ

يكثر من إخبار الناس، وفيھم أھل البصائر، » عليه الس�م«فكان 

وفيھم أيضاً ضعفاء اHيمان وفيھم اUذكياء واUغبياء، فكان ضعفاء 

العقول، وأھل المكر والغدر يحاولون التشكيك في ھذه اUخبار، 

                                      

 .358ص 1والخوارج ج» عليه الس�م«علي  )1(
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» عليه الس�م«ويصفونھا بأنھا حديث خرافة، بل صار يتھمونه 

  بالكذب بصوره مباشرة.

ونذكر ھنا بعض الشواھد على ھذا الب�ء الذي تعرض له سيد 

.. وھي الوصين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وسيد المسلمين

  التالية:

  .)1(حديثه، فاعتبره حديث خرافة سمع أعشى ھمدان ـ 1

ً ن قومإ ـ 2 يخطب، ، وھو »عليه الس�م« كانوا تحت منبره ا

  .)2(»قاتله الله ما أفصحه كاذباً «يخبرھم بالم�حم، قالوا: و

  .)3(ثم تكررت ھذه الحادثة مرة أخرى أيضاً  ـ 3

وقال على المنبر: لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أھل  ـ 4

آية في كتاب الله أنزلت في  وما من إلى أن قال:بتوراتھم.  التوراة

  سھل وجبل، إ= وأنا عالم متى أنزلت، وفي من أنزلت

  .)4(»يا �، وللدعوى الكاذبة«فقال رجل من القعود تحت منبره: 

» عليه الس�م«سمع من أمير المؤمنين  وكان ميثم التمارـ  5

 ً كان ميثم يحدث ف« ،وأسرار خفية من أسرار الوصية ،من علم بعضا

                                      

 . 289ص 2للمعتزلي جالب�غة ) شرح نھج 1(

 .136ص 6للمعتزلي جالب�غة شرح نھج  )2(

 .136ص 6للمعتزلي جالب�غة شرح نھج  )3(

 .136ص 6للمعتزلي جالب�غة شرح نھج  )4(
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» عليه الس�م« ، وينسبون علياً فيشك قوم من أھل الكوفة ،ببعض ذلك

  .)1(»والتدليس الخ.. ،واHيھام ،في ذلك إلى المخرقة

والله، لو أمرتكم فجمعتم من خياركم »: «عليه الس�م« ويقول ـ 6

حقاً. ثم  مئة، ثم لو شئت لحدثتكم إلى أن تغيب الشمس، = أخبركم إ=

  .)2(»لتخرجُنّ فتزعمُنّ: أني أكذب الناس، وأفجرھم

ولقد بلغني أنكم : «..وفي خطبة له يخاطب أھل العراق ـ 7

  .)3(»تقولون: علي يكذب، قاتلكم الله

بأمر » عليه الس�م« يخبر عن علي مالك بن ضمرةوكان  ـ 8

فكان من الناس من يھزأ به « ،لى اثنين آخرينقاله بالنسبة إليه، وإ

  .)4(»ويقول: ھذا من أكاذيب أبي تراب

  :والخوارج نظرة في موقف عائشة

، وموقف من الخوارج ولو ألقينا نظرة على موقف عائشة

                                      

 . 291ص 2تزلي جللمعالب�غة ) شرح نھج 1(

قاموس الرجال ، وعن الغارات 128ص 6ج للمعتزليالب�غة شرح نھج  )2(

 .14ص 12جلتستري ل

عن كتاب ابن دأب،  155ص صاواHختص 70نھج الب�غة الخطبة رقم  )3(

 .255ص  1واHحتجاج (ط النجف) ج 62واHرشاد للمفيد ص 

 8ار (ط حجرية) جوبحار اUنو 295ص 2ج شرح نھج الب�غة للمعتزلي) 4(

 .677ص
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كانوا يكفرون  عجب العجاب، فالخوارجمنھا، فسوف نرى ال الخوارج

  ، ويسبونھا..عائشة

» صلى الله عليه وآله«ت بذلك روت حديث رسول الله مفلما عل

عن أنھم شر الخلق والخليقة، يقتلھم ».. عليه الس�م«فيھم، وفي علي 

  خير الخلق والخليقة.

كان » يه الس�معل«لقد روت ذلك مع أن الحديث في علي 

يحرجھا في تبرير خروجھا عليه. ومع أنھا = تطيق ذكره بخير أبداً، 

» صلى الله عليه وآله«في حديث خروج النبي  كما قاله ابن عباس

: أن ورجل آخر.. فقد أوضح ابن عباس متوكئاً على الفضل بن عباس

، Uنھا = ، ولم تذكره عائشة»عليه الس�م«ا\خر ھو علي  الرجل

  .)1(تحب أن تذكره بخير أبداً وھي تستطيع ذلك

فكان من الطبيعي أن يعترضوا عليھا: بأنه إن كان علي أحب 

  الخلق إلى الله، وخير الخلق والخليقة، فلماذا خرجت عليه؟!

                                      

ط سنة (بن سعد لكبرى =طبقات االو 158ص )ھـ 1413ط سنة () الجمل 1(

 288 و 38ص 6ومسند أحمد ج 232 و 231ص 2ج) ھـ. 1405

 31ص1جللبيھقي والسنن الكبرى  56ص 3ج للحاكموالمستدرك 

سنة  ط دار الفكر بيروت(وصحيح البخاري  198ص 8واHحسان ج

 و 138ص 4وصحيح مسلم (بشرح النووي) ج 162ص 1ج) ھـ 1401

 .164واHرشاد ص 105والصوارم المھرقة ص 139
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  .)2(»)1(ا مَقْدُورًا﴾﴿وَكَانَ أمَْرُ اللهِ قدََرً قالت: 

أي أنھا وجدت أن الحل لھذه المعضلة: أن تلقي بالمسؤولية على 

  القدر والجبر اHلھي.

: إنھا إنما خرجت عليه  أنھا قالت Uبي قتادة وفي نص آخر:

  . )3(ا كان منه في حقھا في قضية اHفكبسبب م

قد أخذ ھذا منھا، » رحمه الله« أن البعض، كالشيخ المفيد ويبدو:

  !!واعتبر قضية اHفك من أسباب حرب الجمل

صلى «ولكننا قد أثبتنا في كتابنا الصحيح من سيرة النبي اUعظم 

وفي كتاب مستقل: أن اHفك لم يكن على ، 13ج» الله عليه وآله

  ، وأن رواية اHفك عليھا مأخوذة منھا..، وإنما على ماريةعائشة

أنھا قد اعتذرت أو=ً بالقدر، ثم لما تھيأ لھا أن اHفك كان  ويبدو:

  عليھا أضافت ھذا العذر إلى ذاك..

 عن أبيه تقول: إن عائشة بن كليبأن رواية عاصم  وال�فت ھنا:

 ليحدثھم حديث المارقين» عليه الس�م«كانت تحيل الناس إلى علي 

، فجاء بعضھم إلى أمير »صلى الله عليه وآله«عن رسول الله 

                                      

 اUحزاب.سورة من  38ة ا\ي )1(

 .105و  104تذكرة الخواص (ط النجف) ص )2(
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ر، ثم علي وكب )1(، وأخبره بما قالت، فأھلَّ »عليه الس�م«المؤمنين 

وليس عنده » صلى الله عليه وآله«حدثھم: أنه دخل على رسول الله 

كيف أنت يا ابن أبي طالب، »: صلى الله عليه وآله«، فقال غير عائشة

  وقوم كذا؟!

  فقلت: الله ورسوله أعلم.

  فأعادھا، فقلت: الله ورسوله أعلم.

، = يجاوز قال: قوم يخرجون من قبل المشرق، ويقرأون القرآن

  .)2(تراقيھم

لت�في » عليه الس�م«ولعلھا كانت تحيل اUمر على علي 

إحراجھا من سائليھا، ولكنھا حين أقسم عليھا بعضھم، وأصر عليھا 

صرحت ھي باUمر، ثم اعتذرت تارة بالجبر اHلھي، وتارة بحديث 

  اHفك.

  :لحديث المخدج رواية الخوارج

  بنحو مضحك، فيقولون: حديث ذي الثدية ويروي الخوارج

: أن ، عن جابر بن زيد..في السير أيضاً، من كتاب النھروان«

  علياً أظھر الندامة للناس.

                                      

)1( .   لعل الصحيح: فھللَّ

عنه،  238ص  6ومجمع الزوائد ج 363و  362ص 2كشف اUستار ج )2(

  عن أبي يعلى، ورجاله ثقات.و
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حھم، قيل له: قتلت قوماً، وأظھرت الندامة عليھم، وطفقت تمد

  ، أو لتقتلن.نَّ عَ لَ خْ وتزين أمرھم، لتُ 

ابتغوا في القتلى رج�ً، فوجدوا نافعاً مولى فلما أصبح قال: 

. وكان صالحاً »صلى الله عليه وآله« ، صاحب رسول اللهترملة

  مجتھداً، قطع الفحل يده. 

  فقال: ھذا ھو.

  .ھذا نافع مولى ترملة :فقال له الحسن

  قال له: أسكت، الحرب خدعة.

وھذا الرجل ھو الذي التبس به على القوم أمر دينھم، وظنوا أنه 

  .)1(»لباطل..اع�مة 

  ونقول:

أننا لم نجد في ما بأيدينا من كتب تراجم ال�فت للنظر ھنا:  ـ 1

  ..فع مولى ترملةمن اسمه نا =الصحابة من اسمه ترملة، و

في  كشف أمر المخدج» عليه الس�م«إن روايتھم تزعم: أنه  ـ 2

  .اليوم الثاني من حرب النھروان

ثم يمدحھم، ويندم على قتلھم في » عليه الس�م«كيف يقتلھم  ـ 3

لم يتفرق عنه جنده؟!  نفس يوم قتلھم؟! فلو صح ھذا عنه، فلماذا

ولماذا لم يعترض عليه الناس الذين كان لھم أبناء، وآباء، وإخوان 
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، وقد باشروا ھم وأقارب، وأصحاب، وأحباب بين قتلى الخوارج

  دفنھم بعد اHنتھاء من قتلھم؟!

 في أمر دينھم، وظنوا كيف التبس اUمر على القوم بالمخدج ـ 4

  !رج�ً صالحا؟ً أنه ع�مة الباطل، إذا كان نافع مولى ترملة

وإذا التبس اUمر على بعضھم، فلماذا لم يعترض الباقون؟! وإذا 

التبس اUمر على جميع الناس، فھل التبس أيضاً على من سمعه يثني 

: اسكت، ه يقول للحسنبعد قتلھم، أو على الذي سمع على الخوارج

  فإن الحرب خدعة..

، فكيف صار ع�مة على إذا كان الفحل قد قطع يد المخدج ـ 5

، فإن الذين تقطع أيديھم كثيرون وألم يكن في حرب ض�ل الخوارج

ت أيديھم مقطوعة؟! فإن الع�مة ھي إنھا ، قتلى كانوالجمل صفين

  ليس فيھا عظم!! وأنھا تشبه ثدي المرأة، وأنھا، وأنھا..

  ھل الفحل يقطع اUيدي؟! ومتى عھدھم بالفحول تفعل ذلك؟! ـ 6

، وتبين أين ھي اUخبار التي تحكى لنا حال نافع مولى ترملة ـ 7

في التاريخ والحديث؟! ترجمة نافع  ص�حه واجتھاده؟! وأين ھي

ومن أين عرفوا أن الفحل قطع يده؟! وأين ھي المصادر التي سجلت 

  ذلك؟!

، وبأبي مريم الذي ولماذا انحصرت رواية ھذا اUمر بالخوارج

  ؟! ولماذا؟! ولماذا؟!يروي عنه الطبري
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  ورھبان الليل:  أسود النھار

تلك » عليه الس�م«أنه لما فقد علي  أيضاً: ويروي الخوارج

اUصوات بالليل كأنھا دوي النحل، قال: أين أسود النھار، رھبان 

  الليل؟!

  .)1(قالوا له: قتلناھم يوم النھر

  ونقول:

ن رھبان الليل حينما يتحدث ع» عليه الس�م«إن أمير المؤمنين 

أسود النھار، = يقصد بك�مه أولئك الذين روي عن رسول الله 

أنھم يقرأون القرآن، و= يجاوز تراقيھم، وقد »: صلى الله عليه وآله«

مروق السھم من الرمية، و= يقصد الذين  مرقوا من دين اHس�م

لذين يقول الله تعالى وصفھم ھو بأنھم أخفاء الھام، سفھاء اUح�م.. وا

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيھُُمْ فيِ الْحَياَةِ  قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ بِاْ)خَْسَرِينَ أعَْمَا3ً ﴿عنھم: 

نْياَ وَھُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا   .)2(﴾الدُّ

غرھم، وأنفس بالسوء أمارة و..  والذين يقول عنھم: إن الشيطان

  و.. إلخ..

الطريق،  بواأين إخواني الذين رك«بل يقصد الذين قال عنھم: 

؟! وأين ذو ؟! وأين ابن التيھانومضوا على الحق؟! أين عمار
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؟! وأين نظراؤھم من إخوانھم الذين تعاقدوا على النية، الشھادتين

وأبردوا برؤوسھم إلى الفجرة؟! (ثم أطال البكاء، ثم قال:) أوّه على 

ين قرأوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، وأحيوا إخواني الذ

السنة، وأماتوا البدعة. دعوا للجھاد، فأجابوا. وثقوا بالقائد 

  .)1(»فاتبعوه

عليه «، وقال له ف� يعتد بمن أساء اUدب، من بعض الخوارج

عليه، وأذاھم له،  جرأتھم ، فقد تعودنا»قتلناھم يوم النھر»: «الس�م

  عنھم..» عليه الس�م«وحلمه 

  ×: يكذبون على علي الخوارج

  على ادعاء: ويحرص الخوارج

، بل قد ندم على قتله أھل النھروان» عليه الس�م«أن علياً  ـ 1

  ..أمر ذي الثديةتقدم أنھم يزعمون: أنه حاول أن يخدع الناس في 

  .)2(أن ندمه قد بدأ لحظة فراغه من قتلھم وزعموا:

أربعة  وزعموا أيضاً: أنه لما وجد في رحال أھل النھروان ـ 2

آ=ف مصحف بكى، حتى كادت تخرج نفسه، وادَّعوا: أنه دخل على 

                                      

وراجع: الفتوح =بن أعثم  131و  130ص 2نھج الب�غة (بشرح عبده) ج )1(

عن  451و  450ص 2ومصادر نھج الب�غة ج 102ص 4(ط الھند) ج

  ربيع اUبرار.

  .60الفضية صالعقود  )2(
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أصبح أبوك » عليه الس�م«أته بالظفر بھم، فقال ، فھنابنته أم كلثوم

  .)1(من أھل النار، إن لم يرحمه الله

، أنه قال: تحولت أنا »عليه الس�م«مولى علي  ورووا عن قنبر

فانكب طوي�ً يبكي،  إلى النھر بعد القتال،» عليه الس�م«وعلي 

  : ما يبكيك؟!)2(فقال

  ھذه اUمة، وقراءھا. فقال: ويحك، صرعنا ھنا خيار

  والله، فابك. فقلت: إي

  .)3(فبكى طوي�ً، ثم قال: جدعت أنفي، وشفيت نفسي

أباه حين » عليه الس�م«بن علي  وقالوا أيضاً: تلقى الحسن ـ 3

  ، فقال: يا أبت، أقتلت القوم؟!دخل الكوفة

  قال: نعم.

  جنة.قال: = يرى قاتلھم ال

  .)4(قال: ليت أني أدخلھا، ولو حبواً 

  ونقول:
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= نريد أن نرھق القارئ بتفنيد ھذه النصوص وبيان كذبھا، 

ومناقضتھا للنصوص المتواترة، التي = يمكن إنكارھا، وإنما نكتفي 

باHلماح إلى بعض من ذلك بصورة سريعة وعابرة، على النحو 

  التالي:

لكف  على قتل أھل النھروان قد ندم» عليه الس�م«لو كان  ـ 1

سيفه عن بقاياھم الذين كانوا يخرجون عليه بالمئات واUلوف بعد 

عليه «ذلك، فقد خرجوا عليه بعد النھروان سبع خرجات، وكان 

  يقتل كلّ أو جلّ من يخرج عليه منھم في كل مرة..» الس�م

بشره رسول الله  قسيم الجنة والنار، وقد» عليه الس�م«إنه  ـ 2

بالجنة مرات كثيرة، فكيف يحكم على نفسه » صلى الله عليه وآله«

بدخول النار، ويحكم عليه ولده بأنه = يرى الجنة إن لم يرحمه الله، ثم 

  يتمنى ھو دخول الجنة، ولو حبوا؟ً!

حين  لم يجھز على عمرو بن عبد ود» عليه الس�م«إنه  ـ 3

أن يبرد » عليه الس�م«يوم الخندق، Uنه أساء إليه، فأراد  طرحه

غضبه حتى يكون قتله له خالصاً � تعالى، فما الذي غيَّره حتى صار 

  يبحث عن شفاء نفسه، ولو بجدع أنفه؟!

مطھر ومعصوم بنص آية التطھير، » عليه الس�م«إنه  ـ 4

ف يرتكب وحديث الكساء، وبغير ذلك من شواھد وأدلة قاطعة، فكي

  ھذا الذنب العظيم، ويذبح خيار اUمة وقراءھا، طلباً لشفاء نفسه؟!

بعد قتلھم يدل على  ھل وجود المصاحف في رحال الخوارج ـ 5
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  أنھم على الھدى؟!

وقيل: سجد ، )1(ـ فيما يقال ـ قد عبد الله ستة آ=ف سنة فإن إبليس

ثم طرده الله تعالى من رحمته ، )2(آ=ف سنة سجدة واحدة دامت أربعة

من أھل النار،  حين استكبر عن سجدة واحدة، فلماذا = يكون الخوارج

وھم قد أفسدوا في اUرض، وقتلوا اUبرار، ونكثوا البيعة، وخرجوا 

  على إمامھم، إلى غير ذلك مما عرفناه وقرأناه؟!

على قتلھم رداً على الله ورسوله » معليه الس�«أ= يعد ندمه  ـ 9

صلى الله «الذي عھد إليه بقتالھم وقتلھم، وأ= يعد تكذيباً لقول الرسول 

  فيھم: إنھم يمرقون من الدين مروق السھم من الرمية.» عليه وآله

عن قتلھم » عليھما الس�م«أباه  ولماذا لم ينه اHمام الحسن ـ 10

                                      

 192الخطبة القاصعة رقم  137ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب�غة (راجع:  )1(

شرح نھج الب�غة و 214ص 60وج 465ص 14جبحار اUنوار و

ميزان و 322ص 9جشرح أصول الكافي و 131ص 13ج للمعتزلي

موسوعة و 407ص 1جمستدرك سفينة البحار و 1450ص 2جالحكمة 

 279ص 9وج 77ص 7وج 43ص 3جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

تفسير نور و 328ص 2البرھان جو 241ص 2جتفسير العياشي وراجع: 

  .14ص 3وج 471ص 4ج الثقلين

 175ص 27جبحار اUنوار و 368ص 1جلطبرسي لحتجاج اHراجع:  )2(

مستدرك سفينة البحار و 110ص 90وج 265ص 65وج 235ص 60وج

  .163صلحر العاملي لاHثنا عشرية و 466ص 4ج
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  لھم، ولو من باب النھي عن المنكر..قبل أن يقت

إذا كان يبحث عن شفاء نفسه، والتنفيس عن حقده، فلماذا  ـ 11

كان يعظھم ويحتج عليھم، ويظھر لھم المعجزات، ويخبرھم 

  بالمغيبات، ويسعى Hقناعھم بالعودة عما عقدوا العزم عليه؟!

ذلك إذا كانوا ھم الذين أصروا على قتاله، ولم يتراجعوا عن  ـ 12

ع عن نفسه، ويسعى في دفع ؟! وھل من يدافقيد شعرة، فما ذنبه ھو

المفسدين في اUرض عن إفسادھم، أو يجازي القاتل بما يستحقه من 

  قصاص، ويجري حكم الله فيه، ھل يستحق دخول النار بذلك؟!

، فھل خدعھم حين لو كان قد خدع الناس في أمر ذي الثدية ـ 13

خبرھم بموضع قتلھم، وبعدد من يقتل، وعدد من يفلت، وبعدم كان ي

عبورھم الجسر، وغير ذلك؟! وكيف يفسرون وصفه لذي الثدية، 

وإخباره حتى بعدد الشعرات التي على يده، وبلونھا ولونه. وبغير ذلك 

  مما مر معنا؟!
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  :ثامنالفصل ال

  أحداث في طريق العودة..

  الثامن:فصل ال

  ..أحداث في طريق العودة
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  :×ته رد الشمس لعلي برواي

عن أحمد بن  ،محمد بن العباسعن  »:رحمه الله« قال المجلسي

عن  ،عن الحسين بن سعيد ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،إدريس

 ،عن أبي المقدام ،عن أبي بصير ،عن ابن مسكان ،عبد الله بن يحيى

  قال: ،عن جويرية بن مسھر

حتى  ،بعد قتل الخوارج »عليه الس�م«أقبلنا مع أمير المؤمنين 

فنزل أمير المؤمنين  ،حضرت ص�ة العصر إذا صرنا في أرض بابل

 ،إن ھذه أرض ملعونة !ونزل الناس فقال: أيھا الناس ،»عليه الس�م«

وھي أول  ،وھي إحدى المؤتفكات ،وقد عذبت من الدھر ث�ث مرات

   .و= وصي نبي أن يصلي بھا ،وإنه = يحل لنبي ،أرض عبد فيھا وثن

وركب بغلة  ،بي الطريق يصلونفمالوا إلى جن ،فأمر الناس

  فمضى عليھا.  ،»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

، »عليه الس�م«Uتبعن أمير المؤمنين  !والله :قال جويرية: فقلت

   .وUقلدنه ص�تي اليوم

فوالله ما جزنا جسر سوراء حتى غابت  ،يت خلفهقال: فمض
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   ،الشمس

   .مت أن أسبهأو ھم ،قال: فسببته

   !فالتفت وقال: جويرية :قال

   .قلت: نعم يا أمير المؤمنين

ثم قام فنطق بك�م = أحسبه إ=  ،فتوضأ ،قال: فنزل ناحية

   .ثم نادى بالص�ة ،بالعبرانية

 ،قال: فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من جبلين لھا صرير

فلما فرغنا من ص�تنا عاد الليل كما  ،وصليت معه ،صرفصلى الع

  .كان

فسََبِّحْ إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ !فالتفت إلي فقال: يا جويرية

ت الله سبحانه باسمه العظيم فرد علي وإني سأل )1(﴾باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 

  .)2(الشمس

                                      

  من سورة الواقعة. 74ا\ية  )1(

 317ص 80وج 168ص 41وج 440و  439ص 33بحار اUنوار ج )2(

 35ص 3ومستدرك الوسائل ج 224ص 1وراجع: الخرائج والجرائح ج

ووسائل  352الشرائع ص وعلل 319ـ  317وبصائر الدرجات ص

 68والفضائل لشاذان ص 30وروضة الكافي ص 468ص 3الشيعة ج

وثاقب  270ص 2وتأويل ا\يات ج 19ومدينة المعاجز (ط حجرية) ص

 4وإثبات الھداة ج 203ص 1ومن = يحضره الفقيه ج 219المناقب ص

ودر بحر المناقب  318وينابيع المودة ص 14ص 5و ج 445و  484ص
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  ونقول:

  رد الشمس منحة إلھية:

في زمن رسول » عليه الس�م«تقدم معنا حديث رد الشمس لعلي 

، وفي مواضع أخرى. وقد استوفينا الك�م »صلى الله عليه وآله«الله 

وھذه  ،فيه في جزء سابق، بنحو يتناسب مع خطة تأليف ھذا الكتاب

قد جاءت ھنا لتربط على قلوب المؤمنين، ولتزيل أي ريب أو  ةالحادث

شك، وشبھة عن ضعفاء النفوس، فإن الناس كانوا بحاجة إلى ذلك بعد 

على بكرة أبيھم، وكانوا أربعة آ=ف.. بل قيل  ما أبيد أھل النھروان

ن أكثر من ذلك، إلى عشرة آ=ف، ولم يفلت منھم عشرة، ولم يقتل م

  عشرة..» عليه الس�م«أصحاب أمير المؤمنين 

قد أظھر لھم في خصوص حديث » عليه الس�م«ومع أنه 

عشرات الكرامات والمعجزات، والد==ت، ومع أنھا كلھا  النھروان

غير قابلة للخدشة، و= يمكن أن يتطرق إليھا أدنى ريب. إ= أنھا تبقى 

  التوطئة له، وإظھاره وتجسيده.. أمراً كان ھو الذي يتولى

ولكن حادثة رد الشمس = يمكن تفسيرھا إ= على أنھا تصرف 

عنده تعالى.. ف� » عليه الس�م«إلھي يھدف إلى إظھار الكرامة له 

                                      

وعن صفين  537ص 5إحقاق الحق (الملحقات) جو 118و  117ص

وخصائص أمير  631وغاية المرام (ط حجرية) ص 152للمنقري ص

  .7وعيون المعجزات ص 24ص» عليه الس�م«المؤمنين 
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مجال ل�حالة عليه ولو بكلمة، أو بحرف. بل ھي محض ھدية 

من مصدرھا الغيب أتحفه الله بھا.. على سبيل التشريف والتكريم 

  جھة، وعلى سبيل الرفق بالناس والرحمة لھم من جھة أخرى. 

  رد الشمس مرتبط با�مامة:

وقد كان اHبت�ء بحضور وقت الص�ة في تلك اUرض الملعونة 

تدبيراً إلھياً عميق المغزى. Uن الص�ة المفروضة ھي تكليف يتوجه 

الجمع، فإن إلى كل فرد، فإذا وجد حاجز من أدائھا للقائد اUعظم لذلك 

جميع اUفراد سوف يعنيھم ھذا اUمر، وينشغل بالھم به، وتتغير 

أحوالھم، وسيراقبون ليس الساعات فقط، بل الدقائق والثواني 

واللحظات بحساسية متناھية، وبتوتر شديد، ليروا كيف سيواجه ھذا 

القائد اUعظم ھذا اUمر الذي يرتبط بأعظم ركن في ھذه الشريعة.. فھل 

  ي؟! وكيف وأين سيصلي؟!سيصل

بعد فراغه » عليه الس�م«وإذا كان المانع قد توجه لشخص علي 

من قتل أمة كبيرة من الناس المعروفين بكثرة ص�تھم وعبادتھم، فإن 

ب�بل الصدور ستحوم حول علي أيضاً، وتتربص به المفاجآت، 

ذا وتراقبه بكثير من العناية والدقة، بل والتوتر أيضاً، وسيزداد ھ

التوتر كلما اقتربت الشمس من المغيب، وستكون لحظة مغيبھا بمثابة 

حدث شديد الھول تحبس معه اUنفاس، وتطيش اUلباب، و= ندري 

  كيف تتقلب القلوب. وكيف سيكون الحال والمآل..

وغابت الشمس، ولكن الكارثة لم تقع، بل كانت الفرحة الكبرى، 
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يتوضأ، ويتمتم بكلمات، » لس�معليه ا«والبلسم الشافي، Uن علياً 

فتعود الشمس من مغربھا، وتنتصب في اUفق من جديد، حتى إذا 

  ص�ته، عادت من حيث جاءت.. » عليه الس�م«أكمل علي 

، ومرھونة بھا، »عليه الس�م«وكأن الشمس موكلة بص�ة علي 

، بل لعل »عليه الس�م«وقد قضت بعودتھا ما فاتھا من ص�ته 

لشمسية وكل ما في السماء الدنيا إلى السماء السابعة كان المجموعة ا

  موك�ً بھذه الص�ة، مشتاقاً إليھا، و= يقر له قرار بدونھا..

ومن يدري، فلعل النظام الكوني كله قد تناغم مع الشمس في 

  »..عليه الس�م«عودتھا لقضاء ما فاتھا من ص�ة علي 

  :مسجد براثا 

عن إسماعيل بن علي  ،عن علي بن ب�ل ،المفيد عن ـ 1

عن علي  ،عن أبيه ،عن عيسى بن حميد الطائي ،عن أبيه ،الخزاعي

 قال: سمعت أبا جعفر ،)1(عن أبيه ،بن الحسين بن علي بن الحسين

  يقول:  »عليه الس�م«

 لما رجع من وقعة الخوارج »عليه الس�م«إن أمير المؤمنين 

فإن  ،فسيروا وجنبوا عنھا ،فقال للناس: إنھا الزوراء ،اجتاز بالزوراء

   .خسف أسرع إليھا من الوتد في النخالةال

  !قال: ما ھذه اUرض؟ ،من أرضھا فلما أتى موضعاً 

                                      

  ».عليه الس�م«ليس المقصود به السجاد  )1(
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   .قيل: أرض نجرا

   .جنبوا ويمنوا ،: أرض سباخ»عليه الس�م«فقال 

فقال له: يا  ،فلما أتى يمنة السواد إذا ھو براھب في صومعة

  !ھا ھنا؟ لُ زِ نْ أَ  !راھب

  ض بجيشك. فقال له الراھب: = تنزل ھذه اUر

  !: ولم؟»عليه الس�م«قال 

يقاتل في سبيل  ،ي بجيشهبأو وصي ن ،Uنه = ينزلھا إ= نبي :قال

  ھكذا نجد في كتبنا.  ،الله عز وجل

 ،فأنا وصي سيد اUنبياء ،»عليه الس�م«فقال أمير المؤمنين 

  وسيد اUوصياء. 

صلى «محمد ووصي  ،فقال له الراھب: فأنت إذن أصلع قريش

   ».الله عليه وآله

   .: أنا ذلك»عليه الس�م«فقال له أمير المؤمنين 

إني وجدت في  س�مفقال: خذ علي شرائع اH ،فنزل الراھب إليه

 سىوأرض عي ،بيت مريم وأنك تنزل أرض براثا ،نعتك اHنجيل

   ».عليه الس�م«

   يء.و= تخبرنا بش ،: قف»عليه الس�م«فقال أمير المؤمنين 

   .فقال: الكزوا ھذا ،ثم أتى موضعاً 

فقال: ھذه  ،فانبجست عين خرارة ،»عليه الس�م«فلكزه برجله 
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   .لھا )1(التي انبعثعين مريم 

  .على سبعة عشر ذراعاً  ثم قال: اكشفوا ھاھنا

: على ھذه »عليه الس�م«فقال  ،فإذا بصخرة بيضاء ،فكشف

  .ت ھاھناوصلَّ  ،من عاتقھا عيسى وضعت مريم

 ،وصلى إليھا ،الصخرة »عليه الس�م«فنصب أمير المؤمنين 

خيمة من الموضع  وجعل الحرم في ،وأقام ھناك أربعة أيام يتم الص�ة

  .على دعوة

عليھا « ھذا بيت مريم !: أرض براثا»عليه الس�م«ثم قال 

  ھذا الموضع المقدس صلى فيه اUنبياء.  »الس�م

ولقد وجدنا أنه  »:عليه الس�م«محمد بن علي  ،قال أبو جعفر

  . )2(»عليه الس�م« قبل عيسى يمصلى فيه إبراھ

، ، وعمرو بن حريث، عن الحارث اUعورورواه ابن شھرآشوب

  .وأبي أيوب

                                      

  لعل الصحيح: نبعت. )1(

 28و  27ص 99وج 211ص 14وج 438و  437ص 33بحار اUنوار ج )2(

 554و 553ص 2والخرائج والجرائح ج 50ص 38وراجع: ج 30ـ 

 81ومدينة المعاجز (ط حجرية) ص 465ص 3وراجع: إثبات الھداة ج

 393ص 1وعن كشف الغمة ج 429ص 2وعن مستدرك الوسائل ج

ومناقب آل  125و  124و (ط أخرى) ص 202ص 1واUمالي للطوسي ج

  .100ص 2أبي طالب ج
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  أيضاً. عن أنس ورواه ابن المشھدي

أنه قال: صلى بنا علي  روى جابر بن عبد الله اUنصاريـ و 2

ونحن زھاء مائة  ،بعد رجوعه من قتال الشراة ببراثا »عليه الس�م«

   .ألف رجل

  !ا الجيش؟فقال: أين عميد ھذ ،فنزل نصراني من صومعته

   .فقلنا: ھذا

  !ثم قال: يا سيدي أنت نبي؟ .فسلم عليه ،فأقبل إليه

  النبي سيدي قد مات.  ،: =»عليه الس�م«قال 

  ؟!قال: فأنت وصي نبي

   .: نعم»عليه الس�م«قال 

  !كيف سألت عن ھذا؟ .: اجلس»عليه الس�م«ثم قال 

 ،براثاوھو  ،قال: إنما بنيت ھذه الصومعة من أجل ھذا الموضع

وقرأت في الكتب المنزلة أنه = يصلي في ھذا الموضع بذا الجمع إ= 

  . فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة ،وقد جئت أن أسلم ،نبي أو وصي نبي

  !: فمن صلى ھاھنا؟»عليه الس�م«فقال له علي 

   .وأمه ،يمبن مر : صلى عيسى»عليه الس�م«قال 

  ؟!: فأفيدك من صلى ھاھنا»عليه الس�م«فقال له 

  .قال: نعم
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  .)1(»عليه الس�م« قال: الخليل

  ونقول: 

  =حظ ما يلي:

  إيضاحات:

  النجر: العطش الشديد. وأرض نجراء: يابسة = ماء فيھا.

في القاموس المحيط، مادة زور:  : قال الفيروز آباديالزوراء

ة (أي مائلة) : دجلة بغدادالزوراء ، Uن أبوابھا الداخلة جعلت مزورَّ

وَرَ: المي�ن واHعوجاج.   عن الخارجة البعيدة من اUراضي. والزَّ

  لكزه: ضربه بجماع كفه. ويطلق أيضاً على الضرب بالرجل 

  نبجس: تفجر.ا

  البرث: اUرض السھلة اللينة..

  :للشيعة مسجد براثا

، وجنوبي ، في قبلة الكرخوبراثا: محلة كانت في طرف بغداد

  .باب محول

، وقد مفرد تصلي فيه الشيعة: وكان لھا جامع قال ياقوت الحموي

                                      

عن كشف  30و  27و  26ص 99وج 439و  438ص 33بحار اUنوار ج )1(

والذكرى للشھيد  157و 156اليقين =بن طاووس (ط النجف) ص

  .155ص
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  خرب عن آخره. وكذلك المحلة، لم يبق لھا أثر.

، Uن كبس مسجد براثا أيضاً: أن الراضي العباسي وذكر ياقوت

، فأخذ من وجده )1()بةكانوا يجتمعون فيه (ويسبون الصحا الشيعة

  فيه، وحبسھم، وھدمه حتى سوى به اUرض.

، فأمر أمير اUمراء ببغداد خبره إلى بجكم الماكاني وأنھى الشيعة

  بإعادة بنائه، وتوسيعه، وإحكامه.

ً  دادقبل بناء بغ وكانت براثا عليه «قرية يزعمون أن عليا

. وصلى في بالنھروان مر بھا لما خرج لقتال الحرورية» الس�م

  موضع من الجامع المذكور.

  أنه دخل حماماً كان في ھذه القرية.  وذكر:

  خربت أيضاً. وقيل: بل الحمام كان بالعتيقة، محلة ببغداد

ھـ. فرغ من جامع  329أيضاً: أنه في سنة  وذكر ياقوت الحموي

  .)2(، وأقيمت فيه الخطبةبراثا

  :ھنات في ك:م الحموي

  ونقول:

 يسبون تجنياً ظاھراً على الشيعة، Uنھم = إن في ك�م الحموي

                                      

  .363ص 1راجع: معجم البلدان لياقوت الحموي ج )1(

  .362ص 1راجع: معجم البلدان لياقوت الحموي ج )2(
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  ، ولكنھم ربما ينتقدون أفعال بعضھم.الصحابة

ولكن = يروق ھذا اUمر لبعض الناس، فيتھمونھم بأنھم 

يسبونھم، Uنھم يريدون منعھم من ذكر ھذه اUمور عنھم، بالرغم من 

أنھم إنما يذكرون ما يجدونه مثبتاً في كتب ومصادر نفس ھذا الفريق 

  ذه التھمة الباطلة..الذي يتھمھم بھ

  م:حظة على حديث الراھب:

قلت: حديث الراھب والصخرة «قال المعلق على بحار اUنوار: 

مما روته الخاصة والعامة، وذكره أھل السير، ونظمه الشعراء، 

  .)1(»في قصيدته البائية المذھبة وأورده الحميري

في قصيدته المذھبة ھو  ولكن الذي أشار إليه الحميري

مع » عليه الس�م«الحديث الذي يقال: إنه جرى Uمير المؤمنين 

، وقد تقدم في طريقه إلى صفين» عليه الس�م«الراھب، حين كان 

عليه «معنا في ھذا الكتاب. وھو يشبه ھذا الحديث أيضاً، Uن علياً 

أيضاً، فظھرت العين،  أمر بقلع الصخرة في ذلك المسير» الس�م

  وسقى جيشه من مائھا، وأسلم الراھب..

مرتين: مرة حين » عليه الس�م«ولعل ھذا اUمر قد اتفق له 

في  ، ومرة حين رجوعه من حرب الخوارجذھابه إلى صفين

                                      

  .212ص 14ھامش بحار اUنوار ج )1(
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  .)1( ..النھروان

  إتمام الص:ة في براثا:

معلقاً على الرواية المتقدمة: » رحمه الله« المجلسي قال الع�مة

يستفاد من ھذا الخبر: أن ھذا الموضع أيضاً من المواضع التي «

  .)2(انتھى». يجوز للمسافر إتمام الص�ة فيھا، ولم يقل به أحد

  :وعين مريم أصلع قريش

» عليه الس�م«أن الراھب وصف علياً  ذكرت الرواية المتقدمة:

  ، بأصلع قريش

  .أن الصحيح ھو التعبير بأنزع قريش ويبدو لنا:

  كان أنزعاً، وليس أصلعاً.» عليه الس�م«أن علياً  وقد ذكرنا:

ھو الذي أقبلت ناصيته، وانحسر الشعر من جانبي  وا)نزع:

  جبھته.

  اUنزع. وقد يطلق اUصلع على

ومھما يكن من أمر، فقد ذكرنا ذلك في الجزء اUول من ھذا 

  ». اUنزع البطين«الكتاب، في فصل: 

أن ذلك الراھب كان قد وجد ھذا الوصف في بعض  ويبدو:

                                      

  .69ـ  67ص 10راجع: بحار اUنوار ج )1(

  .28ص 99بحار اUنوار ج )2(
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الكتب القديمة عنده، والتي تكون عادة بغير اللغة العربية، ولعلھا لم 

اللغات نفسھا، أو  تسجل ھذا اUمر بصورة دقيقة. إما لقصور في تلك

لعل ترجمة الراھب لھا كانت تعوزھا الدقة. وربما كان السبب ھو 

  التقارب الشديد بين معنى اUنزع واUصلع.. وربما.. وربما..

  , تقل شيئاً:

ف أمير المؤمنين  عليه «إنه بالرغم من أن الراھب قد عرَّ

رأه في بصفته الجسدية، وبع�مات أخرى وجدھا مطابقة لما ق» الس�م

يأمره بأن = يخبره بشيء، لكي يظھر له » عليه الس�م«كتبه، ولكنه 

أمراً = يمكن Uحد أن يعرفه إ= بد=لة ربانية يختص الله تعالى بھا من 

  يشاء.

إلى إظھار تلك اUمور التي عرف مكانھا » عليه الس�م«ثم بادر 

  بدقة، ومن دون أدنى تحير، أو تكلف، أو تأمل وتفكير.

سمى تلك العين باسمھا، ودل الناس على خصوصيتھا التي =  ثم

  تعرف إ= بتعليم أيضاً..

أمعن في إظھار البينات والد==ت، حين » عليه الس�م«ثم إنه 

أمر أصحابه بكشف الصخرة التي تقع على عمق سبعة عشرة ذراعاً، 

  مصرحاً لھم بمقدار ھذا العمق قبل أن يباشروا حفر الموضع.

  إلى الصخرة: ×ص:ته 

نصب الصخرة، وصلى » عليه الس�م«إنه  وأما قول الرواية:
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  ، ثم صلى..إليھا، فالمراد: أنه جعلھا باتجاه القبلة إلى جھة الكعبة

الموضع المقدس الذي صلى فيه اUنبياء، » عليه الس�م«ثم حدد 

  وجعله حرماً وحدده بواسطة الخيمة التي وضعھا ھناك..

وجعل «في قوله: » على دعوة«كننا لم نفھم المراد من كلمة ول

  ».الحرم في خيمة من الموضع على دعوة

مث�ً، أو » ربوة«مصحفة عن كلمة » دعوة«وربما تكون كلمة 

  نحو ذلك.. والله ھو العالم.

  زھاء مئة ألف:

عليه «أن الذين صلوا خلف علي  ذكرت الرواية المتقدمة:

  كانوا زھاء مئة ألف.. في ذلك الموضع» الس�م

  ونقول:

لم يكن  أن الجيش الذي ذھب إلى قتال الخوارج من المعلوم:إن 

عدده يزيد على أربعة، أو خمسة آ=ف رجل.. ولنفترض أنه أكثر من 

ذلك، فإنه = يصل = إلى نصف، و= إلى ربع، و= إلى خمس المئة 

ولم يخرجوا إلى معسكرھم ألف.. Uن الناس كانوا قد تخاذلوا، 

  ، وحتى لو خرجوا بأجمعھم، فإنھم = يصلون إلى ھذا العدد.بالنخيلة

، والناس كانوا قد حين خاض حرب صفين» عليه الس�م«بل إنه 

نشطوا للمسير معه Uكثر من سبب، لم يصل جيشه إلى مئة ألف، بل 

تين ألفاً ـ كما قيل ـ.. وقد قتل منھم لعله لم يبلغ الخمسين أو الس
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  عشرات اUلوف في صفين..

وقد أظھروا المزيد من التثاقل عن معاودة التجمع للمسير إلى 

، ولم يجتمع منھم إ= اليسير، بعد اHصرار الشديد، وإظھار الشام

  اHنزعاج منھم..

ألف  مئة» عليه الس�م«وكيف يمكن أن نصدق: أنه كان معه 

؟! وھو عائد من الحرب، ولم يصل بعد إلى رجل في مسجد براثا

  ؟!الكوفة

لعل الناس تجمعوا إليه من القرى والب�د القريبة  إ3 أن يقال:

وغيرھا.. فإن الناس بعد تحقيق نصر كبير كالذي  والبعيدة، كالمدائن

تتغير أحوالھم، وتتبلور لديھم الرغبة في الحضور  نجرى في النھروا

  والمشاركة.. ولكن لماذا يجتمعون، وھو لم يطلب منھم ذلك؟!

إن الذين شاركوا في  بل لعل ا)صوب، أو ا)ولى أن يقال:

  قد سارع الكثيرون منھم إلى العودة إلى عيالھم وأبنائھم. النھروان

  إن الذين صلوا معه في ذلك المكان ھم ألف رجل. يقال:ثم 

أما الباقون، فلعلھم قد تفرقوا في حاجاتھم، أو بقوا في مضاربھم 

  ل�ستراحة، أو لغير ذلك من أمور.

مقحمة في النص سھواً، أو عمداً لحاجة في » مئة«وتكون كلمة 

  النفس قضيت.
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  الباب الثالث:

..بعد النھروان الخوارج

  بعد النھروان.. ×الفصل ا�ول: خوارج على علي 

يت بن راشد وحديث مصقلة..  الفصل الثاني: الخِر%
  نصوص وآثار..

يت..    الفصل الثالث: وقفات مع حديث الخِر%

  الفصل الرابع: وقفات مع حديث مصقلة..

الفصل الخامس: اللمسات ا�خيرة حول 
  الخوارج..

  :الثالثالباب 

  نھروان..الخوارج بعد ال
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  :ولا) الفصل

  ..بعد النھروان ×خوارج على علي 

  :ا)ولفصل ال

   ×على علي  خوارج
  بعد النھروان.. 
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  ×:آخرون في عھد علي  خوارج

أخرى، كما قاله  )1(خمس خرجات بعد النھروان كان للخوارج

، بل كانت لھم سبع خرجات، أي بإضافة ما أبو الحسن اUشعري

  .جرى في النخيلة.. وبإضافة خروجھم مع الخريت بن راشد

  وخرجاتھم ھي التالية:

  :ـ أشرس بن عوف 1

 علي ىالشيباني عل خرج أشرس بن عوف ،لما قتل أھل النھروان

فوجه إليه  ،ثم سار إلى اUنبار ،بالدسكرة في مائتين »عليه الس�م«

فقتل  ،فواقعه ،في ث�ثمائة اUبرش بن حسان» عليه الس�م«علي 

  .)2(في ربيع ا\خرة سنة ثمان وث�ثينأشرس 

                                      

  .196و  195ص 1مقا=ت اHس�ميين ج )1(

وأنساب اUشراف (بتحقيق المحمودي)  372ص 3الكامل في التاريخ ج )2(

  .481 ص 2ج
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  :ـ ھ:ل بن علفة 2

 ىفأت ،ومعه أخوه مجالد ،من تيم الرباب ةفثم خرج ھ�ل بن عل

 ،رياحيال معقل بن قيس» عليه الس�م«فوجه إليه علي  ،)1(ماسبذان

  .وھم أكثر من مائتين ،فقتله وقتل أصحابه

  . )2(سنة ثمان وث�ثين ىوكان قتلھم في جمادى اUول

  :ـ ا)شھب بن بشر 3

في  وھو من بجيلة ،اUشعث :وقيل ،ثم خرج اUشھب بن بشر

 ،المعركة التي أصيب فيھا ھ�ل وأصحابه ىفأت ،مائة وثمانين رج�ً 

» عليه الس�م«فوجه إليھم علي  .عليھم ودفن من قدر عليه ىفصل

   .حجر بن عدي :وقيل .جارية بن قدامة السعدي

 ،)4(من أرض جوخى، )3(فاقتت� بجرجرايا ،بل إليھم اUشھبفأق

                                      

شكوه في محافظة لرستان اHيرانية، ويقال لھا: پماسبذان: مدينة من مدن  )1(

اء تجري سيروان، وھي مدينة قديمة بن جبال وشعاب، وفيھا عيون م

  .415وسط المدينة. راجع: تقويم البلدان ص

  .372ص 3الكامل في التاريخ ج )2(

جرجرايا: بلدة قريبة من دجلة بين بغداد وواسط، من توابع النھروان  )3(

  .305السفلى راجع: تقويم البلدان ص

جوخا: اسم نھر عليه كورة واسعة في سواد بغداد، وھو بين خانقين  )4(

  ).179ص 2(معجم البلدان ج وخوزستان راجع:



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     166
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )1(وأصحابه في جمادى ا\خرة سنة ثمان وث�ثين فقتل اUشھب

  :ـ سعيد بن قفل 4

في رجب  ،من تيم الله بن ثعلبة ،التيمي خرج سعيد بن قفل ثم

 وھي من المدائن، )2(فأتي درزنجان ،ومعه مائتا رجل ،بالبندنيجين

فقتلھم في رجب سنة  ،عودفخرج إليھم سعد بن مس ،علي فرسخين

  .)3(ثمان وث�ثين

   :ـ أبو مريم السعدي 5

وأكثر من  .)4(شھرزور ىالتميمي فأت ثم خرج أبو مريم السعدي

غير ستة نفر ھو  عربلم يكن معه من ال :وقيل .معه من الموالي

  .أربعمائة :وقيل .أحدھم واجتمع معه مائتا رجل

                                      

  . 483ص 2وأنساب اUشراف ج 373و  372ص 3الكامل في التاريخ ج )1(

كذا في المصدر، والصحيح كما في أنساب اUشراف ومعجم البلدان  )2(

وھي قرية كبيرة تحت بغداد على ث�ثة فراسخ منھا على »: درزيجان«

المدائن السبع.  دجلة بالجانب الغربي، وھي من مدن اUكاسرة، وإحدى

  .413ص 2وأصل اسمھا درزبندان. راجع: معجم البلدان ج

  .373ص 3الكامل في التاريخ ج )3(

شھرزور: بلدة بين الموصل وھمدان بناھا زور بن الضحاك، وتعرف  )4(

اليوم باسم زوردر جنوب شرقي السليمانية قرب الحدود العراقية اHيرانية. 

  .413راجع: تقويم البلدان ص
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  .خمسة فراسخ من الكوفة ىوعاد حتى نزل عل

ودخول  ،يدعوه إلى بيعته» عليه الس�م«فأرسل إليه علي 

   .ليس بيننا غير الحرب :وقال ،فلم يفعل ،الكوفة

 ،في سبعمائة شريح بن ھانئ» عليه الس�م«ي فبعث إليه عل

  .فانكشفوا ،وأصحابهشريح  ىعل فحمل الخوارج

فتراجع إليه بعض  ،فانحاز في قرية ،في مائتين وبقي شريح

   .ودخل الباقون الكوفة ،أصحابه

وقدم بين يديه جارية بن قدامة  ،بنفسه» عليه الس�م«فخرج علي 

وحذرھم ، »عليه الس�م«إلى طاعة علي  فدعاھم جارية ،السعدي

  .فلم يجيبوا ،القتل

 ىفأبوا عليه وعل ،فدعاھم ،أيضاً » عليه الس�م«ولحقھم علي 

ولم يسلم منھم غير ، »عليه الس�م«فقتلھم أصحاب علي  ،ابهأصح

   .)1(فأمنھم ،استأمنوا ،خمسين رج�ً 

                                      

وأنساب اUشراف (بتحقيق المحمودي)  373ص 3الكامل في التاريخ ج )1(

ونسب قريش لمصعب  486ص 2و (ط أخرى) ج 248ـ  239ص 3ج

  .570ص 8وبحار اUنوار (ط قديم) ج 486الزبيري ص
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  :يعالج جرحى الخوارج× علي 

فأمر علي بإدخالھم  ىجرح أربعون رج�ً  وكان في الخوارج

  .وارئومداواتھم حتى ب ،الكوفة

  .ي شھر رمضان سنة ثمان وث�ثينوكان قتلھم ف

 ولجرأتھم قاربوا الكوفة وكانوا من أشجع من قاتل من الخوارج
)1( .  

  :ـ خوارج النخيلة 6

  :قال المبرد

ـ وكانوا  النخيلة بعد النھروان لما أراد علي المسير إلى خوارج

معتزلين، ثم ندموا  ، ولجأوا وأقاموا بالكوفةقد فارقوا عبد الله بن وھب

  .إليھم» عليه الس�م« فسارعلى فراق إخوانھم، 

 ھذه في تخرج = المؤمنين، أمير يا: قيس بن عفيف له فقال

  .عليك لعدوك نحس ساعة فإنھا الساعة؛

 رأي وعصيت وحده، الله على توكلت: له» عليه الس�م« فقال

 ؟!الخذ=ن وقت من الظفر وقت تعرف أنك تزعم أنت. نمتكھِّ  كل

                                      

و  248ـ  239ص 3وأنساب اUشراف ج 373ص 3الكامل في التاريخ ج )1(

وبحار  486صونسب قريش لمصعب الزبيري  486ص 2(ط أخرى) ج

  .570ص 8اUنوار (ط قديم) ج
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لْتُ عَلىَ اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إ3َِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِيَتِھَا إِنَّ ﴿  إنِِّي توََكَّ

  .)1(﴾رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ 

 منھم خمسة، =إ منھم يفلت لم جميعاً، فطحنھم إليھم سار ثم

  .اUشجعي شريك بن وفروة ،الطائي جوين وابن ،المستورد

 ،الله دين إلى دعاھم: فقال ،البصري الحسن ذكرھم الذين وھم

 واستكبروا ،وأصروا ،ابھمثي واستغشوا ،آذانھم في أصابعھم فجعلوا

  .استكباراً 

  .طحناً  فطحنھم حسن أبو إليھم فسار

  :حطان بن عمران يقول وفيھم

 الجوسHHHHق عنHHHHد النخيلHHHHة ومـHHHHـي  به الشراة دان اــــمــب نـــأدي إني

  الخرب

  :المذھب ھذا يعارض الحميري وقال

  المحلينHHا قتHHل مHHن النخيلHHة يHHوم  به وصيـلا دان اـمــب نــــأدي إني

  بصHHHHفينا كفHHHHي كفHHHHه وشHHHHاركت  به دنت النھر ومـي دان الذيــــوب

ً  الدماء لكـــت  آمHHHHHHHين فاسHHHHHHHقني اـHHHHHHHـھـلـثـوم    عنقي في رب يا معا

  .)2(آمينا

  ونقول:

                                      

  من سورة ھود. 56ا\ية  )1(

  .175ص 7الكامل في اUدب المبرد ج )2(
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ھذه الحوادث.. إ= أنھا تعرفنا على  = حاجة إلى التعليق على

مع ھؤ=ء القوم.. » عليه الس�م« طرفٍ من معاناة أمير المؤمنين

قد حقق معجزة » عليه الس�م«ليتأكد لنا بلسان الوقائع واUحداث أنه 

للعباد، حيث استطاع أن يحارب أعداءه بأعدائه،  في سياسة اHس�م

مع مراعاته سنن العدل واHنصاف، وانسجامه مع أحكام الشريعة 

  حروبه، وفي جميع سياساته. والدين، وقد انتصر في جميع

وھذا دليل عملي ينطق بلسان فصيح، وبالقول الصريح: إنه سيد 

اUوصياء، ووارث اUنبياء، وأحكم الحكماء. و= نريد أن نقول أكثر 

  من ذلك.

  :ـ الخريت بن راشد 7

  نتحدث عنه في الفصل التالي وما بعده إن شاء الله.
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  :الثاني الفصل

يت بن ر Uِاشد وحديث مصقلة..الخر  

نصوص وآثار..

  :الثانيفصل ال

يت بن راشد وحديث مصقلة..  Uالخِر
  نصوص وآثار..
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يت بن ر Uِاشدالخر:  

عليه «في خروجه على علي  كانت حركت الخريت بن راشد

عليه «علي  على ات الخوارجخرجھي الخرجة السابعة من » الس�م

  .بعد النھروان» الس�م

  قالوا:

إلى » عليه الس�م« علياً  [الخريت]لما وقعت الحكومة فارق  ـ 1

ً  ب�د فارس ، واستعمل إليه جيشاً » عليه الس�م« ي، فأرسل علمخالفا

  .ةوزياد بن خصف الجيش معقل بن قيسعلى 

كانوا تحت  ونصارى ن العربكثير م فاجتمع مع الخريت

 .بإمساك الجزية والنصارى ،صدقاتھم بإمساك ، فأمر العربالجزية

  .خت�ف ارتدوا وأعانوهرأوا اH ما، فلأسلموا وكان ھناك نصارى

وقاتلھم، فنصب زياد » عليه الس�م«فلقوا أصحاب علي 

راية أمان، وأمر مناديا فنادى: من لحق بھذه الراية  بن خصفة
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، فانھزم فله اUمان، فانصرف إليھا كثير من أصحاب الخريت

  . )1(الخريت فقتل

الناجي في جماعة  شدخرج الخريت بن را: وقال اليعقوبي ـ 2

، ، فقتلوا جماعة، وطلبھم الناسمن أصحابه، فجردوا السيوف بالكوفة

لد إ= انتھبوا ، فجعلوا = يمرون ببمن الكوفةوأصحابه  فخرج الخريت

  . بيت ماله حتى صاروا إلى سيف عمان

 عام�ً  قد وجه الحلو بن عوف اUزدي» عليه الس�م«وكان علي 

وجه ، ففقتلوه، وارتدوا عن اHس�م ، فوثبت به بنو ناجيةعلى عمان

[عمان]، فقتل إلى البلد  الرياحي معقل بن قيس» عليه الس�م«علي 

  .)2(، وسبى بني ناجيةوأصحابه الخريت بن راشد

 ، حديث الخريت الناجياUثير وابن والطبري ويذكر الثقفي ـ 3

بالتفصيل، فرأينا أن نورد حديثھم، معتمدين في اUكثر على ابن 

على طريقته، وقد حاولنا أن  ، Uنه اختصر نص الطبرياUثير

  ضاً، ف�حظ ذلك.نتصرف ببعض العبارات للتوضيح والبيان أي

  فقد قالوا:

» عليه الس�م«الناجي وأصحابه مع علي  شھد الخريت بن راشد

                                      

إلى  2249ح 235ص 2جاHصابة و 1437ح 165ص 2جأسد الغابة  )1(

  بن بكار . رعن الزبي ...»فلما وقعت«عن سيف بن عمر ومن  »مع علي«

  .418ص 2جالذھب مروج وراجع:  194ص 2جتاريخ اليعقوبي  )2(
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 ، وأقاموا معه في الكوفة[والجمل في ث�ث مئة من بني ناجية صفين

 في ث�ثين راكباً  »عليه الس�م«إلى علي  فجاء الخريت ھـ.] 38سنة 

فقال  ،»عليه الس�م«، يمشي بينھم حتى قام بين يدي علي من أصحابه

  :له

  .لمفارق لك ، وإني غداً والله = أطيع أمرك، و= أصلي خلفك

  ، وبعد تحكيم الحكمين.وذاك بعد وقعة صفين: قال

إذن تنقض عھدك، ! ثكلتك أمك: »عليه الس�م«فقال له علي 

  !؟تفعل ذلك مَ أخبرني لِ ! = تضر إ= نفسك، ووتعصي ربك

، Uنك حكمت في الكتاب، وضعفت عن الحق إذ جد الجد: قال

نت إلى القوم الذين ظلموا أنفسھم، فأنا عليك راد، وعليھم ناقم، ورك

  . مباين ولكم جميعاً 

، دارسك الكتابھلم إلي أ! ويحك: »عليه الس�م«فقال له علي 

فلعلك  ،من الحق أنا أعلم بھا منك ، وأفاتحك أموراً نوأناظرك في السن

وبه  ما أنت به ا\ن عنه عمٍ  ، وتستبصرتعرف ما أنت له ا\ن منكر

  . جاھل

   .: فإني عائد عليك غداً فقال الخريت

، و= اغد و= يستھوينك الشيطان: »عليه الس�م«فقال له علي 

، فوالله تخفنك الجھ�ء الذين = يعلمون، و= يسيتقحمن بك رأي السوء

   .ي وقبلت مني Uھدينك سبيل الرشادلئن استرشدتني واستنصحتن

  . من عنده منصرفا إلى أھلهالخريت  فخرج
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، وكان لي من بني ت في أثره مسرعاً : فعجلقال عبد الله بن قعين

، فأعلمه بما كان من عمه صديق، فأردت أن ألقى ابن عمه في ذلك

ابن عمه ذلك أن يشتد ، وآمر له Uمير المؤمنين، وما رد عليهقو

، ويخبره أن ره بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته، وأن يأمبلسانه عليه

  . ر له في عاجل الدنيا وآجل ا\خرةذلك خي

، فقمت عند باب حتى انتھيت إلى منزله وقد سبقني : فخرجتقال

داره وفي داره رجال من أصحابه لم يكونوا شھدوا معه دخوله على 

، فوالله ما رجع و= ندم على ما قال Uمير »عليه الس�م«علي 

  .عليهالمؤمنين وما رد 

، وقد إني قد رأيت أن أفارق ھذا الرجل! يا ھؤ=ء: ثم قال لھم

  .و= أراني إ= مفارقه ،إليه من غدعلى أن أرجع  فارقته

تيه، فإن أتاك بأمر تعرفه : = تفعل حتى تأفقال أكثر أصحابه

  !كانت اUخرى فما أقدرك على فراقه، وإن قبلت منه

  . نعم ما رأيتم: فقال لھم

   .ثم استأذنت عليھم فأذنوا لي: قال

، عة المسلمين[فقلت: أنشدك الله أن تفارق أمير المؤمنين، وجما

وأن تجعل على نفسك سبي�ً، وأن تقتل من أرى من عشيرتك، إن علياً 

  على الحق.» عليه الس�م«

قال: فأنا أغدو إليه، فأسمع منه حجته، وأنظر ما يعرض علي به 

  ويذكر، فإن رأيت حقاً ورشداً قبلت، وإن رأيت غياً وجوراً تركت].
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، وكان من ھو مدرك بن الريان الناجين عمه وفأقبلت على اب

، ولحق المسلم Hخائك وودك إن لك علي حقاً : ، فقلت لهكبراء العرب

واردد  ،إن ابن عمك كان منه ما قد ذكر لك، فاخل به؛ لى المسلمع

ر ، واعلم أنني خائف إن فارق أميعليه رأيه، وعظم عليه ما أتى

  . المؤمنين أن يقتلك ونفسه وعشيرته

، إن أراد من أخ؛ فقد نصحت وأشفقت : جزاك الله خيراً فقال

وكنت أشد الناس عليه،  ،خالفتهصاحبي فراق أمير المؤمنين فارقته و

ومشير عليه بطاعة أمير المؤمنين، ومناصحته  ،وأنا بعد خال به

  .واHقامة معه، وفي ذلك حظه ورشده

Uعلمه  »عليه الس�م«وأردت الرجوع إلى علي  ،فقمت من عنده

 ،به، فرجعت إلى منزلي فبت الذي كان، ثم اطمأننت إلى قول صاحبي

  .ثم أصبحت

فجلست ، »عليه الس�م« فلما ارتفع النھار أتيت أمير المؤمنين

، ه بالذي كان من قوله لي على خلوةعنده ساعة وأنا أريد أن أحدث

منه فجلست وراءه ، فدنوت اس إ= كثرةالجلوس فلم يزدد الن فأطلت

، وما قلت =بن فأصغى إلي برأسه، فأخبرته بما سمعت من الخريت

  عمه، وما رد علي.

ق ورجع عرفنا ذلك له ؛ فإن قبل الحدعه: »عليه الس�م«فقال 

  .وقبلناه منه، وإن أبى طلبناه

  !\ن فتستوثق منه؟فلم = تأخذه ا !يا أمير المؤمنين: فقلت



  179                            الفصل الثاني: الخرّيت بن راشد وحديث مصقلة.. نصوص وآثار.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تھمه من الناس م�نا السجون : إنا لو فعلنا ھذا لكل من نفقال

وعقوبتھم  ،والحبس لھم ،، و= أراني يسعني الوثوب على الناسمنھم

  . حتى يظھروا لنا الخ�ف

، ثم مكثت ما شاء وتنحيت فجلست مع أصحابي ،فسكت عنه: قال

، ثم دن مني فدنوت منها: »عليه الس�م«، ثم قال لي علي معھمالله 

؛ فإنه قل يوم إلى منزل الرجل فأعلم لي ما فعل : اذھبقال لي مسراً 

  .اعةلم يكن يأتيني فيه إ= قبل ھذه الس

، فدرت على فإذا ليس في منزله منھم ديار، زله: فأتيت منقال

فإذا ليس فيھا  ،حابهأبواب دور أخرى كان فيھا طائفة أخرى من أص

: فقال لي حين رآني، »عليه الس�م«لت إلى علي ، فأقبداع و= مجيب

  !أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟

  .بل ظعنوا: قلت

ما والله لو قد أشرعت لھم ، أا بعدت ثمود: أبعدھم الله كمقال

قد  ، إن الشيطاناUسنة، وصبت على ھامھم السيوف، لقد ندموا

  .)1(، ومخل عنھممنھم متبرئ ھو غداً و ،استھواھم فأضلھم

                                      

ـ  113ص 5وتاريخ اUمم والملوك ج 336ـ  332ص 1الغارات للثقفي ج )1(

 177ص 3عن عبد الله بن فقيم نحوه، وعن: أنساب اUشراف ج 116

وذكر نحوه إلى  395ـ  392ص 6جموسوعة اHمام علي بن أبي طالب و

 و (ط 364ص 3قوله: قال عبد الله بن قعين في الكامل =بن ا=ثير ج

  . 417ص 2أخرى) ج
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   ، فيقول:، والنص للطبري، وابن ا)ثير، والطبريويتابع الثقفي

إنه لو لم يكن  !فقال يا أمير المؤمنين ،فقام إليه زياد بن خصفة

فإنھم  ،ھؤ=ء إ= فراقھم إيانا لم يعظم فقدھم فنأسى عليھم من مضرة

وقلما ينقصون من عددنا  ،قلما يزيدون في عددنا لو أقاموا معنا

ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن  ،بخروجھم عنا

فأذن لي في اتباعھم حتى أردھم عليك  ،يقدمون عليه من أھل طاعتك

   .إن شاء الله

   ؟!وھل تدرى أين توجه القوم ي:ل له علفقا

   .فأسأل وأتبع اUثر ،= ولكني أخرج :فقال

ثم =  ،اخرج رحمك الله حتى تنزل دير أبى موسى :فقال له

فإنھم إن كانوا خرجوا ظاھرين للناس في  ،تتوجه حتى يأتيك أمري

 ،فرقين مستخفينوإن كانوا مت ،فإن عمالي ستكتب إلى بذلك ،جماعة

   .وسأكتب إلى عمالي فيھم ،فذلك أخفى لھم

   :فكتب نسخة واحدة فأخرجھا إلى العمال

ونظنھم وجھوا نحو ب�د  ،خرجوا ھراباً  فإن رجا=ً  ،أما بعد

واجعل عليھم العيون في كل ناحية  ،فسل عنھم أھل ب�دك ،البصرة

  .والس�م ،نھمبما ينتھى إليك ع يواكتب إل ،من أرضك

 ،فأتى داره وجمع أصحابه من بكر بن وائل ،فخرج زياد

  ، فقال: حسبي. وأعلمھم الخبر، فسار معه مائة وث�ثون رج�ً 

ينتظر أمر علي،  فنزله يوماً  ،ثم سار حتى أتى دير أبي موسى
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يخبره أنھم توجھوا  اUنصاري ب من قرظة بن كعبكتا وأتى علياً 

[اسمه زاذان  كان أسلم )2(من الدھاقين ، وأنھم قتلوا رج�ً )1(نحو نفر

عليه «، وقد قتلوه، Uنه قال لھم: إن علياً أمير المؤمنين بن فروخ

  ].وأطلقوا سراح رجل من أھل الذمة ..المسلمين وسيد» الس�م

ويخبره خبرھم، وأنھم  ،يأمره باتباعھم فأرسل علي إلى زياد

ً  قتلوا رج�ً    .)3(، ويأمره بردھم إليه؛ فإن أبوا يناجزھممسلما

في المسير مع  ، فاستأذنه عبد اللهوسير الكتاب مع عبد الله بن وال

، فأذن له، وقال له: إني Uرجو أن تكون من أعواني على الحق، زياد

  .وأنصاري على القوم الظالمين

   ..نعم: فوالله ما أحب أن لي بمقالته تلك حمر القال ابن وال

،  حتى سلمه إلى زياد» عليه الس�م«وسار بكتاب علي 

 ،إنھم ساروا نحو جرجرايا :فقيل ،أتوا نفرفسار في أثرھم حتى 

وھم نزول قد أقاموا  )4(فتبعوا آثارھم حتى أدركوھم بالمذار

                                      

 5جمعجم البلدان راجع: نفر: قرية على نھر النرس من ب�د الفرس  )1(

  .295ص

 .وھو معرب ،وأصحاب الزراعة ،ومقدم التناء ،الدھقان: رئيس القرية )2(

  .145ص 2جالنھاية  راجع:

النھاية  راجع: .المناجزة في الحرب: المبارزة. وأناجزك: أقاتلك وأخاصمك )3(

  .21ص 5ج

 راجع:المذار: مدينة في ميسان بين واسط والبصرة، وھي قصبة ميسان  )4(
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   .يومھم وليلتھم واستراحوا

 ،فلما رأوھم ركبوا خيولھم ،وقد تقطع أصحابه وتعبوا فأتاھم زياد

  ؟!أخبروني ما تريدون :وقال لھم الخريت

والذي  ،ما بنا من التعب ىقد تر :رفيقاً  وكان مجرباً  فقال له زياد

 ،يعاً ولكن ننزل ثم نخلو جم ،جئناك له = يصلحه الك�م ع�نية

وإن رأينا  ،لنفسك قبلته فإن رأيت ما جئناك به حظاً  ،فنتذاكر أمرنا

   .نرجو فيه العافية لم نرده عليك فيما نسمع منك أمراً 

   .فانزل :قال

 ىوعلقوا عل ،وأكلوا شيئاً  ،ماء ھناك ىوأصحابه عل فنزل زياد

 وبين القومووقف زياد في خمسة فوارس بين أصحابه  .دوابھم

[ورأى أصحابه تفرقوا، وتحلقوا حلقاً، فنھاھم عن ذلك خوفاً من 

إن  :Uصحابه وقال زياد ،وكانوا قد نزلوا أيضاً مباغتة عدوھم لھم] 

ف� تكونوا أعجز  ،عدتنا كعدتھم وأرى أمرنا يصير إلى القتال

  الفريقين. 

[بعد أن أمر أصحابه بأن يكونوا رھن  الخريت إلىوخرج زياد 

  إشارته، فإذا أشار إليھم، فليأتوه مجتمعين، = متفرقين.

جاءنا القوم وھم كالون  :فسمعھم يقولونثم دنا من القوم]، 

  .ھذا والله سوء الرأي !!فتركناھم حتى استراحوا ،تعبون

                                      

  .88ص 5جمعجم البلدان 
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عليه «أمير المؤمنين  ىت علما الذي نقم :وقال له ،فدعاه زياد

   ؟!وعلينا حتى فارقتنا، »الس�م

فرأيت أن  ،و= سيرتكم سيرة ،لم أرض صاحبكم إماماً  :فقال

   .وأكون مع من يدعو إلى الشورى ،اعتزل

رجل يداني صاحبك الذي  ىوھل يجتمع الناس عل :فقال له زياد

صلى الله «مع قرابته من الرسول  ،با� وسننه وكتابه فارقته علماً 

   ؟!وسابقته في اHس�م، »عليه وآله

   لك.أقول [ما] ذلك  :فقال له

   ؟!ففيما قتلت ذلك الرجل المسلم :فقال له زياد

   .وإنما قتله طائفة من أصحابي ،ما أنا قتلته :فقال له

   .فادفعھم إلينا :قال

  لي إلى ذلك سبيل.  ما :قال

 ،شديداً  فاقتتلوا قتا=ً  ،أصحابه ودعا الخريت ،أصحابه فدعا زياد

 ،وتضاربوا بالسيوف حتى انحنت ،تطاعنوا بالرماح حتى لم يبق رمح

[فينا و] وكثرت الجراحة  ، [خيلنا وخيلھمٍ]،وعقرت عامة خيولھم

  .ومن أولئك خمسة ،رج�ن أصحاب زياد وقتل من ،فيھم

 .وجرح زياد ،وقد كره بعضھم بعضاً  ،فحجز بينھما ،وجاء الليل

، [وفي نص آخر: إلى البصرة وسار زياد ،من الليل فسار الخريت

فنزل بجانب  ،اUھواز ىأنه أت وأتاھم خبر الخريت واتبعناھم]،ذھبوا 

   .فصاروا نحو مائتين ،وت�حق به ناس من أصحابھم ،منھا
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وأنه مقيم [بخبرھم]، » عليه الس�م«إلى علي  فكتب زياد

  وينتظر أمره.  ،جرحىيداوي ال] [بالبصرة

 :فقال ،كتابه قام إليه معقل بن قيس» عليه الس�م«فلما قرأ علي 

كان ينبغي أن يكون مع من يطلب ھؤ=ء مكان كل  !يا أمير المؤمنين

وقطعوا  ،فإذا لحقوھم استأصلوھم ،[من المسلمين واحد منھم عشرة

فإن العدة تصبر  ،فلعمري ليصبرن لھم ،قاھم عددھمفأما أن يل ،دابرھم

  للعدة. 

منھم  وندب معه ألفين من أھل الكوفة ،إليھم تجھز يا معقل :فقال

  .ل اUسديغفَّ يزيد بن الم

يأمره أن يبعث من  إلى ابن عباس» عليه الس�م«وكتب علي 

ً  رج�ً  أھل البصرة  ،بالص�ح في ألفي رجل إلى معقل معروفاً  شجاعا

. اUمير فإذا لقيه كان معقل ،حتى يأتي معق�ً  ،وھو أمير أصحابه

   ، ونعم القبيل قبيله].[ونعم المرء زياد

  يشكره ويأمره بالعود.  وكتب إلى زياد بن خصفة

كثير أرادوا  علوج من أھل اUھواز الخريت الناجي ىواجتمع عل

وطمع  ،رأيه ىتر وطائفة أخرى من العرب ،ولصوص ،كسر الخراج

 ،من فارس وأخرجوا سھل بن حنيف .فكسروه ،أھل الخراج في كسره

عليھا في قول من يزعم أنه لم يمت  ،»عليه الس�م«ي لعل وكان عام�ً 

  .سنة سبع وث�ثين

 ،أنا أكفيك فارس بزياد »:عليه الس�م«ي لعل فقال ابن عباس
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   .وتعجيل تسييره ،فأمره بإرساله إليھا ،يعني ابن أبيه

فأدوا  ،فوطئ ب�د فارس ،إليھا في جمع كثير فأرسل زياداً 

  .الخراج واستقاموا

اتق  :فقال له، »عليه الس�م«ووصاه علي  ،وسار معقل بن قيس

 ،و= تتكبر ،و= تظلم أھل الذمة ،أھل القبلة ى تبغ علو= ،ما استطعت

  فإن الله = يحب المتكبرين.

  [فقال: الله المستعان.

  خير مستعان].»: عليه الس�م«فقال علي 

فسار عن  ،فأبطأ عليه ،ينتظر مدد البصرة فقدم معقل اUھواز

حتى أدركه المدد مع خالد  فلم يسر إ= يوماً  ،يطلب الخريت اUھواز

فلحقوھم قريب جبل من جبال  ،فساروا جميعاً  ،بن معدان الطائي

   .رامھرمز

 ىوعل ،لغفَّ نته يزيد بن المميم ىفجعل عل ،أصحابه فصف معقل

   .من أھل البصرة ميسرته منجاب بن راشد الضبي

ومن  ،ميمنة فجعل من معه من العرب ،أصحابهوصف الخريت 

 ،ميسرة ، [ومن أراد كسر الخراجٍٍ◌ٍ◌]معه من أھل البلد والعلوج

   .وحرض كل واحد منھما أصحابه ،ومعھم اUكراد

= تعدلوا القوم بأبصاركم: غضوا اUبصار وأقلوا : «[قال معقل

الك�م. ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب، وأبشروا في قتالھم 

إنما تقاتلون مارقة مرقت من الدين، وعلوجاً منعوا  باUجر العظيم.
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  »].إلخ.. الخراج، وأكراداً 

فصبروا  ،ثم حمل في الثالثة ،مرتين[رايته] رأسه  وحرك معقل

من بني  منھم سبعين رج�ً  فقتل أصحاب معقل ،ثم انھزموا ،له ساعة

 وقتلوا نحو ث�ثمائة من العلوج ،ومن معھم من العرب ،ةيناج

وبھا  ،فلحق بأسياف البحر ،وانھزم الخريت بن راشد ،واUكراد

  .كبيرة من قومه[كثير] جماعة 

، »عليه الس�م« ويدعوھم إلى خ�ف علي ،فما زال يسير فيھم

  حتى اتبعه ناس كثير. ،في حربه ىويخبرھم أن الھد

» عليه الس�م«وكتب إلى علي  ،وأقام معقل بأرض اUھواز

   .بالفتح

. وقد استظھروا علينا فإنا لقينا المارقين«[وجاء في كتابه: 

، مع أنا لم نعَدُ فيھم وإرم ، فقتلناھم قتل عادالمارقين بالمشركين

مدبراً، و= أسيراً، ولم ندفف منھم على  سيرتك، ولم نقتل من المارقين

  »].جريح

  .واستشارھم ،أصحابه ىالكتاب عل »عليه الس�م«ي فقرأ عل

أو  ،يتبع آثار الفاسق حتى يقتله معق�ً أن تأمر  ىنر :فقالوا كلھم

   .نأمن أن يفسد عليك الناس فإنا =. ينفيه

 ،وقتله هويأمره باتباع ،من معه ىيثني عليه وعل فكتب إلى معقل

   .أو نفيه

رد قومه عن وأنه قد  ،ه بمكانه باUسيافوفأخبر ،عنهفسأل معقل 
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وسائر  ،وأفسد من عنده من عبد القيس، »عليه الس�م«طاعة علي 

   .العرب

[فكان  .وذلك العام ،وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين

  عليھم عقا=ن]. 

]، والبصرة وفة[في ذلك الجيش من أھل الك فسار إليھم معقل

  إلى أسياف البحر.  ىوانتھ ،فارس ىفأخذ عل

أنا [سراً]:  بمسيره قال لمن معه من الخوارج فلما سمع الخريت

ل وقا ،لم ينبغ له أن يحكم» عليه الس�م« وإن علياً  ،رأيكم ىعل

 ورضي[حكماً] حكم  »عليه الس�م«إن علياً  :ل�خرين من أصحابه

[فقد رضيت أنا من قضائه وحكمه  ،فخلعه حكمه الذي ارتضاه [به]،

  ما ارتضاه لنفسه].

  .وإليه كان يذھب ،وھذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة

قد والله قتل عثمان  ،رأيكم ى علا واللهنَّ أ :للعثمانية وقال سراً 

 ً   .كل صنف منھم ىفأرض ،مظلوما

وصلوا بھا  ،صدقاتكم ىشدوا أيديكم عل :وقال لمن منع الصدقة

 وكان فيھا نصارى ، [وعودوا بھا إن شئتم على فقرائكم]،أرحامكم

منه  لديننا الذي خرجنا !والله :فلما اختلف الناس قالوا .كثير قد أسلموا

   .= ينھاھم دينھم عن سفك الدماء ،خير من دين ھؤ=ء

في » عليه الس�م«[أتدرون حكم علي ويحكم  :فقال لھم الخريت

؟! = والله ما يسمع لھم ، ثم رجع إلى نصرانيتهمن أسلم من النصارى
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، و= يقبل منھم توبة، و= يدعوھم إليھا، وإن قو=ً، و= يرٮى لھم عذراً 

= ينجيكم من القتل إ= حكمه فيھم لضرب العنق ساعة يتمكن منھم]. 

و=  ،فإن حكمھم فيمن أسلم ثم ارتد أن يقتل .والصبر ،قتل ھؤ=ء القوم

  فخدعھم جميعھم.  ،يقبلون منه توبة و= عذراً 

  .وغيرھم خلق كثير وأتاه من كان من بني ناجية

  كتاباً إليھم يقول:» عليه الس�م«[وقد كتب 

  بسم الله الرحمن الرحيم. 

إلى من يقرأ عليه » عليه الس�م«من عبد الله عليٍّ أمير المؤمنين 

  . والمرتدين ، والنصارىكتابي ھذا من المؤمنين والمسلمين

صلى الله « وآمن با� ورسوله ،مٌ عليكم وعلى من اتبع الھدىس�

ولم يكن من  ،وأوفى بعھد الله ،وكتابه والبعث بعد الموت ،»عليه وآله

  الخائنين. 

كتاب الله، وسنة نبيه، والعمل بالحق،  ىأما بعد، فإني أدعوكم إل

ل واعتز ،وبما أمر الله في الكتاب، فمن رجع إلى أھله منكم وكف يده

صلى الله عليه «الذي جاء يحارب الله ورسوله  ،ھذا الھالك الحارب

، وسعى في اUرض فساداً، فله اUمان على ماله والمسلمين» وآله

ودمه، ومن تابعه على حربنا والخروج من طاعتنا، استعنا با� عليه، 

  ].بيننا وبينه، وكفى با� نصيراً  وجعلنا الله

من أتاھا  :وقال ،نصب راية أمان ى الخريتإل معقل ىھفلما انت

   .وأصحابه الذين حاربونا أول مرة إ= الخريت ،فھو آمن ،من الناس
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وعبأ معقل  ،جل من كان معه من غير قومه فتفرق عن الخريت

 ،مسلمھم ونصرانيھم ،ومعه قومه ،وزحف نحو الخريت ،ابهأصح

   .ومانع الزكاة منھم

، [وقاتلوا عن قاتلوا عن حريمكم :لمن معه فقال الخريت

  بنكم. سُ فوالله لئن ظھروا عليكم ليقتلنكم ولي ،وأو=دكمنسائكم]، 

   .والله ما جرته علينا يدك ولسانكھذا  :فقال له رجل من قومه

  فقال سبق السيف العذل. 

ما تريدون  !أيھا الناس :ويقول ،في الناس يحرضھم وسار معقل

إن الله ساقكم إلى قوم منعوا  ؟!أفضل مما سبق لكم من اUجر العظيم

ً ونكثوا البيعة ظلم ،وارتدوا عن اHس�م ،الصدقة فأشھد لمن يقتل  ،ا

  فإن الله مقر عينه بالفتح.  ،ومن بقي منكم ،منكم بالجنة

وصبروا  ،شديداً  فقاتلوا قتا=ً  ،وجميع من كان معهثم حمل معقل 

   .له

 ،فحمل عليه ،بصر بالخريت ثم إن النعمان بن صھبان الراسبي

وقتل  ،فقتله النعمان ،ثم اختلفا ضربتين ،فصرع عن دابته ،فطعنه

  .وشما=ً  وذھب الباقون يميناً  رجل،معه في المعركة سبعون ومائة 

  .كثيراً  وأخذ رجا=ً  ،من أدرك من حريمھم وذرياتھم وسبي معقل

ً  فأما من كان   .وترك له عياله ،وأخذ بيعته ،هفخ�َّ  مسلما

سبيلھم  ىفخل ،فرجعوا ،وأما من كان ارتد فعرض عليھم اHس�م

لم  الرماحس :يقال له ،منھم نصرانياً  كبيراً  وسبيل عيالھم إ= شيخاً 
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  .فقتله .يسلم

  .وأخذ منھم صدقة عامين ،من المسلمين وجمع من منع الصدقة

 وأقبل المسلمون ،بھم فاحتملھم مقب�ً  :وعيالھم وأما النصارى

الرجال والنساء بعضھم إلى  ىفلما ودعوھم بك ،معھم يشيعونھم

  حتى رحمھم الناس. ،بعض

  .)1(بالفتح» عليه الس�م«إلى علي  وكتب معقل

  :×ينصح علياً الخريت 

، قال: حدثني : وحدثني عبد الرحمن بن جندبقال أبو مخنف ـ 1

وقتل  مصاب بني ناجية» عليه الس�م«أبي، قال: لما بلغ علياً 

[فإنه قله، وأجرأه على ربه! صاحبھم قال: ھوت أمه! ما كان أنقص ع

في [إن] فقال لي:  ،فإن جائياً جاءني مرة .)2(جاءني مرة، فقال لي:]

   !قد خشيت أن يفارقوك، فما ترى فيھم؟[رجا=ً] أصحابك رجالٌ 

أعاقب على الظن، و=  فقلت له: إني = آخذ على التھمة، و=

مقاتله حتى  ولست وأظھر لي العداوة، ،أقاتل إ= من خالفني وناصبني

وأعذر إليه، فإن تاب ورجع إلينا قبلنا منه، وھو أخونا، وإن  ،أدعوه

                                      

 5وتاريخ اUمم والملوك ج 370ـ  364ص 3الكامل في التاريخ ج )1(

 1والغارات للثقافي ج 139ص 3و (ط أخرى) ج 128ـ  113ص

  .362ـ  336ص

  .371ص 1الغارات للثقفي ج )2(
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  أبى إ= ا=عتزام على حربنا استعنا عليه الله، وناجزناه. 

فقال لي: قد خشيت  ،ثم جاءني مرة أخرى ،فكف عني ما شاء الله

، إني وزيد بن حصين ،يبالراس أن يفسد عليك عبد الله بن وھب

 ،سمعتھما يذكرانك بأشياء لو سمعتھا لم تفارقھما عليھا حتى تقتلھما

   .، ف� تفارقھما من حبسك أبداً [توثقھما] أو توبقھما

  !مستشيرك فيھما، فماذا تأمرني به؟فقلت: إني 

ھما، فعلمت أنه = قال: فإني آمرك أن تدعو بھما، فتضرب رقاب

   .ورعٌ و= عاقل

لقد كان ينبغي  !و= عاق�ً نافعاً، والله ،فقلت: والله ما أظنك ورعاً 

ولم يقتلوا أحداً،  ،لك لو أردت قتلھم أن تقول: اتق الله، لم تستحل قتلھم

  ولم ينابذوك، ولم يخرجوا من طاعتك!

ً نا و= عق�ً  والله ما أظن أن لك ورعاً « :وحسب نص الثقفي ، فعا

ولم يظھر لي  ،والله كان ينبغي لك أن تعلم أني = أقتل من لم يقاتلني

حيث جئتني في  ،عداوته، ولم يناصبني بالذي كنت أعلمتكه من رأيي

  .ووصفت أصحابك عندي ،المرة اUولى

ولقد كان ينبغي لك لو أردت قتلھم أن تقول لي: إتق الله، لم 

ولم يخرجوا من  ،م ينابذوكول ،تستحل قتلھم؟! ولم يقتلوا أحداً 

  .)1(»طاعتك

                                      

ص  33وبحار اUنوار ج 132و  131ص 5ملوك جتاريخ اUمم وال )1(



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     192
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قد جاء في بعض النصوص أن ما جرى على بني ناجية ـ 2

، باعتبار أن أھل في حرب الجمل كان بعد ھزيمة أھل البصرة

، فإنھم ناجية بعد الھزيمة دخلوا في الطاعة غير بني البصرة

رج�ً من أصحابه في خيل » عليه الس�م«عسكروا، فبعث إليھم علي 

ليقاتلھم، فأتاھم، فقال: ما بالكم عسكرتم، وقد دخل الناس في الطاعة 

  غيركم؟!

  .)1(، فأسلمنا إلخ..فافترقوا ث�ث فرق: فرقة قالوا: كنا نصارى

  ما جرى لھم. ثم تذكر الرواية

  :يھرب من معاوية مصقلة

، الشيباني حتى مر على مصقلة بن ھبيرة بالسبي معقلثم أقبل 

، وھم خمسمائة إنسان، فبكى هرّ وھو عامل علي على أردشير خُ 

النساء والصبيان وصاح الرجال: يا أبا الفضل! يا حامي الرجال 

  واشترنا وأعتقنا!  ،امنن علينا ،ومأوى المعضب وفكاك العناة

: أقسم با� Uتصدقن عليكم! إن الله يجزي فقال مصقلة

  المتصدقين. 

 ،عليھموالله لو أعلم أنه قالھا توجعاً  فقال: ،�ً فبلغ قوله معق

                                      

وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج..  372و  371ص 1والغارات للثقفي ج

  ص..

  .331و  330ص 1الغارات للثقفي ج )1(
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  ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر.  ،وإزراء علينا لضربت عنقه

، فطلب منه أن يبيعه اUسارى، [بعث إلى معقل ثم إن مصقلة

 اشتراھم من معقللم يزل يراوده حتى] فطلب منه ألف ألف درھم، ف

  : عجل المال إلى أمير المؤمنين. بخمسمائة ألف، فقال له معقل

  حتى = يبقى منه شيء. ،فقال: أنا أبعث ا\ن ببعضه ثم كذلك

[فقال ن منه، فأخبره بما كا، »عليه الس�م«إلى علي  وأقبل معقل

  له: أحسنت وأصبت].

أعتق اUسرى ولم يسألھم أن  أن مصقلة »عليه الس�م« وبلغ علياً 

إ= قد تحمل حمالة سترونه عن قريب  يعينوه بشيء، فقال: ما أظن مصقلة

  .اً حمنھا مبلد

عد، فإن من أعظم الخيانة خيانة اUمة، ثم إنه كتب إليه: أما ب

 وأعظم الغش على أھل المصر غش اHمام، وعندك من حق المسلمين

خمسمائة ألف، فابعث بھا إلي ساعةً يأتيك رسولي، وإ= فأقبل حين 

تنظر في كتابي، فإني قد تقدمت إلى رسولي إليك أ= يدعك أن تقيم 

  يك إ= أن تبعث بالمال؛ والس�م عليك.ساعة واحدة بعد قدومه عل

: إن يبعث بالمال ، فقال له أبو جرةوكان الرسول أبو جرة الحنفي

  الساعة وإ= فاشخص إلى أمير المؤمنين.

  ، فمكث بھا أياماً.فلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل البصرة

 المال يحملون سأله المال، وكان عمال البصرة ن عباسثم إن اب

ھو الذي يبعث به  ، ويكون ابن عباسإلى ابن عباس من كور البصرة
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  ».عليه الس�م« إلى علي

علياً فأقره أياماً، ثم  فقال له: نعم، أنظرني أياماً، ثم أقبل حتى أتى

  سأله المال، فأدى إليه مائتي ألف، ثم إنه عجز فلم يقدر عليه.

فطعمنا ثم قال: إن أمير المؤمنين  ،: فاستدعاني ليلةً قال ذھل بن الحارث

يسألني ھذا المال و= أقدر عليه. فقلت: والله لو شئت ما مضت جمعة حتى 

  تحمله.

ما   ما كنت Uحملھا قومي، أما والله لو كان ابن ھندفقال: والله

أطعم حيث  إلى ابن عفان ھا لي، ألم ترتركل ابن عفان أو ،طالبني بھا

  في كل سنة! ألفمائة  من خراج أذربيجان اUشعث

= والله ما ھو بباذل شيئاً كنت الرأي  ھذا: إن ھذا = يرى له فقلت

  . أخذته، فسكت ساعة، وسكت عنه

  .من ليلته فلحق بمعاويةفھرب مصقلة 

ذلك فقال: ما له، ترحه الله، فعل فعل » عليه الس�م«وبلغ علياً 

  وخان خيانة الفاجر! ،وفر فرار العبد ،السيد

أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فإن وجدنا له شيئاً 

  تركناه. إن لم نقدر على مالو ،أخذناه

فھدمھا وأجاز عتق السبي  ،إلى داره» عليه الس�م«ثم سار علي 

  وصارت أثمانھم ديناً على معتقھم. ،وقال: أعتقھم مبتاعھم

من شيعة لعلي، فكتب إليه مصقلة  م بن ھبيرةنعي هوكان أخو

قد  يقول له: إن معاوية اسمه حلوان مع رجل من نصارى تغلب الشام
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  عة يلقاك رسولي، والس�م.الكرامة فأقبل سا ، [ومناك]وعدك اHمارة

، »عليه الس�م«فسرحه إلى علي ،فأخذه مالك بن كعب اUرحبي

  يقول: إلى مصقلةفقطع يده، فمات، وكتب نعيم 

  لي وحلوانHHابHHالظن منHHك فمHHا بHHا  معترضاً  ين ھداك اللهــرمـــــ3 ت

  وھو البعيHد ف�H يحزنHك إن خانHا  ن طمع ـذاك الحريص على ما نال م

ترجHHHو سHHHقاط امHHHرىء لHHHم يلHHHف   فھاً ــه سـالــــماذا أردت إلى إرس

  وسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنانا

وتHHHHدعى خيHHHHر  تحمHHHHي العHHHHراق  ن ذا ومستمعٍ ـٍ◌ ع في منظر كنت قد

  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيبانا

  ه سHHHHHراً وإع�نHHHHHاللHHHHHراكبين لHHHHH    هـت تكرھـنـحتى تقحمت أمراً ك

مHHHن آسHHHاد  )1(ةَ نَ ضHHHْرَ يمشHHHي العِ     دٌ ــه أســـه لعلي إنـــتــرضــــع

  خفانHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا

  للحHHHق أحييHHHت أحيانHHHا وموتانHHHا  و كنت أديت مال القوم مصطبراً ـل

 وذاك الHHHHرأي فضHHHHل ابHHHHن ھنHHHHدٍ   ملتمساً  ت بأھل الشامـن لحقـكـل

  أشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHجانا

  مHHاذا تقHHول وقHHد كHHان الHHذي كانHHا  ن العجز من ندمٍ ـرع سـقـم تفاليو

ع الله بالبغضHHHHHاء ــHHHHHـرفـــم يـلHHHHH  اء قاطبةً ـك ا)حيـأصبحت تبغض

  إنسانا

 قد ھلك، وأتاه التغلبيون [رسوله] فلما وقع الكتاب إليه علم أن

                                      

  العرضنة: البغي في المشي من النشاط. )1(
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  فطلبوا منه دية صاحبھم، فوداه لھم.

  :ني ناجيةوقال بعض الشعراء في ب

  أخو ثقHةٍ مHا يبHرح الHدھر غازيHا  ل قوداً عوابساً ـا لكم بالخيـمـــس

  بضرب ترى منه المدجج ھاويHا  في رجله وخيوله  كمـبـحـــصــف

د العصHHHHHHا 3 تمنعHHHHHHون ـيHHHHHHــبـع  ن بعد كبرٍ ونخوةٍ ـــم مـحتـفأصب

  الذراريا

  :وقال مصقلة بن ھبيرة

  علHHHHHي انتعHHHHHHاش بنHHHHHHي ناجيHHHHHHه   اب أھل العراقـن عـئـري لــلعم

  وكفHHHHHHHHHHHي بعHHHHHHHHHHHتقھم ماليHHHHHHHHHHHه    ھم ـرق مـھـقـتـع نــم مــظـ)ع

لى ـعHHHHHHHHHHHHHـإن ال تـHHHHHHHHHHHHHـيــالـوغ    ھم ـ�قـم �طــــھـيـدت فــوزاي

  )1(يهـالـغ

  :عثمعند ابن أخبر الخريت 

  :ابن أعثم قال

الخريت بن  :يقال له كان علي رضي الله عنه استخلف رج�ً 

كان بعد رجوع  ا، فلمقبل خروجه إلى صفين على ب�د اUھواز راشد

وجعل يجمع الجنود ويدعو الخريت  خالف عليه ھذا علي من صفين

إلى خلع علي والبراءة منه، حتى أجابه إلى ذلك خلق كثير، ثم إنه 

                                      

 5وتاريخ اUمم والملوك ج 372ـ  370ص 3الكامل في التاريخ ج )1(

  . 370ـ  364ص 1للثقفي جوالغارات  131ـ  128ص
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احتوى على الب�د وجبى اUموال، وبلغ ذلك عليا فدعا رج� من خيار 

ة آ=ف رجل ، فضم إليه أربعأصحابه يقال له: معقل بن قيس الرياحي

  .ووجھه إلى الخريت

ومن  ،في عشرة آ=ف رجل من أھل اUھواز قال: فسار الخريت

  ومواليھم. بني ناجية

: أيھا قال: ودنا القوم بعضھم من بعض، فقال معقل بن قيس

  .فليخرج إلي فإني أريد ك�مه !؟الناس! أين الخريت بن راشد

فھات ما  حتى واقفه، ثم قال: أنا الخريت قال: فخرج إليه الخريت

  الذي تريد!

منين ودعوت : ويحك لم خرجت على أمير المؤفقال له معقل

وأوثق  ،وقد كنت من خيار أصحابه ،الناس إلى خلعه والبراءة منه

  !الناس عنده؟

  .فقال: Uنه حكم في حق ھو له

  !أنت؟ : ويحك! أمن أھل اHس�مفقال له معقل

  ، فقل ما بدا لك.قال: نعم، أنا من أھل اHس�م

من  فقتلت شيئاً  ،: خبرني لو أنك خرجت حاجاً ه معقلفقال ل

فاستفتيته في ذلك  الصيد مما قد نھى الله عز وجل عنه، ثم أتيت علياً 

  !فأفتاك، ھل كان عندك رضى؟

فقال: بلى، لعمري إنه عندي لرضى، وقد قال النبي صلى الله 

  .عليه وآله وسلم: أقضاكم علي
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و= ترضى  ،: فكيف ترضى به في علمهن قيسفقال له معقل ب

  !فيما حكم؟

  من الناس حكم في شيء ھو له. فقال: Uني = أعلم أحداً 

فقال: يا ھذا! إن الذي = تعلمه أنت ھو أكثر من الذي علمته، إنا 

وقد رضينا بحكمه، فاتق الله  ،وجدنا عليا يحكم في جميع ما اختلفنا فيه

وشق العصا! وارجع إلى ما كنت عليه من السمع والطاعة، وإياك 

  .فأمير المؤمنين أعلم بما يأتي ويذر

به أبدا،  و= تحدثت العرب ،= يكون ذلك ،: = واللهفقال الخريت

  وما لكم عندي ولصاحبكم إ= السيف.

، وحمل عليھم يسوحمل على معقل بن ق ،قال: ثم صاح بأصحابه

من  واختلط القوم بعضھم من بعض، فقصده معقل ،في أصحابهمعقل 

  بين أصحابه، فضربه ضربة على أم رأسه فجدله قتي�.

، فقتل اجيةمن بني ن على أھل اUھواز قال: وحمل أھل الكوفة

  .وأسر من أسر من بني ناجية ،وھرب من ھرب ،منھم من قتل

ثم أمر برأس  .بھؤ=ء اUسارى فجمعوا وأمر معقل بن قيس

فأخذ واحتوى على أمواله، وسار إلى علي رضي  ،الخريت بن راشد

  .)1(عنه باUسارى واUموالالله 

                                      

  .244و  234ص 4الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )1(
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  :عند ابن أعثم حديث مصقلة

لعلي بن أبي  عام�ً  أيضاً  قالوا: كان مصقلة بن ھبيرة الشيباني

ن قد الذي فنظر إلى ھؤ=ء اUسارى ،من ب�د اUھواز طالب على بلد

ويحك  :فقال لمعقل ،كأنه اتقى عليھم أن يقتلوا ،أتى بھم معقل بن قيس

و= تمضي بھم إلى أمير  ،ھل لك أن تبيعني ھؤ=ء اUسارى !يا معقل

  .فإني خائف أن يعجل عليھم بالقتل !؟المؤمنين

  .فاشترھم مني إذا حتى أبيعك ،قد فعلت :قال معقل

  .قد اشتريتھم منك بخمسمائة ألف درھم :قال له مصقلة

  !قد بعتك فھات المال :قال

  .غدا أعطيك المال :فقال مصقلة

 ،بأجمعھم لةفأعتقھم مصق ،اUسارى فسلم إليه معقل بن قيس

  .فمضوا حتى لحقوا بب�دھم

  .إلى عبد الله بن العباس إلى البصرةفلما كان الليل ھرب مصقلة 

يخبره بخبر  إلى عبد الله بن عباس وكتب معقل بن قيس :قال

  .وما فعل مصقلة

  !ھات المال :فقال مصقلة فدعا ابن عباس :قال

 ،أراد أن يأخذ المال مني إن معقل بن قيس ،نعم وكرامة :فقال

Uنك ابن عم  ،إليك ولكن ادفع ھذا المال ،وأنا فلم أحب أن أعطيه ذلك

  .وعامله على الب�د ،أمير المؤمنين
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  .فقد أحسنت إذا وأصبت فھات المال :قال ابن عباس

، فلما كان الليل ھرب هإلى منزل لةــقـرف مصـقال: وانص

إلى  قيسإلى علي بن أبي طالب، قال: وكتب معقل بن  إلى الكوفة

  علي يخبره بذلك.

  .إلى علي بذلك عبد الله بن عباس وكتب أيضاً 

  !ھات المال يا مصقلة :فدعا به علي وقال :قال

 وعبد الله بن عباس إن معقل بن قيس !نعم يا أمير المؤمنين :فقال

  .وأنت أولى بحقك منھما ،أرادا مني أن أدفع المال إليھما

  !قد أحسنت إذا وأصبت فھات المال :قال علي

فدفع إليه في ذلك اليوم مائة ألف  ،وجه من يحمل المال :فقال

فلما كان الليل ھرب إلى  ،درھم وبقيت عليه أربعمائة ألف درھم قال

  .فلم يقدر عليه وطلبه علي ،معاوية

وليس  ،فقد جرى عليھم العتق ،اUسارى من بني ناجية )1(فقال له

  .فقد بقي عليه ھذا المال وأما مصقلة ،لنا عليھم من سبيل

فھدمت حتى وضعت  ،ثم أمر علي بھدم دار مصقلة :قال

  .باUرض

عند علي بن أبي طالب  أخو مصقلة ن نعيم بن ھبيرةوكا :قال

  :بھذين البيتين يقول فكتب إلى أخيه مصقلة ،ومن خيار أصحابه

                                      

  الظاھر: أن الصحيح ھكذا: فقال علي: أما اUسارى من بني ناجية الخ.. )1(
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وأعتقHHHت سHHHبيا مHHHن لHHHؤي بHHHن   ت نساء الحي بكر بن وائلـركـــت

  غالHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHب

  الة ذاھبــحـل 3 مـيـلـال قـمـل    بعد محمد الناس رــيـوفارقت خ

 وذكر مصقلة بن ھبيرة إ= أحد من ربيعة ولم يبق بالعراق :قال

  :يقولأ مصقلة فأنش ،بكل قبيح إذ فارق عليا وصار إلى معاوية

  بنHHHHHHHي ناجيHHHHHHHة علHHHHHHHي عتHHHHHHHاق  ن عاب أھل العراقــئـري لــلعم

  وكفHHHHHHHHHHي بعHHHHHHHHHHتقھم عاليHHHHHHHHHHة    رقھم تقھمـن عــــم مــــظـ)ع

  وغاليHHHHHHHت إن العلHHHHHHHى غاليHHHHHHHة    اقھمـــتـــ�ع هـيـدت فــــوزاي

  وصHHHHحبي الHHHHذين معHHHHي ناجيHHHHة    فسي على خلوةــــنـت لـــلـــوق

  وصHHHHHHHHHاحبھم حيHHHHHHHHHة قاسHHHHHHHHHية  وم أن يقتلواــــاف على القــــأخ

  فHHHHHHHأم السHHHHHHHليم لھHHHHHHHا ھاويHHHHHHHة    ى ريقھاــشــت ومــــشـھــإذا ن

  ن لھHHHا اليHHHوم مHHHن راقيHHHةإفمHHHا     ت سمھا نفثةــــثــفـــإن نـــــف

  وأھHHHHHل السHHHHHنى أكلHHHHHب عاويHHHHHة    توطنـــن ومســــأم امــــوبالش

  مHHHHن النHHHHاس بHHHHاك ومHHHHن باكيHHHHة    ا بني ناجيةــايـبـــم في ســـــكو

  بھHHHHHا حازيHHHHHة وعليHHHHHا قHHHHHريش    يجزي بھاــس ھندن ـــذا ابـــوھ

  أمHHHHHHHHHHور مكارھھHHHHHHHHHHا باقيHHHHHHHHHHة    ھاـامـــأي ةـــعــيـرب كاذــــــك

  الجائية ذهـوى ھــــال ســـقـــم    عتبـتــسـمـللي ـــا في عـــــوم

من شعره أقبل إلى جماعة من بني عمه من  قال: فلما فرغ نعيم

فقال: إنه قد وردت علي ھذه اUبيات من عند أخي  بني بكر بن وائل

، وأنا والله مستحي ى العراق، وقد علمت أنه يحب الرجوع إلمصقلة
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من أمير المؤمنين أن أكلمه فيه، ولكن أحب أن تكتبوا إليه كتابا عن 

  جميعكم، وليكن ذلك عن رأي أمير المؤمنين.

يا  :إلى علي رضي الله عنه فقالوا فاجتمع نفر من ربيعة :قال

 ،أخوه مستحي منك لما فعل مصقلة إن نعيم بن ھبيرة !أمير المؤمنين

 ليس يمنعه من الرجوع إلى العراق وقد أتانا الخبر اليقين بأن مصقلة

و=  ،علينا لسانا و= يدا ولم يبسط منذ خرج من العراق ،إ= الحياء

فإن أذنت لنا كتبنا  ،عند معاويةمنا مثل مصقلة  أن يكون رج�ً  نحب

  !وبعثنا إليه رسو= فلعله أن يرجع ،إليه كتابا من جماعتنا

وما أراكم تنتفعون  ،اكتبوا ما بدا لكم :فقال علي رضي الله عنه

  .بالكتاب

إن  !يا معشر بني بكر بن وائل :السدوسي فقال الحضين بن منذر

  .أمير المؤمنين قد أذن لكم في الكتاب فقلدوني كتابكم

  .قد فعلنا ذلك فاكتب ما بدا لك :فقالوا

! فإن كتابنا : أما بعد، يا مصقلةقال: فكتب إليه الحضين بن المنذر

، وقد علمنا بأنك لم تلحق ھذا إليك من جماعة بني بكر بن وائل

و= رغبة في دنياه، ولم يقطعك عن علي  ،رضى منك بدينه بمعاوية

طعن فيه و= رغبة عنه، ولكنك توسطت أمرا قويت فيه بديا ثم 

  .ضعفت عنه أخيراً 

  .وكان أول أمرك أنك قلت أفوز بالمال وألحق بمعاوية

، و= السكاسك بربيعة، و= بالعراق ولعمري ما استبدلت الشام
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بعلي، و= أصبت ذنبا بھما، وإن أبعد ما يكون من الله أقرب  معاوية

  .ما يكون من معاوية

فارجع إلى مصرك فقد غفر لك الذنب وحمل عنك الثقل، واعلم 

بأن رجعتك اليوم خير منھا غدا، وكانت أمس خير منھا اليوم، وإن 

كان قد غلب عليك الحياء من أمير المؤمنين فما أنت فيه أعظم من 

  .ـوالس�م ـ الحياء، فقبح الله امرءا ليس فيه دنيا و= آخرة 

  ي أسفل الكتاب ھذه اUبيات:قال: ثم أثبت ف

و3 زلHHت فHHي خفHHض مHHن العHHيش   3 تعدم من الله مرشدا لــقـصـأم

  أرغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدا

يمHHد بھHHا الشHHانىء إلHHى رھطHHك   نت قد فارقت قومك خزيةـوإن ك

  اليHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدا

  طHHHHرا غHHHHائبين وشHHHHھدا ربيعHHHHة    ا ناب أمر كفيتهــــت إذا مــنـوك

صHHHHHHدور العHHHHHHوالي والصHHHHHHفيح     ع عنھا كل يوم كريھةـــــدافــــت

  المھنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدا

  فتثنHHي لھHHا فHHي كHHل جارحHHة يHHدا    بن وائل اء بكرــك للعليـــاديـين

  وأكثرھم في الناس خيHرا معHددا  أقل الناس في الناس 3ئما تـنـفك

  سHHHيدا فكنHHHت بھHHHذا فHHHي ربيعHHHة    يبهــفيج اـنـوكـعلـف إلى صـخـت

  جھHHHارا وعاديHHHت النبHHHي محمHHHدا  ففارقت من قد يحسن الطرف دونه

قHHHم ا�ن فHHHارجع 3 تقHHHولن غHHHدا     ام 3قتك غيرةــــن ا)يــكـفإن ت

  غHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدا
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  د جعل الله القيامة موعداــــقـــف  رض با)مر الذي ھو صائرــو3 ت

وقرأه ونظر في  قال: فلما ورد ھذا الكتاب على مصقلة بن ھبيرة

، وشعره الشعر، أقبل على الرسول فقال: ھذا ك�م الحضين بن المنذر

  .لم يشبه ك�م أحد من الناس

! ، فاتق الله يا مصقلةفقال له الرسول: صدقت ھذا ك�م الحضين

ا خرجت منه وفيما صرت إليه، وانظر من تركت ومن وانظر فيم

! وأين من العراق أخذت، ثم اقض بعد ذلك على ھواك، أين الشام

 من أبناء الطلقاء واUنصار من علي! وأين المھاجرون معاوية

  بع.تَّ تَ  ع وأنت بالشامتبَ تُ  ! وأنت بالعراقواUحزاب

عن الرسول فلم يجبه بشيء، ثم أخذ الكتاب  قال: فسكت مصقلة

  .وأسمعه الشعر فأتى به معاوية

! أنت عندي غير ظنين، فإذا أتاك شيء قلة: يا مصفقال له معاوية

  .من ھذا فأخفه عن أھل الشام

  فقال: أفعل ذلك إن شاء الله.

وأقبل على الرسول فقال له: يا أخا بني  قال: ثم رجع مصقلة

نفسي من علي خوفا منه، و= والله ما ينطلق ! إني إنما ھربت ببكر

لساني بعيبه و= ذمه و= قلت قط فيه حرفا أعلم أنه يسوءه ذلك، وقد 

  أتيتني بھذا الكتاب فخذ الجواب إلى قومك.

  فقال الرسول: أفعل ذلك واكتب ما بدا لك.

  :كتب مصقلة بن ھبيرةف



  205                            الفصل الثاني: الخرّيت بن راشد وحديث مصقلة.. نصوص وآثار.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأته وفھمته، فأخبركم أنه من لم أما بعد، فقد جاءني كتابكم فق

ينفعه القليل يضره اUكثر، وإن الذي قطعني من علي وأمالني إلى 

ليس يخفى عليكم، وقد علمت أني لو رجعت إليكم لكان  معاوية

وصحبت  ذنباً  ي، ولكني أذنبت إلى علوثقلي محمو=ً  ،ذنبي مغفوراً 

ً معاوية، فلو رجعت إلى علي Uبديت غي ، وكنت واحتملت عاراً  ا

  .بين لومتين أولھا خيانة وآخرھا غدر

واستوى له ھذا اUمر  ، فإن غلب معاويةأقيم بالشام :ولكني قلت

، وفراقي ، وإن غلب علي رضي الله عنه فداري الرومفداري العراق

و= عذر لي،  إلي من فراق معاوية عليا على بعض العذر أحب

  والس�م.. والقلب مني إليكم طائر

  ثم كتب في أسفل الكتاب بھذه اUبيات:

  وغاربھا حتى تHزور أرض بابHل    اء أسلم خفھاـا)دم بـراك اـــأي

  وائHلوخص بھا حييHت بكHر بHن   اق رسالةرــل العــــألكني إلى أھ

  تركHHت عليHHا خيHHر حHHاف وناعHHل  يـإنن ةـعـيـا ربـــا عليـھـم بــوع

  و3 سHHHHHامع فيHHHHHه مقالHHHHHة قائHHHHHل  ين غير عائب ذنبهـع دــمـلى عــع

 ومHHا الجHHوع مHHن جHHوع العHHراق  أدنى معيشة ا بالشامــبـالـــو3 ط

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلبقات  

  عسى غير الليالي الق�ئل ذاوما    د سبعين حجةـبع بقائي فـيــفك

بHHHHHHدا الHHHHHHدھر زده مHHHHHHن مزيHHHHHHد     ةـمـعـه الله نــول إذا أھدى لـــأق

  الفضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائل
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أقHHHHHHدم فHHHHHHي الشHHHHHHورى وأھHHHHHHل   ن ثقاتهـم رءاـام تـــنـولكنني ك

  الوسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائل

  بعلمي وقلت الليث 3 شك آجلHي    كن ليقلهـم يـا لـبـت ذنـبـأذنـــف

سHHHوى القتHHHل قHHHد أيقنHHHت لHHHيس   قوبة عندهـدر العـا قـــأدر م مـول

  قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتلي

  وقد خمدت ناري ورثت حبHائلي  ردت محزونا وخليت مفرداــــوأف

  لموطئھHHا بالخيHHل مHHن دون قابHHل    هـوإن دار ك إ3 الشامــــم يـــول

  من النفس مغموما كثيHر الب�بHل    حشاشةـب اـھارب رت إليهـــــفس

 ينHHHHHHين يمـت مHHHHHHـHHHHHHـلـــ3 فشإو  مع السامون مني نقيصةـسـم يـول

  أناملي

قال: ثم دفع الكتاب إلى الرسول وقال: عليك يا بن أخ أن تسأل 

عن قولي في علي، فقال له الرسول: نعم إني قد سألت عن  أھل الشام

  .ذلك فما حكوا إ= جمي�ً 

  فإني والله على ذلك حتى أموت. :فقال مصقلة

فدفعه إلى الحضين بن  قال: ثم رجع الرسول بالكتاب إلى الكوفة

  .فقرأه ثم أتى به عليا فأقرأه إياه المنذر

فقال علي: كفوا عن صاحبكم فإنه ليس براجع إليكم أبدا حتى 

  .يموت

ولكن  ،نين! والله ما به الحياءفقال الحضين: يا أمير المؤم
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  .)1(الرجوع قد كففنا عنه وأبعده الله

ردد ا: حين ھرب مصقلة» عليه الس�م«أنه قيل لعلي  وروي:

  الذين سبوا، ولم تستوف أثمانھم في الرق.

فقال: ليس ذاك في القضاء بحق، قد عتقوا إذ أعتقھم الذي 

  .)2(اً على الذي اشتراھماشتراھم. وصار مالي دين

  قال له أصحابه: يا أمير المؤمنين فيؤنا!! وفي نص آخر:

إنه قد صار على غريم من الغرماء، »: عليه الس�م«قال 

  .)3(فاطلبوه

  وبعد ما تقدم نقول:

إن لنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة، سنحاول أن نقتصر 

  على اليسير منھا، ف�حظ الفصل التالي..

                                      

  .249ـ  244ص 4الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )1(

 147ص 3وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 370ص 1الغارات للثقفي ج )2(

ومستدرك وسائل الشيعة، باب نوادر ما  417ص 33وبحار اUنوار ج

و (ط مؤسسة آل البيت سنة  44ص 3يتعلق بأبواب كتاب العتق ج

  .486ص 15ھـ) ج1408

 147ص 3وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 330ص 2الغارات للثقفي ج )3(

  .417ص 33وبحار اUنوار ج
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  الفصل الثالث:

يت.. Uِوقفات مع حديث الخر   

  الثالث:فصل ال

  ..وقفات مع حديث الخرّيت
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  بداية:

سنحاول في ھذا الفصل، والذي يليه.. تسجيل بعض ما لفت 

نظرنا، أو ما نستفيده من النصوص المتقدمة في الفصل السابق، 

  فنقول:

يت Uِأوھام الخر:  

يبطش به لو أنه » عليه الس�م«ل أن علياً احتم لو أن الخريت ـ 1

كلمه بھذه الخشونة لما جاء إليه، ولما قال الذي قاله، بل كان يذھب 

من فوره إلى بعض الب�د، ويحاول جمع الناس حوله، ثم يعلن منابذته 

  له، وحربه عليه.. 

فإن ھذا ھو ما يفعله الناس مع حكامھم قبل ذلك وبعده، وإلى يومنا 

  ھذا.

أنه » عليه الس�م«قد لمس من أمير المؤمنين  الخريت ولكن

ينطلق في كل حركة له وسكون من مبادئ وأحكام = يتعداھا، وقد 

  ألزم نفسه بھا إلزاماً صارماً ونھائياً.
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في » عليه الس�م«ولو أن الناس التزموا نھج أمير المؤمنين 

ا.. ولسھل عليھم العيش، ولم يروا جميع الحا=ت =ستراحوا، وأراحو

  إ= الرغد والسعادة والنماء والزيادة..

وقد كان يفترض في ھذا الرجل أن يزداد تعلقاً بأمير المؤمنين 

Uجل ھذا اUمر بالذات، ولكن حبه للدنيا، وطمعه بھا » عليه الس�م«

قد ختم على سمعه وبصره، وساقه إلى الھاوية. وكانت أول خطوة 

ھي استفادته من ھذه الخصوصية  المصير المشؤوم اذھ حوخطاھا ن

التي كان ينبغي له يوظفھا في استنزال رضا الله ونيل بركاته، فوظفھا 

 في الحصول على الشقاء اUبدي، والعذاب اUليم، مع مردة الشياطين

  في أسفل السافلين من دركات الجحيم..

، »عليه الس�م«يظن أنه إن لم يطع أمر علي  كان الخريت ـ 2

عليه «ولم يصلِّ خلفه، وفارقه في اليوم التالي يكون قد ألحق بعلي 

ضرراً، أو أنقص من مقامه، وسلبه أمراً كان ينتفع به، » الس�م

  وبذلك يكون قد آذاه، وانتقم منه، وشفا غيظه منه..

  ولعل سبب فھمه ھذا: 

 ، لعل الخريت»عليه الس�م«طاعة أمر علي بالنسبة ل ألف:

يرى أن الحكم امتياز له، ومن » عليه الس�م«يحسب أن علياً 

موجبات عظمته، ويعطيه كرامة وأبھة ومجداً لنفسه.. وظن أنه يتلذذ 

بإصدار اUوامر، وأنه يشمخ ويتعالى وھو يرى الناس ينقادون 

  وامره..ويسارعون إلى تنفيذ أ
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فإذا رأى أن أمره يعصى، وأن ثمة من = يھتم له، فإنه سيفقد تلك 

اللذة، وستتحول إلى مظھر من مظاھر المذلة والضعف واHستكانة، 

وسيسقط من عليائه، وتت�شى عظمته، ويتحول التعالي إلى تصاغر، 

  والشموخ إلى تطامن وانكماش وضمور..

يظن أنه إذا صلى خلف  بالنسبة للص�ة خلفه، لعل الخريت ب:

، فإنه يمنحه وسام شرف، من حيث أن الص�ة »عليه الس�م«علي 

خلفه بمثابة شھادة له باHستقامة، وتشير إلى أن المصلي يمنح اHمام 

  ثقته، ويعترف بدينه وبأمانته، وصدقه.

ويضع فإذا لم يصلِّ خلفه، فكأنه يوجه له اتھاماً بضد ذلك كله، 

اUھلية » عليه الس�م«حوله ع�مة استفھام، بل ھي شھادة بفقدانه 

  ومقومات اHعتماد، وسقوطه عن درجة الص�ح..

أما فيما يرتبط بمقارقته له.. فلعله يظن أن حضوره معه إنما  ج:

فقدان » عليه الس�م«ھو خدمة ومعونة.. وليس من مصلحة علي 

  النصير والمعين..

  :×ؤمنين واقعية أمير الم

رؤيته ل�مور، وفند » عليه الس�م«وقد اختصر أمير المؤمنين 

  بكلمتين أجابه بھما، فقال: أوھام الخريت

ثكلتك أمك، إذن تنقض عھدك، وتعصي ربك، و= تضر إ= «

  ».نفسك
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فأما بالنسبة لثكل أمه به، فھو الك�م الذي يجب أن يسمعه 

، لكي تتطامن نفسه، ويعود إلى حجمه الطبيعي، Uن ھذه الخريت

الكلمة تفھمه أنه قد أقدم على أمر بالغ السوء إلى حد لو أن أمه ثكلت 

به قبل أن يقدم عليه لكان خيراً له ولھا.. فما عليه إ= أن يراجع 

  حساباته، ليتبين صدق ھذا اUمر..

يتخذ ھذه القرارات الث�ثة، فقد  وأما بالنسبة ل�وھام التي جعلته

بوار ھذا التفكير، وسوء ھذه اUوھام، Uنھا » عليه الس�م«أفھمه 

  ، كما يلي:»عليه الس�م«سوف ترتد عليه من عدة جھات، بينھا له 

إنه يكون بھذه التصرفات قد نقض عھده. ونقض العھود  ألف:

  ة والكرامة..أمر ترفضه النفوس اUبية، و= يقدم عليه أھل الشھام

وھو أيضاً خطأ في التدبير، وسوء في التقدير، Uن المجتمعات 

البشرية على اخت�ف مذاھبھا ومشاربھا، وأديانھا، وطوائفھا، 

وأجناسھا.. قد تواضعت واتفقت على الوفاء بالعھود، والعقود، حين 

  رأوا أن الحياة = تستقيم إ=َّ بذلك.

يف يلزمه بالوفاء بھذا العھد واUھم من ذلك: أن الشرع الشر ب:

والعقد، بل اعتبر البيعة من أھم ما يجب الوفاء به، كما صرحت به 

، أي أنه تعالى ھو »وتعصي ربك«ا\يات المباركة.. ولذلك قال: 

الذي ألزمك بالوفاء ببيعتك، وفرض عليك طاعة إمامك، وUن تمردك 

ل بالنظام، ھذا على إمامك، من شأنه أن يفسد حياة الناس، وأن يخ

  ..ويجر على الناس الوي�ت، ويطمع اUعداء بالمسلمين
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، من أن تصرفاته التي أعلنھا سوف إن ما تخيله الخريت ج:

كما بيناه آنفاً غير صحيح، بل » عليه الس�م«تضر بأمير المؤمنين 

  نفسه: الضرر كله سيكون متوجھاً إلى الخريت

من الثواب الذي أعده الله  Uن عدم طاعته يحرم الخريت أو3ً:

 تعالى للمطيعين، الساعين في إعزاز الدين، والدفع عن المسلمين

  والمستضعفين..

 يميز بين التكليف المتوجه إليه،» عليه الس�م«إن علياً  ثانياً:

والتكليف المتوجه إلى غيره، وإن ما يسأله الله عنه ھو اUول. أما 

عليه «الثاني، فالمسؤول عنه غيره. وليس السائل عنه ھو علي 

، بل السائل عنه والمطالب به ھو الرب الجليل القاھر »الس�م

والقادر، والحاضر والناظر، الذي = يخفى عليه شيء، و= يعجزه 

ويھتم Uمر ليس له فيه ناقة، و= » يه الس�معل«شيء، فلماذا يغتم 

  جمل؟!

إ= إذا كان اھتمامه بھذا اUمر للدواعي اHنسانية التي ھي مجرد 

خواطر ومشاعر تنفعل بھا نفسه ترحماً على الغير، وتألماً لما جناه 

  ذلك الغير على نفسه..

وھذا الشعور، وذلك اHھتمام ليس من مفردات اHضرار بعلي 

، بل ھو من موجبات المثوبة ورفعة المقام له عند الله، »لس�معليه ا«

  ومن مظاھر كماله وتوازنه، وسموه في مزاياه اHنسانية..

ومن البديھي أن الله تعالى قد وعد بأن ينصر دينه وعباده 
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الصالحين، فإذا تقاعست طائفة، أو أنفت من نصرتھم ومعونتھم، فإنما 

روا، Uن الله تعالى أخبر في كتابه عن حظھم تقاعسوا، وبأنفسھم أض

أنَْتمُْ ھَؤ3َُءِ  ھَا﴿ الكريم: بأنه يجرى فيھم قانون اHستبدال، فقال:

تدُْعَوْنَ لتِنُْفقِوُا فيِ سَبِيلِ اللهِ فمَِنْكُمْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يبَْخَلْ فإَنَِّمَا يَبْخَلُ 

قرََاءُ وَإنِْ تتََوَلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ عَنْ نفَْسِهِ وَاللهُ الْغَنيُِّ وَأنَْتمُُ الْفُ 

  .)1(﴾ثمَُّ 3َ يكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ 

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ﴿ وقال سبحانه:

ةٍ عَلىَ فسََوْفَ يأَتْيِ اللهُ بقِوَْ  مٍ يحُِبُّھُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

الْكَافرِِينَ يجَُاھِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهِ و3ََ يخََافوُنَ لَوْمَةَ 3َئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اللهِ 

  .)2(﴾يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

: بقوله للخريت» عليه الس�م«وھذا ما أشار إليه أمير المؤمنين 

  ».و= تضر إ= نفسك«

بموقفه ھذا: أنه يكون من مصاديق قوله تعالى:  وحسب الخريت

يمَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ 3َ تمَُنُّوا عَليََّ إسَِْ�مَكُمْ بَلِ اللهُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ ﴿

يمَانِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ    .)3(﴾أنَْ ھَدَاكُمْ لِْ�ِ

                                      

  من سورة محمد. 38ا\ية  )1(

  من سورة المائدة. 54ا\ية  )2(

  من سورة الحجرات. 17ا\ية  )3(
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  على ابن خصفة: × ثناء أمير المؤمنين

قد أثنى على زياد بن » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  وتقدم:

، فنعم المرء زياد«، فقال: وأصحابه، في كتابه إلى ابن عباس خصفة

  ».ونعم القبيل قبيلة..

كان يراه كذلك بالفعل، Uنه » عليه الس�م«على أنه  وھذا يدل:

قاله لغيره، وفي حال غيابه.. ولو أنه قاله له، فلربما يتوھم أنه يھدف 

. ومكافأته على تشجيعه، وتثبيته، وتھيئته لمواصلة مسيرة الص�ح.

أنت وأصحابك «أمر جميل صدر منه، كما في قوله له في كتابه إليه: 

  »..مأجورون، فقد أطعتم، وسمعتم، وأحسنتم الب�ء

وھو  ،)1(ب�ء جميل في صفين» رحمه الله« ولزياد بن خصفة

  .)3(وله ك�م قوي وحاسم مع معاوية ،)2( قاتل عبيد الله بن عمر

 .)4(»عليه الس�م«وله مواقف محمودة في عھد أمير المؤمنين 

                                      

 25ص 4و (ط اUعلمي) ج 11و  10ص 5راجع: تاريخ اUمم والملوك ج )1(

  .297صلمنقري لوصفين  365ص 3والكامل في التاريخ ج

  .64ص 69جتاريخ مدينة دمشق و 18ص 5الطبقات الكبرى =بن سعد ج )2(

 5وتاريخ اUمم والملوك ج 23ـ  22ص 4شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )3(

وصفين  290ص 3والكامل في التاريخ ج 3ص 4و (ط اUعلمي) ج 7ص

موسوعة و 455و  454ص 32وبحار اUنوار ج 199ـ  197للمنقري ص

  .97و  96ص 6جاHمام علي بن أبي طالب 

 2ص 4و (ط اUعلمي) ج 79و  5ص 5راجع: تاريخ اUمم والملوك ج )4(
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، وأثنى »عليه الس�م« وھو من الذين أعلنوا تأييدھم ل�مام الحسن

قھم فيما قالوا، ودعا لھم.. فراجع   .)1(عليھم اHمام خيراً، وصدَّ

  ×:: يخالف وصية علي قل بن قيسمع

 ،)2(»عليه الس�م«صاحب شرطة علي  لقد كان معقل بن قيس

، مخلصاً Hمامه، متفانياً في معونته على إقامة الدين، فارساً شجاعاً 

  .)3(»عليه الس�م«وقمع الظالمين.. إلى أن استشھد 

 ھى شيعتهقد ن» عليه الس�م«ر المؤمنين ولكن بالرغم من أن أمي

، فإنه ليس من طلب الحق، فأخطأه كمن بعده عن مقاتلة الخوارج

.. فقد كانوا في بداية أمرھم يرفعون الحق شعاراً، طلب الباطل فأصابه

                                      

 226ص 5وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 388وصفين للمنقري ص

 2والغارات ج 499ص 4وج 500ص 5وقاموس الرجال ج 85ص 4وج

والكامل في  149ص 65وتاريخ مدينة دمشق ج 530و  528و  637ص

  .289ص 3التاريخ ج

وشرح نھج الب�غة  40و (ط المكتبة الحيدرية) ص 70مقاتل الطالبيين ص )1(

  .50ص 44ج وبحار اUنوار 39ص 16للمعتزلي ج

  .368ص 59جتاريخ مدينة دمشق و 241ص 6اHصابة ج )2(

نصوصاً كثيرة تدل على إخ�صه » رحمه الله«قد أورد الع�مة اUحمدي  )3(

، وعلى صدقه وص�حه وجھاده معه، »عليه الس�م«Uمير المؤمنين 

 2ج» عليه الس�م«فراجع تلك النصوص في كتابه: مكاتيب اHمام علي 

  .47ـ  43ص
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، ف� ويلزمون أنفسھم به، وإن كانوا يريدون به الدنيا. أما بنو أمية

يرفعون الحق شعاراً، و= يلزمون أنفسھم به من أولي اUمر. بل 

  شعارھم ھو الباطل، ويريدون إشاعته وترسيخه وتقويته.

الخارجي  قد حارب المستوردـ نجد معق�ً  نعم.. بالرغم من ذلك

، )1(، فقتل كل منھما صاحبه بدجلةھـ. بأمر من معاوية 43في سنة 

بأن = يقاتلوا » عليه الس�م«وصية أمير المؤمنين  فكيف خالف معقل

  بعده. الخوارج

أن يقاتل تحت راية  أنه = بتوقع من معقل يضاف إلى ذلك:

  وأن يدافع عن حكومته الغاشمة..، معاوية

  ونجيب بما يلي:

يحتمل أن يكون مجبوراً = »: «رحمه الله« قال الع�مة اUحمدي

» عليه الس�م«خيار له، أو حاربھم من أجل أنھم يبغضون علياً 

  .)2(»ويكفرونه

وصى حين أ» عليه الس�م«ربما يناقش في ھذه اHجابة: بأن علياً 

                                      

 2لثقفي جلالغارات و 93و  92ص 15شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

اUنساب و 368و  367ص 59وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج 782ص

والكامل  435ص 3الكامل في التاريخ جو 227ص 4لسمعاني جل

موسوعة اHمام علي بن و 241ص 6واHصابة ج 1163ص 3للمبرد ج

  .309ص 12أبي طالب ج

  .47ص 2ج» عليه الس�م«ام علي مكاتيب اHم )2(
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الذين يكفرونه ويستحلون دمه، وھم  بأن = يحاربوا الخوارج شيعته

، ويستحقون ھذا ا=سم إذا قالوا بھذه المقالة إنما يصيرون خوارج

  = يقولون بھذه المقالة. الشنيعة، و= يوجد خوارج

معناھا اللغوي،  يقصد بكلمة الخوارج» لس�معليه ا«إ= إذا كان 

  وھم كل من يخرج على الحاكم، = معناھا اHعتقادي المعروف.

عن موضوع إكراه » رحمه الله« وأما ما ذكره الع�مة اUحمدي

.. ف� ندري لماذا اختص ھذا على الحرب تحت راية معاوية معقل

» عليه الس�م«دون سواه! فإن أصحاب أمير المؤمنين اHكراه بمعقل 

يستعين بھم، وھم على رأيھم في  كانوا كثيرين، ولم يكن معاوية

وأھل بيته، بل كان يحاول أن يردھم عن » عليه الس�م«و=ئھم لعلي 

  قبل أن يستعين بھم.» عليه الس�م«علي  مقالتھم في

فإن لم يستطع ذلك، اعتبرھم أعداءه، ونكل بھم، ووجه إليھم 

التھم التي تجعل له السبيل للتخلص منھم، أو يدس إليھم، ولو شربة 

من عسل يكون فيھا حتفھم، أو يضطرھم للتواري عن اUنظار، 

من السياسات والھجرة إلى حيث = تصل يده إليھم.. إلى غير ذلك 

  التي كان يتبعھا فيھم..

، قد غير وبدَّل، وصار من أنصار معاويةفأما أن يكون معقل 

فنحن نجله عن أمر كھذا، إ= إذا كان قد استعمل التقية في تعامله مع 

ھماً على قومه، أو خطراً دا المستجدات، أو أنه راى في المستورد

  ، أو نحو ذلك..على الشيعة
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  ؟!:من ھو ابن حجية

» عليه الس�م«، فإنه وإن كان في زمن علي وأما يزيد بن حجية

، وقد استعمله )2(، وشھد معه حروبه)1(»عليه الس�م« من أصحابه

  ..)4(وشھد على وثيقة التحكيم )3(ودستبى على الري» عليه الس�م«

في ث�ثين ألف درھم اختلسھا من » عليه الس�م«ولكنه خان علياً 

                                      

اللباب و 239ص 3جلزركلي لاUع�م و 147ص 65تاريخ مدينة دمشق ج )1(

موسوعة و 96ص 2جشرح اUخبار و 308ص 2جفي تھذيب اUنساب 

  .44ص 7جاHمام علي بن أبي طالب 

 262ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 374اUخبار الموفقيات ص )2(

اUع�م و 328ص 12وج 44ص 7جبن أبي طالب موسوعة اHمام علي و

  .308ص 2جاللباب في تھذيب اUنساب و 239ص 3جلزركلي ل

و  215ص 3وأنساب اUشراف ج 525ص 2راجع: الغارات للثقفي ج )3(

شرح نھج الب�غة و 459و  335ھـ) ص1394و (ط اUعلمي سنة  216

 11جلتستري لقاموس الرجال و 83ص 4وج 262ص 2ج للمعتزلي

بحار وراجع:  374والموفقيات ص 147ص 65وتاريخ دمشق ج 97ص

 2جفتوح البلدان و 298ص 2جبن حبان =الثقات و 290ص 34جاUنوار 

  .391ص

والكامل في  39ص 4ج و (ط اUعلمي) 54ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )4(

 20وتاريخ دمشق ج 321ص 3و (ط دار صادر) ج 389ص 2التاريخ ج

بن حبان =الثقات و 511لمنقري صوصفين ل147ص 65وج 141ص

  . 196صاUخبار الطوال و 294ص 2ج
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» عليه الس�م«بھا، فأنكرھا، فجلده » عليه الس�م«بيت المال، فطالبه 

  .)1(وسجنه، ففر من السجن إلى معاوية

  .)2(قتله حين أراد معاوية ثم شھد على حجر بن عدي

يت Uِ؟!:أي شورى يريدھا الخر  

.. أنه يريد أن يرجع اUمر شورى بين المسلمين :ادعى الخريت

. ولعل ھذا ھو ، وقلة عقله.وھذا تعلل باطل، يدل على جھل الخريت

، أعني ، Uن يعتبره مع القاسطين»عليه الس�م«السبب الذي دعا علياً 

  ، ومن شايعھم وتابعھم.وبني أمية معاوية

  وعلى كل حال، فإننا نبين ما نرمي إليه ضمن النقاط التالية:

أن يرجع الناس إليھا تدعونا  إن الشورى التي يريد الخريت ـ 1

، أو واUنصار إلى سؤاله عن أھلھا وأربابھا، فإن كانوا ھم المھاجرون

، فھؤ=ء أنفسھم ھم الذين اختاروا ، أو أھل بيعة الرضوانأھل بدر

                                      

شرح و 290ص 34جبحار اUنوار و 528ـ  525ص 2الغارات للثقفي ج )1(

 2جبن حبان =الثقات و 83ص 4وج 262ص 2ج للمعتزلينھج الب�غة 

وأنساب اUشراف (ط  147ص 65جتاريخ مدينة دمشق و 298ص

 2جاللباب في تھذيب اUنساب و 459ھـ) ص1394اUعلمي سنة 

  .308ص

و (ط  273ص 5وتاريخ اUمم والملوك ج 528ص 2الغارات للثقفي ج  )2(

تاريخ مدينة و 268ص 5وعن أنساب اUشراف ج 203ص 4اUعلمي) ج

  .50ص 11جالغدير و 23ص 8جدمشق 
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للخ�فة، وبقوا أياماً كثيرة ي�حقونه، » عليه الس�م«مؤمنين أمير ال

  ويصرون عليه، حتى رضي في آخر اUمر..

ثم إنھم كانوا معه، وحاربوا عدوه، واستشھد كثير من خيارھم 

وكبارھم بين يديه، وكانوا وما زالوا يرونه محقاً، وخير ھاد وحافظ 

  لھذا الدين..

ءھم ھم أھل الشورى، فقد بيَّن أمير وإن كان يريد أن الطلقاء وأبنا

أن ھؤ=ء ليس لھم في أمر الخ�فة والشورى » عليه الس�م«المؤمنين 

  ناقة و= جمل، وليس لھم فيھا نصيب.

ومعھم، فكيف يريد أن يكون مع  إنه من الخوارج ثم ھو يقول:

أنه مع من يدعو إلى الشورى؟! فإن الذي كان يدعي زوراً وبھتاناً 

أنھم كفار أيضاً،  وبنو أمية، الذين يدعي الخريت الشورى ھو معاوية

ويجب قتالھم.. فكيف يمكنه الجمع بين خارجيته، وبين ما يدعو إليه 

  ؟!»عليه الس�م«علي 

شورى،  لم يكن جاداً في دعوته إلى إرجاع اUمر على أن معاوية

، وأھل بدر، Uن البيعة لعلي قد تمت بإجماع المھاجرين واUنصار

، حسب ما ھو ، وھؤ=ء ھم أھل الشورىوأھل بيعة الرضوان

  وأبناءھم = حق لھم فيھا.. مفروض، Uن الطلقاء

دخل الناس كلھم في الشورى، فذلك يعني أنه وإن كان يريد أن ي

إنسان مختل العقل، ظاھر العمى والجھل، ليست لديه بصيرة في 

  الدين، بل ھو من المضلين والمفسدين، بل من أفسد الفاسدين.
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إن الشورى لو كان لھا أي اعتبار، فإنما تكون حين = يكون  ـ 2

حة. ولم يكن اUمر ھناك حاكم قائم باUمر قد بايعه الناس بيعة صحي

  !!كذلك حين خرج الخريت

ولو سلمنا جد=ً أن للشورى أية قيمة، فإنما تتصور حين  ـ 3

  يكون ھناك أشخاص تتكافأ قدراتھم، وتتقارب خصالھم وميزاتھم..

ولكن ھل يوجد في اUولين وا\خرين من يحتمل في حقه أن يداني 

في » عليه الس�م«يقاس بعلي أمير المؤمنين أو يقارب، أو يمكن أن 

العلم والورع والتقوى والعقل والتدبير، والبصيرة في أمور الدين، 

والدنيا، والزھد، واHستقامة، والعدل في الرعية، والقسم بالسوية، والعلم 

بالقضاء، وھو الذي عنده علوم اUولين وا\خرين.. فض�ً عما سوى 

تاج إليھا الحاكم، وفي غير ذلك من الكما=ت، ذلك من الميزات التي يح

  والفضائل، واUخ�ق؟!

إن اHمامة واHمام ليست من اUمور التي يرجع القرار فيھا  ـ 4

للبشر، بل ھي بيد الله تبارك وتعالى، وليس Uحد سواه أن يتدخل فيھا، 

  أو أن يتصدى لھا بدون إذن منه سبحانه..

، واHستناد إليھا في خصوص والشورى إنما يصح التعامل بھا

وَالَّذِينَ ﴿اUمور التي يعود أمر البت فيھا للبشر، فقد قال تعالى: 

ا رَزَقْناَھُمْ  َ�ةَ وَأمَْرُھُمْ شُورَى بيَْنھَُمْ وَمِمَّ اسْتجََابوُا لرَِبِّھِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
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ؤونھم، ف� بد أو=ً من إحراز أن يكون اUمر لھم ومن ش .)1(﴾ينُْفقِوُنَ 

  لكي يجوز الرجوع إلى الشورى فيه، ف� بد من العرش ثم النقش.

أن الحكم = يثبت موضوعه، كما أن اHبن =  ومن الواضح:

يكون سابقاً على وجود أبيه، و= يمكن استناد اUب في وجوده إلى 

  اHبن..

على أن آيات القرآن، وأحاديث الرسول، وبيعة الغدير، وآية 

الركوع على الفقير.. قد حسمت اUمر في اHمامة التصدق في حال 

  ».صلى الله عليه وآله«والخ�فة بعد رسول الله 

وقد تحدثنا عن موضوع الشورى في ا\يات الكريمة أوائل غزوة 

صلى الله عليه «في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي اUعظم  أحد

  فما بعدھا. 67ص 7ج» وآله

 Uة:مفارقات خرWِيتي  

كما  منھم أنفسھم ـ والخريت ن الخوارجوالذي نود اHشارة إليه: أ

أنه بتحكيمه قد » عليه الس�م«يدعيه ـ قد أخذوا على أمير المؤمنين 

باHمامة » صلى الله عليه وآله«ضيَّع الوصية، أعني وصية النبي 

الخارجي أن يعيد اUمر شورى؟! ولماذا =  تبعده.. فكيف يريد الخري

؟! فض�ً »صلى الله عليه وآله«يكفِّره أصحابه بمخالفته لوصية النبي 

عن نقضه لبيعته، وخروجه على إمامه؟! وغير ذلك مما أشرنا إليه 

                                      

  من سورة الشورى. 38ا\ية  )1(
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  أكثر من مرة.

: أن لھم ھوى في عثمانالخارجي قد زعم لمن  بل إن الخريت

عثمان قتل مظلوماً.. مع أن ھذا القول من موجبات الكفر عند 

. فلماذا لم يكفِّره أصحابه بقوله ھذا؟! إن كانوا يعرفونه منه، الخوارج

  أو عنه؟!

ھذا فض�ً عن أن أكاذيبه على أنصاره حين كان يخبرھم أن علياً 

سوف يقتلھم، ويسبي نساءھم، ويأخذ أموالھم. كانت تحتم  »عليه الس�م«

، Uنھم يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، والكذب قتله حسبما يقوله الخوارج

  من الكبائر..

يت Uِ؟!:أين قتل الخر  

  .)1(قتل بساحل البحرين أن الخريت :وذكر المسعودي

إلى  وجه معقل بن قيس» عليه الس�م«أن علياً  :وذكر اليعقوبي

  .)2(، وسبى بني ناجيةن، فقتل الخريتعُما

قتل أن معق�ً  ، وغيرھما:والثقفي مع أن ظاھر كلمات الطبري

. ن، وظاھرة أنھا قرب اUھوازفي أسياف البحر، ولم يشيروا إلى عُما

  ، فيحتاج اUمر إلى مراجعة وتحقيق لمن أراد.أو قرب رامھرمز

                                      

  .408ص 2مروج الذھب ج )1(

 6جموسوعة اHمام علي بن أبي طالب و 195ص 2جتاريخ اليعقوبي  )2(

  .392ص
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يتما فعله ال Uِفي الكوفة خر:  

أيضاً، عن  ولم أستطع التحقق من دقة الخبر الذي أورده اليعقوبي

، فقتلوا جماعة، جردوا السيوف بالكوفة«وأصحابه:  أن الخريت

، فجعلوا = وأصحابه من الكوفة وطلبھم الناس، فخرج الخريت

  ».يمرون ببلد إ= انتھبوا بيت ماله حتى صاروا إلى سيف عمان

  ، فيما بين يدي من مصادر.فإنني لم أجد ذلك عند غير اليعقوبي

يت Uِ؟!من الذي قتل الخر:  

ھو  أن الذي قتل الخريت ، ومن تابعھما:، والطبريوذكر الثقفي

  .النعمان بن صھبان الراسبي

ربه من بين أصحابه، فض فقصده معقل« يقول: لكن ابن أعثم

  ».ضربة على أم رأسه، فجدله قتي�ً 

يت Uِ؟!:أم الحارث ھل ھو الخر  

، فبينما نجد بعض المصادر واختلفوا أيضاً في اسم الخريت

  .)1( »الحارث«يقول: أن اسمه  نجد المسعودي» الخريت«تسميه 

  .»الحريث«وفي بعضھا: أن اسمه 

  لقباً له. وقد اشتھر وعرف به. وربما كان الخريت

                                      

  .408و  407ص 2مروج الذھب ج )1(
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  وربما كانت إحدى الكلمتين تصحيفاً ل�خرى.

  ارجي؟!:ھل ھو نصراني أم خ

خارجياً..  وفي حين نجد البعض ـ وھم اUكثر ـ يعتبرون الخريت

  .)1(نجد بعضھم يقول: إنه ارتد ھو وأصحابه إلى دين النصرانية

ولكن م�حظة الروايات المتقدمة تعطي: أنه كان يبحث عن 

ة ما يروق لھا، ويقول السلطة، ويتعامل بدھاء ومكر، فيعطي كل فئ

  لھا: أنا معكم.

  :خطأ وقع فيه الب:ذري

إلى أبي موسى » عليه الس�م«فكتب علي : «قال الب�ذري

في من  إني كنت أمرتك بالمقام في دير أبي موسى: «اUشعري

  ».أن يتضح خبر القوم الظالمي أنفسھم ضممت إليك إلى

  بقرية نفَِّر. وأمره باللحاق بھم). (ثم ذكر له مرور الخريت

 لم يكتب إلى أبي موسى» عليه الس�م«ويقال: إن علياً «ثم قال: 

، قد وجه زياد بن خصفة» عليه الس�م«في ھذا بشيء، وكان علي 

  .)2(»في طلبھم إلخ.. وعبد الله بن وال التيمي

                                      

  .76ص 7جأعيان الشيعة و 407ص 2مروج الذھب ج )1(

و  316ص 2ھـ.) ج 1416ط سنة أنساب اUشراف (بتحقيق المحمودي ـ  )2(

  .413ھـ) ص 1394(ط اUعلمي سنة 
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في  قد فارق عمرو بن العاص وھذا ھو الصحيح، فإن أبا موسى

بل ».. عليه الس�م«، ولم يعد إلى علي ، وتوجه إلى مكةدومة الجندل

، وذلك قبل حرب الجمل عن الكوفة كان علي قد عزل أبا موسى

والقراء الذين  عندما ظھر أنه كان يخذل الناس عنه.. ولكن اUشعث

  رضوه حكماً، فكان منه ما ھو معلوم.صاروا خوارج قد عادوا فف

يت Uِحجة علي  يخشى الخر:×  

يت» عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  وتقدم: ، قد طلب من الخِرِّ

في خمس » عليه الس�م« وقد بينھار ث�ثة، وأن يأتي إليه Uجل أم

  فقرات ھي:

  ويحك.. ـ 1

  لي..ھلم إ ـ 2

  أدارسك الكتاب.. ـ 3

  وأناظرك في السنن.. ـ 4

  وأفاتحك أموراً من الحق، أنا أعلم بھا منك.. ـ 5

  ثم جعل علة ھذه الدعوة:

  لعلك تعرف ما أنت له ـ ا\ن ـ منكر. ألف:

  وتستبصر ما أنت به ـ ا\ن ـ عنه عمِ، وبه جاھل.. ب:

  تالية:وھذه الكلمات تحتاج على بيان، نوجزه ضمن النقاط ال
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  ويحك!!:

قد بدأ ك�مه مع الخريت » عليه الس�م«أنه  قد يتوھم متوھم:

  بطريقة = تخلو من جفاء، فھو تارة يقول له: ثكلتك أمك!

  وأخرى يقول له: ويحك!

  وقد كان يمكن أن يكون به رفيقاً.

يستحق أكثر من ھذا، Uنه نقول ھذا، وإن كنا = ننكر أن الخريت 

قد تجاوز حدود اUدب واللياقة بصورة صريحة، وواضحة، ولكننا 

ھو الرفق، والصفح » عليه الس�م«ندعي: أن المتوقع من علي 

  والعفو عمن أساء إليه، كما تعودناه منه..

  ونجيب:

تك أمك.. من : ثكلإنما قال للخريت» عليه الس�م«بأنه  أو3ً:

موقع إظھار شدة غيرته على مصلحته، وعظيم شفقته عليه من 

المھالك التي يوشك أن يوقع نفسه فيھا، حتى ليصير الدعاء عليه 

بالھ�ك قبل الوصول إلى تلك النھاية البشعة، ھو اUصلح له، Uن 

ھ�كه وھو ملتزم بالحق خير له من أن يھلك بعد ارتكاب جريمة 

، والتغرير بالسذج مه، واHيغال في دماء المسلمينالخروج على إما

  والبسطاء، ثم يموت وھو ضال عن الحق، مستحق للخلود في النار..

ليس فيھا شتيمة، و= قسوة، بل ھي كلمة » ويحك«إن كلمة  ثانياً:

  ترحم وتوجع عليه. كما نص عليه أھل اللغة.

أما ويلك، فك�م فيه غلظ وشتم، وأما ويح، : «وقد قال أبو حاتم
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  .)1(»فك�م ليِّن وحسن

  ھلمW إلي:

بعد إظھار الترحم والتوجع له، والشفقة » عليه الس�م«وقد أمره 

عليه: أن يسرع إليه، ليخرجه من المأزق الذي ھو فيه، وليعينه على 

  تجنب الھاوية التي يكاد أن يقع فيھا..

  أدارسك الكتاب!:

يعرف أن الوصول إلى آيات » عليه الس�م«أنه  �فت ھنا:وال

القرآن، واHط�ع عليھا كان ميسوراً لكل أحد. ولكن المطلوب ھو 

فھم معانيه، وإدراك مراميه.. وھذا ھو ما دعا إليه أمير المؤمنين 

  ، حيث قال له: ھلم أدارسك الكتاب.الخريت» عليه الس�م«

لم يتعال عليه في خطابه له، فلم يقل » عليه الس�م«: أنه وي�حظ

له: تعال لكي أعلمك، أو لكي أفھمك معاني القرآن.. لكي = ينفر من 

نسبة عدم الفھم إليه، أو ضعف اHدراك لديه. فساواه بنفسه، وقال له: 

  ھلمَّ إليَّ أدارسك..

ة وھذا غاية الرفق والتواضع، واHنسجام مع مقتضيات الرحم

والشفقة، Uن ألف المفاعلة في كلمة المدارسة تدل على أن ھذا العمل 

                                      

 259ص 6جلعرب لسان امادة: ويس، و 1493ص 2أقرب الموارد ج )1(

  .36ص 9جتاج العروس و
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سوف يصدر من ك� الطرفين.. وھل يمكن Uحد أن يعطي لعلي درساً 

  في القرآن؟! أو أن يعرف فيه ما = يعرفه؟!

يھضم نفسه أمامه، لكي يجتذبه إلى تداول » عليه الس�م«ولكنه 

  ھا. وھذا غاية اHنصاف للخصم..معاني القرآن، ليقيم عليه الحجة ب

  وأناظرك في السنن:

لم يقل له: أنت = تعرف السنن، بل عامله » عليه الس�م«كما أنه 

وكأنه عارف بشيء منھا أيضاً.. ولكنه يحتاج إلى مجرد تبادل 

  وجھات النظر معه في د==تھا ومراميھا..

يث والك�م في ھذا التعبير يساوق الك�م في المدارسة من ح

د=لته على غاية اHنصاف، وعلى ھضم النفس طلباً لرضا الطرف 

  ا\خر بالنظر في اUمور بروح التعقل، والقبول بالحجة..

أيضاً من ألف المفاعلة للد=لة على » عليه الس�م«وقد استفاد 

  صدور اUمر من ك� الطرفين حسبما بيناه..

  المفاتحة بأمور من الحق:

، تحة بأمور من الحق، ففيه إغراء للخريتوأما الحديث عن المقا

بأنه سوف يطلعه على أمور وخفايا وأسرار خاصة، لو اطلع عليھا 

من » عليه الس�م«لظھرت له أوجه الصواب فيما يقدم عليه الخريت 

  مواقف.
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عي، وامت�ك بعض الناس لبعض الخفايا واUسرار أمر طبي

  ويعترف به كل أحد.

واHط�ع على الخفايا واUسرار التي في الزوايا أمر يطمع فيه 

أصحاب الھمم، وتشتاق إليه النفوس، وتأنس به اUرواح، وتنشد إليه 

ليرضى أن يغري به الخريت » عليه الس�م«القلوب.. وھذا ما حاول 

  باللقاء معه.

  لعلك تعرف:

ين انتھى إلى الحديث عن نتائج ھذا اللقاء، لم يجزم له بأن وح ـ 1

» عليه الس�م«موقفه = بد أن يتغير عما ھو عليه، لكي = يتوھم أنه 

  قد حدد نتيجة اللقاء مسبقاً، وفرضھا عليه كقرار حاسم ونھائي.

فكلمتا: ».. لعلك تعرف ما أنت له ـ ا\ن ـ منكر«بل قال له: 

  ران إلى أمرين:تشي» ا\ن«و » لعلك«

أنه لم يتھمه في قناعاته، بأنھا قناعات مدَّعاة، ومزورة،  أولھما:

وأن وراءھا نوايا مبيتة، تحتم اHصرار عليھا، حتى بعد أن يتمخض 

البحث عن معطيات توجب التخلي عن تلك القناعات.. وإنما ھو 

يعطيه مقام اHنسان السوي الذي يفكر بصورة سليمة، ومنصفة، و= 

عمد الباطل طمعاً بأمر دنيوي يسعى للحصول عليه من وراء موقفه يت

  ھذا..

يملك ما يزيل تلك » عليه الس�م«إنه لم يدع له أنه  الثاني:

يكون  القناعات ويقتلعھا من جذورھا، بل أبقى له فسحة =حتمال أن
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ھو الذي يؤثر بحججه، وبالمعطيات التي لديه على قناعات أمير 

وھذا من شأنه أن يوحي له بإيجابية ھذا ».. لس�معليه ا«المؤمنين 

اللقاء، وبأنه سيكون فيه على قدم المساواة معه، ويجعل من تخليه 

عنه أمراً محرجاً، بل مخج�ً له أمام نفسه، وأمام الناس.. ويستلب 

  منه فرصة التعلل بأي علة، أو عذر مھما كان..

لتقبل حدوث تغيير  قد مھَّد أيضاً » عليه الس�م«وي�حظ: أنه  ـ 2

بالجھل المطبق والمطلق، ، حيث لم يرم الخريت في قناعات الخريت

بل اعتبر حالته التي ھو فيھا أمراً عارضاً، وآنياً.. وھي حالة ليست 

مستعصية على الفھم والتبرير، بل ھي قابلة للمعالجة والزوال، إذا 

  مبررات زوالھا..وجدت 

إلى ھذا الحد، فإنه يصبح أن اUمر إذا بلغ بالخريت  وبديھي: ـ 3

ھذا الطلب  أمام خيارين: فإما أن يختار طريق الجنة باHستجابة إلى

المنصف، من رجل رحيم وشفيق عليه وعلى اUمة.. وإما أن يختار 

دنيا قبل ا\خرة، ودخول طريق البوار والدمار، والفضيحة في ال

  النار..

، حين تملص »عليه الس�م«وھذا ما حذره منه أمير المؤمنين 

من قبول ھذا الطلب، ووعد بأن يعود إليه في اليوم التالي.. الخريت 

اغد، و= «قد أحس بما ينويه، ولذلك قال له: » عليه الس�م«فإنه 

، و= يتقحمن بك رأي السوء، و= يستخفنك يستھوينك الشيطان

  »..الجھ�ء الذين = يعلمون
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  لو فعلنا ھذا مYنا السجون:

بالرغم مما سمعه » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  وقد 3حظنا:

من ك�م خشن، فإنه لم يتخذ قراراً باعتقاله وسجنه.. بل من الخريت 

: أنه = يزال يعتبره مجرد متھم، وأنه = يحق له الله بن قعينذكر لعبد 

= يعتبر قول » عليه الس�م«اعتقاله، Uنه لم يظھر الخ�ف!! أي أنه 

: إنه = يطيع أمره، و= يصلي خلفه، وإنه سوف يفارقه في الخريت

ار الخ�ف، الذي يبرر اHعتقال، والحبس غده ـ = يعتبره ـ من إظھ

والعقوبة.. Uن إظھار الخ�ف عنده ھو استعمال الس�ح، والتجرد 

  للحرب بصورة عملية..

= يعني  =بن قعين» عليه الس�م«إن سياق ك�مه  إ3 أن يقال:

نه ليس من ما يدل عليه أ ذلك، بل غاية» عليه الس�م«أنه = يحق له 

المصلحة فعل ذلك.. Uن السجون ستمتلئ بھؤ=ء، وUن فعل ذلك قد 

يتسبب بمشك�ت أكبر وأخطر، حين يوجب اعتقالھم إثارة مشاعر 

قبائلھم واعتراضاتھم على ھذا اHجراء.. وربما حركھم ذلك إلى أكثر 

من مجرد اHعتراض، ليصل إلى نوع من التمرد والعصيان، واعتبار 

رف مخالفاً للحكمة، والسياسة، Uن المطلوب ھو الرفق ھذا التص

  والعفو، والتجاوز، وتأليف الناس، = تحريكھم ودفعھم إلى الخ�ف..

إنه = يسعه فعل ما يطلبه منه  »:عليه الس�م«و)جل ذلك قال 

جب تعميمه إلى كل من ھو يستو، Uن فعله ھذا مع الخريت ابن قعين

  على شاكلته، وھذا ما = يمكن أن يكون..
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  ضرورة اليقظة والمتابعة:

أمر ابن قعين بأن يستعلم عن حال » عليه الس�م«أنه  وقد تقدم:

  ، وما كان منه.. الخريت

فإنه قل يوم لم يكن يأتيني فيه قبل ھذه »: «عليه الس�م«وقال 

  . »الساعة

  وھذا يدل على: 

أن = يفي بوعده كان يتوقع من الخريت » عليه الس�م«أنه  ـ 1

  بأن يعود إليه في اليوم التالي..

عن موعده في أن شكوكه ھذه قد تأكدت بسبب تأخر الخريت  ـ 2

   مجيئه إليه في الساعة التي اعتاد أن يأتيه فيھا..

يدرس تصرفات الناس، ويستدل بھا على » عليه الس�م«أنه  ـ 3

ما سيكون منھم، ثم ھو ي�حق أخبارھم باHستناد إلى ما ي�حظه في 

  سلوكياتھم التي رصدھا منھم.

كان قد » عليه الس�م«ويمكن أن نضيف أمراً آخر، وھو: أنه  ـ 4

ناقص العقل جداً، بل = عقل له رصد حدثاً دلهّ على أن الخريت 

أن يقتل عبد الله بن نافعاً، و= ورع لديه. وذلك حين طلب منه الخريت 

بأمور = » عليه الس�م«الراسبي وآخرين معه، كانوا يذكرونه  وھب

  ينبغي له أن يسكت عليھا.
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  الھارب:البحث عن الخريت 

بخبر رحيله ھو » عليه الس�م«وحين عاد ابن قعين إلى علي 

  إلى اUمر بم�حقتھم..» عليه الس�م«وجماعته. بادر 

بالخروج مع جماعة من قومه إلى دير أبي  فأمر زياد بن خصفة

  »..عليه الس�م«يه أمره ، وينتظر ھناك إلى أن يأتموسى

لھذا ا)مر ما » عليه الس�م«وقد لفت نظرنا في متابعة علي 
  يلي:

لم يرض بما عرضه عليه زياد بن » عليه الس�م«إنه  ألف:

، من أنه يذھب في جماعة من الناس، ويبحث عن الخريت خصفة

وھناك.. Uن ھذه الطريقة فاشلة، فإن ب�د  بطريقة السؤال عنه ھنا،

ذھب شرقاً ـ مث�ً ـ حتى غاب عن اUنظار، الله واسعة، ولعل الخريت 

ثم عاد بطريقة إلتفافية في وسط الصحراء.. ليصبح سيره إلى جھة 

  الغرب أو الشمال أو الجنوب، حتى = يتمكن أحد من اقتفاء أثره..

إلى ذلك: أن من الجائز أن يتعمد الناس الذين يسألھم يضاف  ب:

عنه، وأن يعطوه معلومات  تضليل زيادابن خصفة عن الخريت 

، وإما Uن الذين يرون رأي الخريت خاطئة. إما Uنھم من الخوارج

ابة أو صداقة له، وإما Uنھم = يريدون أن يدخلوا في لھم صلة قر

  صراع معه، =عتبارات عشائرية.. أو لغير ذلك من أسباب..

على أن تشعبات الطرق كثيرة جداً، وقد تجد تفرعات متعددة  ج:

  في كل ميل أو فرسخ باتجاھات مختلفة..
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اختار طريقة للبحث عن الھاربين = مجال » عليه الس�م«إنه  د:

للتضليل فيھا، كما = سبيل ل�متناع عن إعطاء اHجابة الصحيحة 

والدقيقة عنھا.. و= يمكن أن تراعى فيھا اHعتبارات العشائرية في 

اHرشاد إلى أولئك الھاربين. كما أنھا = تؤدي إلى الضياع في خضم 

  تشعبات الطرق، و= تتأثر بتغيير الھاربين لمسيرھم.

لخبر عن الھاربين من السلطات الحاكمة وھذه الطريقة ھي أخذ ا

والمسؤولة في الب�د التي يعنيھا أمر رصد كل حركة تمرد، أو 

اغتشاش في محيطھا.. وتكون معنية في متابعة تلك الحركة، 

  والتخلص منھا..

استطاع أن يحدد بنفسه مسير ھؤ=ء » عليه الس�م«ھـ: إنه 

خريطة الجغرافية، بال» عليه الس�م«المتمردين، وذلك لمعرفته 

والنسيج السكاني، في خصوصياته العشائرية، وفي ميوله السياسية، 

أن مسير » عليه الس�م«وفي غير ذلك من خصوصياته، فترجح لديه 

سيسعى للوصول ، Uنه يعلم أن الخريت الھاربين كان باتجاه البصرة

  راً وأعواناً..إلى ب�د يجد فيھا أنصا

، وفي المحيط الذي يعيشون فيه. كما وليس ذلك إ= في بني ناجية

أنه يجد في ذلك المحيط الكثير من اUنصار من سائر الفئات التي 

، واللصوص، كانت تعيش في تلك المناطق، كاUكراد، والعلوج

  وغيرھم.. ارى، والنصوالعثمانية

إلى عماله في الب�د، يسألھم عن ھؤ=ء » عليه الس�م«وقد كتب 
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  الھاربين مشيراً إلى استنتاجه ھذا.

أمر عماله بأن يجعلوا العيون على » عليه الس�م«إنه  و:

الھاربين في كل ناحية من أرضھم، وھذا اHستيعاب من شأنه أن 

له أمر م�حقتھم، و= يبقي مجا=ً يسھل على الجيش الذي سيرس

  للمطلوبين ل�ف�ت أبداً.

، الذي أرشد إلى فما أسرع ما جاءته اHجابة من قرظة بن كعب

عليه «فوجه إليھم ».. نفر«، وأنھم خرجوا نحو بلد يقال له: مسيرھم

  قدم.كما ت ن خصفةب زياد» الس�م

  ات القادة:من مواصف

أن يعين الجيش الذي  من ابن عباس» عليه الس�م«وقد طلب 

  أرسله بمجموعة أخرى من عنده.

أن أمير المؤمنين قد ترك أمر اختيار القائد العسكري  ون�حظ:

، واكتفى بتحديد صفتين لشخص القائد لھذه المجموعة إلى ابن عباس

  ھما:

  يكون شجاعاً.أن  ـ 1

  أن يكون من أھل الص�ح.. ـ 2

وأشار بصورة ضمنية إلى خصوصية ثالثة تجب مراعاتھا في 

  .ھذا القائد، وھي: أن يكون من أھل البصرة

والوصفان اUو=ن إن توفرا في رجل، ف� حاجة إلى النظر في 
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مطلوب اUھم، بل سائر أحواله. Uنھما بيت القصيد في القائد، وھما ال

  اUول واUخير فيه..

  فأما الشجاعة، فتوفرھا في القائد من البديھيات..

وأما الص�ح، فھو الوصف الجامع لسائر اUوصاف، ويمكن 

المطالبة به لو حدث أي خلل مھما كان. وذلك Uن الص�ح وصف 

جامع لسائر اUوصاف. إذ المقصود بالص�ح الم�ئمة للمطلوب في 

لجھات، وسائر الميزات، ف� يكون قاصراً عنه، و= متجاوزاً مختلف ا

  لما يطلب فيه..

و= يختص الص�ح بالص�ح اHيماني، أو اHلتزامات الدينية 

والعبادية، بل الص�ح المطلوب يشمل الم�ئمة للمطلوب في كل 

مجال: في تدبيره ل�مور، وفي تعامله مع من ھم تحت يده، وفي 

قاته بالناس، وفي عقله، ونظرته ل�مور، وفي سائر أخ�قه، وفي ع�

  ما يحتاج إليه في إنجاز المھمة الموكلة إليه على أكمل وجه.

فقط بالص�ح،  وألمح أيضاً إلى أنه = يكفي أن يعرفه ابن عباس

بل = بد أن يكون معروفاً به عند الناس أيضاً، وذلك يمنع ابن عباس 

  جه وھواه في اختياره..من إعمال مزا

 أراد أن يكون ھذا القائد من أھل البصرة» عليه الس�م«كما أنه 

على الخصوص، Uنه يكون أعرف بمحيطه، وبأحوال وع�قات، 

وميول، وبأخ�قيات الناس الذين سيكونون تحت يده، عارفاً بأوضاع 

يعرف المنطقة من وبع�قات عشائرھم، مع بعضھا البعض. كما أنه 
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الناحية الجغرافية، وبكثير من أحوال سكانھا، سواء من الناحية 

  المعيشية، أو الدينية، أو الميول واUھواء، أو غير ذلك..

أشار إلى خصوصية كون القائد » عليه الس�م«أنه  وي�حظ ھنا:

من جھة بصورة تظھر عليھا مسحة العفوية، Uنه  من أھل البصرة

يريد أن يت�فى سلبيات اختيار قائده من بلد آخر على جماعة من غير 

بلده، Uنھم ربما يستھينون به، ويمارسون معه نوعاً من النكد، أو قلة 

المبا=ة، أو السعي =ختبار قدراته، أو تسجيل نوع الھفوات، أو 

اHخفاقات عليه، لدواع خاصة، أو لتأثير عصبيات عشائرية، أو 

طقية، أو غيرھا فيھم. أو لمجرد العبث من بعض أھل العبث منا

  والطيش، الذين = تخلو الجماعات منھم عادة.

  ھو ا)مير:أن اجتمعا، فمعقل 

طريقة محددة للتعامل بين القادة، وحدد » عليه الس�م«وقد وضع 

، فقرر أن أيضاً زمان انتھاء ص�حيات القائد الذي ينصبه ابن عباس

يستمر في منصب القيادة إلى أن يلتقي بالقائد ا\خر، فإذا التقيا انتھت 

مھمته كقائد بصورة تلقائية، وصار ھو ومن معه بإمرة القائد ا\خر، 

  ..وھو معقل بن قيس

  وي�حظ ھنا:

انتھت مدة إن ھذا اHجراء = ضير فيه، فإن القائد الذي  أو3ً:

ھو الذي اختاره، عن » عليه الس�م«و=يته لم يكن أمير المؤمنين 

  معرفة مباشرة، وبصيرة بأمره، عن حس، وعن قرب.
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مھيمناً على حركة » عليه الس�م«ھو أن يبقى ھو  والمطلوب:

قائده من موقع بصيرته ھو فيه، = من موقع بصيرة غيره، حتى لو 

  .كان ابن عباس

إن ھذا التدبير ھو نفسه التدبير الذي اتخذه رسول الله  ثانياً:

اً أميراً على جماعة وأرسلھم حين جعل خالد» صلى الله عليه وآله«

، قال لخالد: إنه إذا التقى »عليه الس�م«في مھمة، يلتقي فيھا مع علي 

  ، فعلي ھو اUمير.. »عليه الس�م«بعلي 

:ثال ً إن ھذا اHجراء ھو الصواب بعينه، إذ ليس من الحكمة  ثا

وجود أكثر من قائد لمعركة واحدة، ولجماعة واحدة، تريد أن تخوض 

حرباً مع جماعة أخرى، فإن تعدد القادة يوجب اHضطراب، ويشيع 

الفوضى، وربما أدى إلى التناقض في الخطط وفي اUوامر، وإلى 

ويؤدي في أكثر اUحيان إلى الفشل  اHخت�ف في التدبير الحربي،

  الذريع والمريع.

وإن كان ثمة نصر في نھاية اUمر، فربما كان باھظ الثمن، كبير 

  الكلفة.

  ومن معه: التنويه بابن خصفة

يكتب إلى ابن » عليه الس�م«وقد رأينا كيف أن أمير المؤمنين 

فنعم «وقبيله، ويقول:  بالثناء على زياد بن خصفة» رحمه الله« عباس

بسنة » عليه الس�م«، عم�ً منه »، ونعم القبيل قبيلهالمرء زياد

  الوفاء، وبواجب إعطاء كل ذي حق حقه.
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كما أن ھذا ھو ما تفرضه سياسة العباد، من لزوم المبادرة إلى 

  من أحسن منھم، ليزداد رغبة في العمل الصالح.. التنويه بإحسان

وUن ذلك يلبي حاجة نفسية تغذي الروح بما يوجب نشاطھا، 

  وتوثبھا واندفاعھا، ويخرجھا من حالة التراخي والخمول واHنكماش..

ھذا باHضافة إلى أن ھذا التنويه به، والثناء عليه يثير الرغبة 

ة إلى مجاراته، بل إلى سبقه، على لدى ا\خرين باHقتداء به، والمبادر

  .)1(﴾فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ قاعدة: ﴿

في رسالة منه » عليه الس�م«وقد ورد في نھج الب�غة قوله 

ولذي  ،عارف لذي الطاعة منكم فضله مع أني: «Uھل البصرة

  .)2(»النصيحة حقه

وواصل في حسن الثناء عليھم، : «ل�شتر» عليه الس�م«وقال 

وتعديد ما أبلى ذوو الب�ء منھم، فإن كثرة الذكر لحسن فعالھم تھز 

  الشجاع، وتحرض الناكل إن شاء الله..

، ئه ما كان صغيراً ى أن تعظم من ب�إل ئو= يدعونك شرف امر

                                      

 من سورة المائدة. 48من سورة البقرة، وا\ية  148ية ا\ )1(

بحار اUنوار و 29الكتاب رقم  36ص 3) نھج الب�غة (بشرح عبده) ج2(

شرح نھج الب�غة و 3279ص 4جميزان الحكمة و 496ص 33ج

  .3ص 16جللمعتزلي 
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  .)1(..»لى أن تصغر من ب�ئه ما كان عظيماً إ ئو= ضعة امر

  كان حياً: سھل بن حنيف

قد أخرج سھل بن  إن الخريت بن راشد :الطبري قول موتقد

عام�ً لعلي عليھا ـ في قول من يزعم أنه لم ، وكان من فارس حنيف

  يمت سنة سبع وث�ثين..

  ونقول:

على » عليه الس�م«كان عام�ً لعلي إن نفس قولھم: إن سھ�ً 

أخرجه منھا يدل على عدم صحة قولھم: إنه  ت، وإن الخريفارس

ين، ويكون القائل بوفاته سنة سبع وث�ثين ھو مات سنة سبع وث�ث

  الذي وقع في اHشتباه.

ھو قولھم: توفي  :قولھم بوفاته سنة سبع وث�ثينولعل سبب 

، فظنوا: )2(بعد مرجعه من صفين بالكوفة سھل بن حنيف اUنصاري

سنة سبع  ه منھا.. الذي كان في صفينأن وفاته كانت فور رجوع

                                      

 53عھد اUشتر) الكتاب رقم (  82ص 3) نھج الب�غة (بشرح عبده) ج1(

 1جميزان الحكمة و 249ص 74وج 605ص 33جبحار اUنوار و

 4جموسوعة اHمام علي بن أبي طالب و 1413ص 2وج 420ص

و  80ص 5جنھج السعادة و 133صتحف العقول و 62ص 7وج 295ص

81.  

  ] فراجع.111) ھذه ھي عبارة الشريف الرضي نھج الب�غة الحكمة رقم [2(
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  وث�ثين.

، لعله لم يحصل مباشرة، بعد صفين ولم يلتفتوا إلى أن موت سھل

بل تأخر أشھراً عديدة إلى أن دخلت سنة ثمان وث�ثين، فيصدق على 

  أيضاً.. صفينمن توفى سنة ثمان وث�ثين: أنه توفي بعد مرجعه من 

، بل )1(سنة ثمان وث�ثين» رحمه الله«وقد صرح كثيرون بوفاته 

اً إلى فارس في سنة قد أرسل زياد ويعزز ذلك قولھم: إن ابن عباس

                                      

 663ص 2ج و (ط دار الجيل) 92ص 2يعاب (بھامش ا=صابة) ج) اHست1(

والمستدرك  165ص 3) جو (ط دار الكتب العلمية 87ص 2واHصابة ج

 3) جيوسف عبد الرحمن المرعشليو (بتحقيق  462ص 3للحاكم ج

بن =التمھيد و 472ص 3والطبقات الكبرى =بن سعد ج 409و  408ص

) دار الفكرو (ط  198خياط صوتاريخ خليفة بن  192ص 21جعبد البر 

دار (ط البداية والنھاية و 596ص 3وتاريخ اHس�م للذھبي ج 149ص

عمدة و 6ص 16جالوافي بالوفيات و 352ص 7ج )إحياء التراث العربي

 6جالمعجم الكبير و 455ص 3جا\حاد والمثاني و 278ص 13جالقاري 

ذيب خ�صة تذھيب تھو 483ص 8ج=بن عبد البر ستذكار اHو 72ص

بن سعد =الطبقات الكبرى و 390صالدرجات الرفيعة و 157صالكمال 

 3ج بن حبان=الثقات و 153صطبقات خليفة و 15ص 6وج 472ص 3ج

 3جلباجي لالتعديل والتجريح و 80صمشاھير علماء اUمصار و 170ص

سير و 185ص 12جتھذيب الكمال و 365ص 2جأسد الغابة و 1278ص

 45و  44صعاف المبطأ برجال الموطأ إسو 325ص 2جأع�م النب�ء 

   291صبن قتيبة =المعارف و
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  .)1(من فارس تسع وث�ثين.. وذلك بعد إخراج سھل بن حنيف

سنة سبع وث�ثين، ثم يتركھا  إذ = يعقل أن يموت سھل بن حنيف

  سنتين ب� وال عليھا، ومدبر لشؤونھا.» عليه الس�م«علي 

  : ، وأكراد، وعلوجمسلمون

ن ثمة روائح ثم إننا حين نقرأ النصوص المتقدمة يخيل إلينا: أ

عنصرية في تصنيف الناس تزكم اUنوف، Uننا نراھم يقولون: قتلوا 

.. ونحواً من ث�ث مئة من ومن معھم من العرب سبعين من بني ناجية

  .واUكراد العلوج

.. يشير إلى أن ثمة فرقاً بين ھذين وبالعرب فالتعبير باUكراد

. وأن ثمة حقد زائداً والكردية الصنفين من الناس، لخصوصية العربية

  على اUكراد دعا إلى قتل ھذا العدد الكبير منھم!!

  غير أننا نقول:

                                      

 4و (ط اUعلمي) ج 122و  137ص 5راجع: تاريخ اUمم والملوك ج )1(

 2وراجع: اHستيعاب (بھامش ا=صابة) ج 39حوادث سنة 105ص

رقم  573ص 2وأسد الغابة ج 663ص 2ج و (ط دار الجيل) 92ص

بن حبان =الثقات و 144) صر الفكرداوتاريخ خليفة بن خياط (ط  2289

 3جلذھبي لتاريخ اHس�م و 367ص 3جالكامل في التاريخ و 295ص 2ج

 351ص 7ج(ط دار إحياء التراث العربي) البداية والنھاية و 554ص

  .183ص 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر
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 : المسلمونإن التأمل في النصوص يعطي: أن المقصود بالعرب

، والمقصود من العجم : ھم النصارىمنھم، والمقصود بالعلوج

: أناساً من اللصوص والمشاغبين يبدو أنھم كانوا = يرجعون باUكراد

  .إلى دين، وكان أكثرھم من اUكراد

حين كتب إلى أمير  ولعلھم ھم الذين قصدھم معقل بن قيس

 يخبره بما جرى، حيث قال: لقينا المارقين» عليه الس�م«المؤمنين 

لم يقتل منھم ، بدليل أنه والعرب من بني ناجية (ويقصد بھم المسلمين

وقد استظھروا علينا «مدبراً، و= أسيراً، و= ذف على جريح) 

  ..والنصارى ، وھو يقصد اUكراد»بالمشركين

لمجرد أنھم أكراد، بل قتل  أنه يحارب اUكراد وليس المقصود:

، أو Uنھم ، وقتل أولئك Uنھم مشركونونھؤ=ء Uنھم محاربون مسلم

  مفسدون في اUرض بداعي اللصوصية، ونھب اUموال..

  , تبغ، , تظلم، , تتكبر:

لمعقل بن » عليه الس�م«وصية أمير المؤمنين  وقد لفتت نظرنا:

  ، فقد تضمنت ث�ث كلمات، ھي: قيس

  = تبغ على أھل القبلة. ـ 1

  .و= تظلم أھل الذمة ـ 2

  و= تتكبر، فإن الله = يحب المتكبرين.. ـ 3

وفي ھذه الوصية جھات عديدة ينبغي التوقف عندھا، ھي 
  التالية:
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أن يفعل كذا.. وكذا.. وكذا.. Uنه لو إنه لم يطلب من معقل  ـ 1

دد له ما يجب، أو ما ينبغي له أن يفعله لطال به المقام.. كما أراد أن يع

أنه = يمكنه أن يفاتحه بما يجب عليه أن يفعله في المستجدات 

والمفاجآت، وھي قد يصعب حصرھا. وربما لم يكن ھناك مصلحة 

بقراءة أحداث المستقبل له قبل وقوعھا. بل اكتفى بوضع حد له يبين 

اله.. وحدَّ النھاية التي يحظر عليه بلوغه ھو له نھايات تصرفاته، وأفع

  البغي والعدوان.

، فإن الحد الذي يجب أن وھكذا الحال في تصرفه مع أھل الذمة

  يقف عنده ھو الظلم لھم.. 

كما أن عليه أن يتصرف مع الناس بصورة طبيعية، ووفق ما 

التوقف عند ھذا  يفرضه الحال. ف� يصل إلى التكبر عليھم، بل يجب

  الحد أيضاً.

عن الكيفية  لم يتحدث لمعقل» عليه الس�م«والسبب في إنه  ـ 2

، و= أشار إلى طبيعة وأھل الذمة التفصيلية لتعامله مع المسلمين

جميع  نظرته إلى داخل ذاته، ولم يطلب منه مراقبة حا=ته، ھو أن

ذلك محكوم لضوابط وحدود مبينة في الشرع الشريف.. كما أن معق�ً 

مجرد قائد ميداني لقوة عسكرية مكلفة بإنجاز مھمة قتالية محددة، 

وليست لھا و= لقائدھا مھمات سياسية، و= ثقافية، و= مشاريع 

  عمرانية، و= إقتصادية، و= إجتماعية..

قائد ھذه المجموعة محصوراً في اUمر والنھي في فيبقى مجال 
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نطاق التدبيرات العسكرية، ووضع الخطط بما يرتبط بالشؤون التي 

  تھم العسكر..

لھم حرياتھم، وحقوقھم، وھي مضمونة لھم في  إن المسلمين ـ 3

الشرع اHس�مي، والبغي ھو اHستطالة على الطرف ا\خر، وتجاوز 

من سبيل، إ= إذا جعلوا ھم  عه، وليس Uحد على المسلمينالحد م

السبيل على أنفسھم بسوء اختيارھم. ف� بد في ھذه الحالة من 

به شرعاً، والزيادة  اHقتصار في ردعھم وردھم على القدر المسموح

  عليه تعتبر بغياً وعدواناً عليھم..

وف يواجه ھذه المشكلة في مسيره ذاك، Uن سومعقل بن قيس 

بعض أھل القبلة سيواجھونه بالحرب، فيحتاج إلى ردعھم، وعليه أن 

يقتصر على ما يدفع به غائلتھم، و= يتجاوز ذلك.. لكي = يصبح 

  باغياً.

في مسيره ذاك، Uن بعض  كما أنه سوف يواجه أھل الذمة ـ 4

. وكان الحكم فيھم أن يأخذ ، ومن أھل الذمةكانوا نصارى بني ناجية

  منھم الجزية، ويخلي سبيلھم، وسبيل عيا=تھم..

، أو الذين جاؤوا ليحاربوا ھذا الدين المعاھدون وأما النصارى

، =تھم.. فھؤ=ء ھم الذين باعھم إلى مصقلةوأھله، وقد سباھم ھم وعيا

  فأعتقھم، وكان من أمره ما كان..

وحيث إن الظلم ھو الحيف، واHنتقاص من الحق، أو وضع 

، أو استرقاقھم، أو أخذ الشيء في غير موضعه، فإن قتل أھل الذمة
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بھم.. تعتبر حيفاً عليھم، أموالھم، أو إنزال أية عقوبة أخرى 

وانتقاصاً من حقھم، ووضعاً للشيء في غير موضعه.. وھذا ھو ما 

  يسمى بالظلم.

، ولم ..»= تظلم أھل الذمة: «لمعقل» عليه الس�م«ولذلك قال 

  يقل: = تبغ عليھم.

شيئاً عن لم يذكر له » عليه الس�م«وي�حظ ھنا: أنه  ـ 5

، فإن النص المتقدم يشير إلى مشاركة من غير أھل الذمة النصارى

بعضھم في الحرب.. Uن حكمھم معلوم، ولعله لم يذكرھم لقلتھم 

بينھم. أو لعله Uن حكمھم يعود إليه، و= يريد أن يطمعھم في شيء، 

  .ى المسلمينUن ذلك قد يجرؤھم على شن الحروب عل

قد ارتدوا ھم  عن اHس�م ويبدو أيضاً: أن المرتدينـ  6

بقتلھم إن أمر معق�ً » عليه الس�م«أنه  وعيا=تھم، ولذا ذكر الثقفي

  .لم يرجعوا إلى اHس�م

  صنفھم ث�ثة أصناف وقال:: «عن بني ناجية ال الثقفيق

  ، فخذ منھم البيعة، وخل سبيلھم.أما المسلمون

  فخذ منھم الجزية، وخل سبيلھم، وسبيل عيا=تھم. وأما النصارى

وبعيا=تھم، وأموالھم، ثم ادعھم إلى فاغر بھم  وأما المرتدون

ث�ث مرات، فإن أجابوك، وإ= فاقتل مقاتليھم، واسب  اHس�م

  ذراريھم..
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، )1( فاشتراھم مصقلة فلم يجيبوه، فقتل مقاتليھم وسبى ذراريھم،

م، أو وإنما فعل بھم ذلك، Uنھم محاربون، ومعتدون، و= يعد قتلھ

  استرقاقھم ظلماً لھم.

أيضاً: = تبغ على  قال لمعقل» عليه الس�م«وي�حظ ھنا: أنه  ـ 7

 وإن كان يعلم أن الخوارج» عليه الس�م«.. Uنه أحد من المسلمين

الله صلى «عليه ليسوا بمسلمين كما صرح به النص عن رسول الله 

ولكنه لم يكن يريد أن يرخص للناس في أمر قتلھم، Uنه ».. عليه وآله

يعلم أن بعض الناس قد يشاركون في الحرب معھم لشبھة تعرض 

لھم، أو Uجل الحصول على شيء من حطام الدنيا، وربما شارك 

  بعضھم في الحرب خوفاً من بطش الخوارج به.. وربما.. وربما..

يماً، ولكن المطلوب ھو إخماد نار وھذا وإن كان ذنباً عظ

الحرب، ومعالجة الشبھات التي يثيرھا أھل الباطل في أذھان الناس.. 

وليس المطلوب ھو اHبادة واHستئصال.. إ= حين يصر أولئك 

  اUشرار على مواصلة الحرب إلى أن ينتھي أمرھم ويعفى أثرھم..

بغي ضابطة تقضي بمنع ال» عليه الس�م«أعطى  و)جل ذلك:

عن كل مصلٍّ إلى القبلة. حيث يكتفى بدفع شرھم، وإخماد نارھم، 

وإنزال العقوبة بمن يستحقھا منھم، فيقتل القاتل، ويمنع الباغي عن 

  بغيه..

                                      

  .330و  329ص 1الغارات للثقفي ج )1(
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عن خصوص صفة التكبر،  معق�ً » عليه الس�م«أما نھيه  ـ 8

ت إمرته، وھم ف�ن ھذه الصفة ھي التي تعني الناس الذين يكونون تح

  الذين تتأذى أرواحھم بھا، وتشمئز نفوسھم، وتنفر قلوبھم منھا..

وھي الصفة التي يمقتھا الله، ويبغضھا في عباده، وتغذيھا طاعة 

اUوامر، وھي التي تطيح بالمودة، وتختلس الكرامة، وتودي بالرياسة 

  والزعامة..

  :قطع رأس الخريت

بعد أن انتھى من أمر  أن معقل بن قيس :ابن أعثم وذكرت رواية

  ، فأخذ..، أمر برأس الخريتبني ناجية

قد قطع بعد موته.. Uنه أن رأس الخريت  وظاھر ھذا الك�م:

كان قد قتله بضربة منه على أسطر: بأن معق�ً صرح قبل ھذا بث�ثة 

  أم رأسه، فجدله قتي�ً..

: أن أمير وقد تقدم معنا حين الحديث عن واقعة النھروان

كان ينھى عن مثل ھذا.. ومن البعيد أن » عليه الس�م«المؤمنين 

، »عليه الس�م«ر = يرضاه أمير المؤمنين على فعل أميتجرأ معقل 

عليه «وينھى صراحة عنه، Uنه يعلم أن ھذا اUمر سيبلغ علياً 

بواسطة عيونه الذين كان يرسلھم مع كل قائد سرية » الس�م

على ھذا  عن مؤاخذة معقل» عليه الس�م«.. ولن يسكت )1(وجيش

                                      

 148صقرب اHسناد ، وراجع: 96ص 3ج  قسم الخطب ،نھج الب�غة )1(
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  اUمر..

عليه «لم يبلغه ھذا النھي عن أمير المؤمنين  إ= إن كان معقل

  وھذا بعيد.».. الس�م

  ولذلك نرجح أن ھذه الفقرة مدسوسة في الرواية..

  :عدد جيش الخريت

القائلة: إن جيش الخريت  وأخيراً.. فإننا نرجح رواية ابن أعثم

كان أربعة آ=ف، وقد  كان يضم عشرة آ=ف مقاتل، وإن جيش معقل

  قتل من قتل، وأسر من أسر، وأفلت من أفلت..

وعادة ما يھزم الجيش الذي يضم خليطاً من اUوباش 

واللصوص، وذوي اUطماع أمام الجيش المؤمن بقضيته، حين يكون 

مة وواعية، وشجاعة ومجربة. كما كان قلباً واحداً، وله قيادة حكي

  الحال في ھذه المعركة..

  

  

                                      

  . 44ص 11الشيعة ج وسائل و



  253                                                        الفصل الثالث: وقفات مع حديث الخرّيت.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     254
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الفصل الرابع:

  صقلة..موقفات مع حديث 

  الرابع:فصل ال

  ..وقفات مع حديث مصقلة
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  بداية:

، ففيه أمور كثيرة جديرة بالتوقف عندھا، ولكننا أما حديث مصقلة

  نختار منھا اUمور التالية:

  أحسنت وأصبت:

حين ذكر Uمير المؤمنين أن معق�ً  لمتقدمة:ذكرت الروايات ا

 اشترى منه أسارى بني ناجية أن مصقلة بن ھبيرة» عليه الس�م«

  ».أحسنت وأصبت»: «عليه الس�م«وسبيھم قال له 

يه عل«أن أمير المؤمنين  :ھذا التحسين والتصويبولعل سبب 

= يريد أن يحتفظ بسبي، يتداولھم الناس باHسترقاق، » الس�م

وتتعاقب عليھم اUيدي، ولعل ذلك Uكثر من داع وسبب، وليس منھا 

من  ، وبنو ناجيةفي العرب أنه قد نقض بسببه لھم ما سنه عمر

علياً = يھتم إ= بالحكم الشرعي الذي جاء به ، Uننا نعرف أن العرب

  الرسول..

  ولكننا نقول:
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كان » عليه الس�م«أنه استحسانه وتصويبه:  لعل من أسباب

وإن كان قد أجاز السبي، ولكنه لم يكن يريده أن  يعرف أن اHس�م

يتكرس في الناس كأمر طبيعي، يمكن Uھل اUطماع أن يرغبوا فيه، 

ي�حقوه كمصدر رزق حيوي لھم، وأن يبحثوا عن أن يتعاملوا به، وو

  مناشئه ومجا=ته.

 ليكونمجرد إجراء رادع فرضته الضرورة، ليكون ه أجازبل 

استثناء عارضاً، = بد أن ينتھي ويزول بمجرد اقت�ع أسبابه من 

  الحياة الطبيعية.. للبشر بصورة عامة..

مية متضافرة ومتوافرة على وUجل ذلك كانت التشريعات اHس�

تفتيت ظاھرة اHسترقاق، وتذويبھا بصورة تدريجية وھادئة، 

ومدروسة وملموسة.. حتى إن الناس لم يشعروا بانس�خھا واندراسھا 

  من حياتھم كلھا.

وقد أظھر ھذا اHستحسان والتصويب من قبل أمير المؤمنين 

: أن أمر السبي يعود ل�مام، فيمكنه أن لما فعله مصقلة» عليه الس�م«

  يبيعه، ويمكنه أن يقسمه، و= ينحصر اUمر بالتقسيم.

  الخيانة والغش:

=  إلى مصقلة» عليه الس�م«ثم إن م�حظة كتاب أمير المؤمنين 

وإ= لكان قد أرسل إلى بالخيانة، أو بالغش،  تظھر أنه قد اتھم مصقلة

: أن يأخذه ويحبسه، أو كان قد بادر إلى اعتقاله بمجرد ابن عباس

  ، ولم يصبر عليه أياماً كما ذكر في النصوص المتقدمة..دخوله الكوفة
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برسالته تلك أن يحذره من أن ينتھي به » عليه الس�م«بل أراد 

  إما خيانة اUمة، أوغش اHمام.. اUمر إلى أحد أمرين:

والغش مقابل النصح. وھو أن يظھر له خ�ف ما أضمره، ويزين 

  له غير المصلحة.

والخيانة، مقابل اUمانة. فمن = يؤدي اUمانة إلى صاحبھا على 

  حالھا، فھو خائن. ويقال: خان العھد: أي نقضه.

يبطن له  ھو أن = يكون اHنسان غاشاً Hمامه، ف� والمفروض:

  خ�ف ما يظھر، و= يبغي اHضرار به في قول و= في فعل..

مصداق للخائن ھنا، Uنه كان يحاول أن  أن مصقلة وواضح:

يلحق الضرر بإمامه بالتسويف والتساھل في أداء المال، اUمر الذي 

بذلك قد يؤدي إلى اتھام اHمام بالتقصير في التدبير، فيكون مصقلة 

  ألحق الضرر بإمامه، فھو غاش له..

كما أنه إذا كان بتسويفه ومماطلته في دفع المال ينوي أن يذھب 

بالمال الذي ل�مة، فإنه يكون قد خان اUمانة، ولم يؤدھا إلى أھلھا.. 

كما أنه يكون قد نقض عھده مع اUمة، حيث إنه يدعي لھا أنه أمين 

  لحھا، و= يفرط بأموالھا ومنافعھا..على مصا

فمن يتجرأ على خيانة اUمة في اUمانة التي لھا عنده، وفي العھد 

الذي قطعه على نفسه، فإنه سيخون آحاد الناس، Uنھم أدنى خطراً من 

  اUمة بنظره.
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ومن يتجرأ على غش إمامه، فلن يكون ناصحاً لغيره من سائر 

  ع الناس بنظر الناس..الناس، Uن اHمام أقوى من جمي

  ليس كعثمان: × علي

يتعامل معه » عليه الس�م«أن علياً  حين توھم:مصقلة وقد أخطأ 

بن قيس وغيره من عماله. و= ندري  مع اUشعث كما تعامل عثمان

، ودقته في »الس�معليه «كيف وقع بھذا الخطأ، وھو يعاين شدته 

  مراعاة أحكام الشرع، وفي محاسبة العمال.

في » عليه الس�م«نفسه قد واجه المحنة مع علي  بل إن مصقلة

مرة سابقة على ھذه، فكيف لم يتعلم منھا؟! ولماذا لم يقدِّر أن علياً 

  = يتسامح في أموال اUمة؟!» عليه الس�م«

يفرق في قومه  أن مصقلة» عليه الس�م«المؤمنين فقد بلغ أمير 

وغيرھم من الشعراء والوافدين عليه أموال البلد الذي و=ه علي 

ة«عليه، وھو » عليه الس�م« » عليه الس�م«فكتب إليه ». أزدشير خُرَّ

عن ھذا اUمر، فإن  يقسم بالذي فلق الحبة، وبرأ النسمة: أن يفتش

  .)1(»لتجدنّ بنفسك عليَّ ھواناً، ولتخفنّ عندي ميزاناً «وجده حقاً 

                                      

 68ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة (و 182) كتاب سليم بن قيس ص1(

موسوعة أحاديث أھل و 516ص 33جبحار اUنوار و 43الكتاب رقم 

شرح نھج و 3694ص 4جميزان الحكمة و 137ص 9جلنجفي لالبيت 

اHمام علي بن أبي طالب موسوعة و 175ص 16ج للمعتزليالب�غة 



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     260
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا المال » عليه الس�م«فما باله يمني نفسه ا\ن: بأن يھبه علي 

  ؟!»عليه الس�م«الذي = يملكه علي 

  فعل السادة وقرار العبيد:

ـ ولم يؤد المال ـ قال  معاوية إلىأنه لما ھرب مصقلة  وتقدم:

، فعََلَ فعِْلَ السادة وفر فرار العبيد، فما قبح الله مصقلة»: عليه الس�م«

أنطق مادحه حتى أسكته، و= صدق واصفه حتى بكَّته، ولو أقام 

  .)U)1خذنا ميسوره، وانتظرنا بماله وفوره

، لو أقام أخذنا ما »وفر فرار العبيد«له: بعد قو وفي نص آخر:

  .)2(قدرنا على أخذه، فإن أعسر أنظرناه، وإن عجز لم نأخذه بشيء

                                      

 3وأنساب اUشراف ج 201ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 307ص 12ج

  .389ص

 95ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب�غة (و 182) كتاب سليم بن قيس ص1(

تحقيق السيد و ( 366ـ  364ص 1جلثقفي لالغارات و 44الكتاب رقم 

 33جبحار اUنوار و 770ص 2ج) ج�ل الدين الحسيني اUرموي

 8جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 41ص 34وج 405ص

وأنساب اUشراف  119ص 3جللمعتزلي شرح نھج الب�غة و 344ص

وتاريخ  130ـ  129ص 5وتاريخ اUمم والملوك ج 182و  181ص 3ج

 244ص 4والفتوح =بن أعثم ج 745رقم  272ص 58مدينة دمشق ج

  .421ص 2والكامل في التاريخ ج 310ص 7والبداية والنھاية ج

موسوعة اHمام علي بن أبي طالب و 408و  407ص 2) مروج الذھب ج2(
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  ونقول:

ـ في » عليه الس�م«ـ كما قال أمير المؤمنين  لقد كان مصقلة ـ 1

غنى عن ھذه الفضيحة، فإن كان له مال أدى به ما عليه، وإن لم يكن 

  مال، فقد كان أمامه حلول كثيرة:له 

= » عليه الس�م«معسراً، فقد كان يعلم أنه  مصقلةإن  أولھا:

وَإنِْ كَانَ ذُو ﴿يخالف أحكام الشرع، وقد قال تعالى عن صاحب الدين: 

  .)1(﴾..عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ 

كان باستطاعته أن يشتري اUسرى والسبايا، وقبل أن  الثاني:

  يعتقھم يشترط عليھم أن يعينوه في جمع ثمنھم..

لو أنه أنَفَِ من ذلك، وأحب أن يتكرم عليھم، فقد كان  الثالث:

إلى حين » عليه الس�م«يمكنه أن يطلب المھلة من أمير المؤمنين 

  يتمكن من أداء دينه..

إذا عجز عن أداء الدين، ولم يكن له مال.. فإنه يعلم أن  الرابع:

  ؟!= يحمله ما = يطيق.. فلماذا يھرب إلى معاوية» عليه الس�م«علياً 

فليقم في بلده، فإن تيسر له مال أدى دينه، ولم يتيسر له مال، فإن 

  = يتعرض له شيء.» ليه الس�مع«علياً 

قد فعل أمراً جمي�ً يستحسنه كل من سمع به، Uنه  إن مصقلة ـ 2

                                      

  .305ص 12ج

 من سورة البقرة. 280ية ا\ )1(
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  يتضمن اHحسان Uناس أصبحوا في مأزق، وقد استرحموه فرحمھم..

لم يقدم على ما أقدم عليه عن  ھو أن مصقلة لكن الذي يظھر لنا:

نساني تبلور لديه، ودفعه لفعل ما أقدم عليه.. بل اندفع إلى ذلك حس إ

  بدافع طلب الشھرة، وحباً بالدنيا..

وربما خالط ذلك شعور منه بأن ھذا اHحسان سيلقى قبو=ً عند 

  ، وسيسامحه بالثمن الذي تعھد بإعطائه..»عليه الس�م«علي 

يرين لديه، كما كان عثمان يسامح أقاربه، والمقربين عنده، واUث

.. فيما رواه لنا عن كما صرح به ذھل بن الحارث كاUشعث بن قيس

  نفسه.مصقلة 

وبذلك يكون قد أضمر الغش ل�مة، والخيانة ل�مام، كما ألمح 

تبھا إليه، ففضحه في الرسالة التي ك» عليه الس�م«إليه أمير المؤمنين 

الله تعالى، ولم يتھنأ بالثناء الذي توقعه، و= اكتسب الشھرة التي 

  توخاھا بفعله ھذا.

قد فاجأ الناس بفعله المتناقض، فإنه لم يكد يفرغ من إن مصقلة  ـ 3

ذلك الفعل الحسن الجميل والجليل، ويتسامع به الناس، حتى فاجأھم 

، فمن يفعل ھذا الفعل الجميل = يھرب إلى إلى معاويةبخبر ھربه 

من أجل الملك، إ= إذا كان  إنسان يقتل عشرات اUلوف من المسلمين

الھارب إليه من نفس فصيلته، ويحمل نفس أفكاره.. وله نفس مشاعره 

  وأھوائه وطموحاته.

 ن أن يسامح مصقلة بن ھبيرة= يمك» عليه الس�م«إن علياً  ـ 4
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بمال = يملكه، و= يحق له التخلي عنه، Uنه سيكون من قبيل من 

يسرق أموال اليتامى، ويتصدق بھا على الفقراء. ف� مجال لتوقع 

  أن يقدم على أمر كھذا..» عليه الس�م«من علي  مصقلة

محسناً وكريماً، ونبي�ً في ھذه الحال، ويكون  بل يكون مصقلة

خائناً Uمانته، سارقاً Uموال الناس، » عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  والعياذ با�. 

  فإذا سأل سائل عما يميز فعل السادة عن فعل غيرھم. ـ 5

أن فعل السيد ھو تصرف يختزن معنى اHقدام  فإن الجواب:

ادرة، والكبرياء، واHختيار، واHرادة والقوة، والحرية والمب

واHستق�ل في اتخاذ القرار، وفي متابعته في مجال التنفيذ إلى أن 

  يصبح أمراً واقعاً، وعينياً مشاھداً.

وأما فعل العبيد، فھو تابع للغير، ومرتھن به، وھو فاقد لكل ھذه 

  العناصر التي ذكرناھا آنفاً.

عبيد، فھو الفرار الذليل الخاضع، والضعيف الخانع، أما فرار ال ـ 6

الذي يحمل معه الروح المھزومة، والضياع في المجھول، وتترقب 

اUخذ بالخناق في كل وقت وحين، وقد قال الرسول الذي أرسله قوم 

تتَُّبعَ،  ـ: أنت بالعراق ، ليرده إليھم ـ قال مصقلةإليه في الشام مصقلة

  تتََّبعِ. وأنت بالشام

ففرار العبيد = يعطيه الشعور بالحرية، و= يعطيه كرامة و= 

و= يزيل معنى العبودية  �لية، و= اختياراً، و= قوةكبرياء، و= استق
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فقده اUمن، ويلقيه في والرق عنه، بل يحرمه الرعاية والحماية، وي

  المجھول.

: وخان خيانة الفاجر، عن مصقلة» عليه الس�م«أما قوله ـ  7

  .إليه في الفقرة التاليةفسيأتي اHشارة 

قال كما في بعض النصوص، » عليه الس�م«أنه  :ي�حظ ـ 8

عليه «في ك�مه  ذكر مصقلة التي يدل اخت�فھا على تعدد

لو أقام أخذنا ما «، تبعاً لتعدد السؤال عن حاله ومآله: »الس�م

 منه =حتمال أن يسعى مصقلة ةفي إشار» قدرنا على أخذه

Hخفاءء أمواله، أو التصرف فيھا بطريقة تمنع من أخذھا، ولو 

أو ما إلى ذلك ياً، أو يبيعھا بيعاً صوربأن يھبھا لقريب أو حبيب، 

  من تصرفات.

 ،وھو يتحدث عن مصقلة» عليه الس�م«والحبس الذي ذكره  ـ 9

  .في أمر المال إنما يراد به الحبس المؤقت =ستبراء حال مصقلة

  خيانة الفاجر:

قد بدأ المماطلة منذ  أن مصقلة يعطي: وسياق رواية ابن أعثم

في نفس الليلة بعد  اللحظة اUولى لشرائه للسبي، فقد فر إلى البصرة

عليه «، وھرب إلى علي أن اشتراھم بالنھار، ثم ماطل ابن عباس

  .بالكوفة» الس�م

مبادرته إلى » عليه الس�م«جِبَ علياً أنه كان يأمل أن تعُْ  ويبدو:

شراء السبي، وتھزه اUريحية، ويھبه المال، ولكنه فوجئ بخ�ف ما 
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بجزء من » عليه الس�م«ظنه، فبادر بعد أن حاول أن يرضي علياً 

بادر إلى الفرار إلى » عليه الس�م«الثمن، فلما رأى أن ذلك لم يقنعه 

  .بالشام معاوية

كان قادراً على إعطاء المال، ولكنه كان  أن مصقلة ويبدو لي:

  يماطل، ويحاول أن يستأثر به لنفسه.

وأستطيع أن أفھم ذلك من عدة قرائن، فمن ذلك من قول أخيه 

  : نعيم

  أحيانا وموتانا ييتــق أحــــللح  أديت مال الله مصطبرا  تـو كنـل

كان قادراً على تأدية المال، ولكنه  فإنه يشير إلى أن مصقلة

أن يسوغه إياه، كما كان » عليه الس�م«استعظم ذلك، وأراد من علي 

  ولغيره، فلم يفلح. يسوغ اUموال ل�شعث عثمان

  Uخيه:ويدل على ذلك قوله 

  حالة ذاھبــل 3 مـــيـال قلـمـل  خير الناس بعد محمد ارقتــــوف

وقد كان أول أمرك أنك قلت: أفوز بالمال، : «وقد كتب له حضين

  .)1(»وألحق بمعاوية

كان ماكراً ماھراً،  أن مصقلة :ابن أعثم وي�حظ من سياق رواية

ومحتا=ً باطناً وظاھراً، وما زال يتلون، ويتحايل، ويمكر، حتى انتھي 

به اUمر إلى أن يخون، ويفجر. وإن دل ذلك على شيء دل على 

                                      

  .242ص 4راجع: الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )1(
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  تعمده الباطل، وقبوله بسمة الخيانة، فكان من الخائنين ومعھم.

، Uن »فاجرخان خيانة ال« »:عليه الس�م«ولذلك قال عنه علي 

الفاجر = يخجل بخيانته، بل ھو الذي يعلنھا على الم�، ويتبجح بھا 

  كما تقدم في اUبيات التي قالھا، وفيھا:

  ةـيـالــت إن العلى غــــيـالـــوغ    �ط�قھم  مـھـيـف دتــــــوزاي

  فاقرأ بعد ھذا واعجب ما بدا لك.

  :لماذا؟! ،ھدم دار مصقلة

بعد  قد ھدم دار مصقلة» عليه الس�م«ير المؤمنين مأن أ وتقدم:

، والسؤال ھو: لماذا يھدمھا و= يأخذھا استيفاء ھربه إلى معاوية

من ثمن السبي؟! ولماذا يتلف  لبعض المال الذي كان في ذمة مصقلة

  ، و= يعطيه لفقير محتاج، أو يتيم = كافل له؟!= فائدة ھذا المال حيث

  ونجيب:

كل من كون ھدمھا عبرة لإن المقصود من ھدم داره: أن ي أو3ً:

أن عاقبة الخيانة ھي خراب ليفھم الجميع مر بالقرب منھا. 

  الديار،وإعفاء ا\ثار.

، وأن عاقبته أن لصاحبھا ھدمھا يستبطن اHھانة والذلإن  ثانياً:

تھدم داره، وأن تعفى آثاره، وھذا جزء من عقوبته، ومن موجبات 

على مر اUيام  تصغير شأنه، ووھن أمره، وتذكير الناس بخيانته

  ، وھذا يؤذيه ب� ريب.واUعوام
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إ=  أحد من ربيعة ولم يبق في العراق« :وتقدم قول ابن أعثم

، بكل قبيح، إذ فارق علياً، وسار إلى معاوية مصقلة بن ھبيرة وذكر

  :حتى قال مصقلة

  ةــيــاجـــن اق بنيـــــــعتعلي    اب أھل العراقـــــلعمري لئن ع

  ».اUبيات

وربما كان  من استرداد بعض المال لبيت المال. وھذا اUمر أھم

من  لھدم دار ھذا المخذول بعض التأثير في امتناع نعيم بن ھبيرة

يغريه بالذھاب إلى حين أرسل إليه ، اHستجابة لطلب أخيه مصقلة

  .ةوعده اHمارة والكرام، Uنه معاوية

، وما »عليه الس�م«أن الذل يلحقه بمفارقته علياً  :فقد رأى نعيم

، سينشأ عن ذلك من عار دائم، وخزي مقيم. = تجبره إمارة معاوية

  .له و= تعوض عنه اUموال المشؤومة التي يھبھا

من ببغيه، و ھي أموال الناس التي استولى عليھا معاويةإنما و

ب من أھله، وقد وصل إليه على أجساد عشرات صَ تَ موقعه المغْ 

  من الضحايا. اUلوف

إلى أن ما فعله أخوه قد أسقط عزه،  وقد أشار نعيم بن ھبيرة

  ه للناس وأسقطه. فقد قال: بغَّضوذھب بكرامته، و

ر يHHHHHوتHHHHHدعى خ حمHHHHHي العHHHHHراقت  في منظر عن ذا ومستمع  كنت دـــق

  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيبانا

  وإع�نHHHHHا للHHHHHراكبين لHHHHHه سHHHHHراً   كنت تكرھه  حمت أمراً ـــحتى تق
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  للحHHHق أحييHHHت أحيانHHHا وموتانHHHا  ال الله مصطبرا ـت مـأدي كنت وــل

وذاك الHHHHرأي  فضHHHHل ابHHHHن ھنHHHHد    ملتمسا ل الشامـت بأھـحقـل لكن

  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHجاناأ

  امHHاذا تقHHول وقHHد كHHان الHHذي كانHH  ن ندم ـن العجز مـرع ســتق فاليوم

غضاء ـالبHHHHHHــالله ب رفعــHHHHHHـم يـلHHHHHH    بةـاطـتبغضك ا)حياء ق حتـأصب

  اـإنسان

  قطع يد الرسول:

قد قطع يد » عليه الس�م«حاجة إلى التذكير بأن علياً و= 

Uنه أقدم على  النصراني الذي حمل الرسالة بيده إلى نعيم بن ھبيرة

، لميكدة أخيه، أمر خطير جداً من شأنه لو استجاب نعيم بن ھبيرة

، ويزيد »عليه الس�م«: أن يضعف أمر أمير المؤمنين ولمكر معاوية

من رغبة أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة، الراغبة بالدنيا 

لى معاوية، وبذلك تضعف من درجة اعتماد الناس على بالمسير إ

وربما تفاقمت اUمور إلى ما ». عليه الس�م«حكومة أمير المؤمنين 

  ھو أمرّ وأشرّ، وأدھى وأضر.

وUن ھذا العمل يعتبر من أعمال الخيانة، ومن السعي في إفساد 

اUمور، والتوطئة لما ھو أكبر وأعظم، وھو أيضاً نقض للعھد، إن 

، فإن ن ذلك النصراني معاھداً، ويعتبر خيانة إن كان من أھل الذمةكا

جزاءه ھو قطع يده، التي حمل بھا رسالة الفساد واHفساد. وھذا ما 

  حصل بالفعل.
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  يمشي العرضنة:

بالغة  التي بعث بھا Uخيه مصقلة وقد جاءت أبيات نعيم بن ھبيرة

، وعلى شدة حذره، »عليه الس�م«الد=لة على يقظة أمير المؤمنين 

وعلى دقته في مراقبته لكل شاردة وواردة، فقد قال مشيراً إلى 

  :الرسول النصراني المسمى بحلوان

 سHHHقاط امHHHرئ لHHHم يلHHHف رجوـتHHH  اله سفھاــاذا أردت إلى إرســـــم

  وسنانا

  وقال:

ن آسHHHHHاد ـمHHHHH ةَ نَ رضْ العِ  شيـمــي    دــــه أســـه لعلي إنـتـــــرضـع

  خفانا

  ».عليه الس�م«والمراد بالمرء الذي لم يلف وسنانا: علي 

  والوسن: ھو النعاس.

ومشي العرضنة ھي المشية التي فيھا اعتداد بالنفس، وإظھار 

للقوة. كمشية اUسد المواربة، حيث يمشي في جھة، وينظر إلى جھة 

  رى بطرف عينه.أخ

  ثمن ا)سرى:

، فقد تقدم ومعقل وقد اختلفوا في الثمن الذي اتفق عليه مصقلة

  : أنه ألف ألف درھم.عن الطبري
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  .)1(أنه ث�ثمائة ألف :وعن المسعودي

  أنه خمسمائة ألف. :زليوالمعت وعند الثقفي

طلب صحة ما ذكره الث�ثة معاً، فقد تقدم: أن معق�ً  ويبدو لنا:

ألف ألف، فلم يزل يداريه، ويماكسه فيھم حتى باعه إياھم بخمسمائة 

  ألف.

  . وبقي في ذمته ث�ثمائة ألف.)2(ثم دفع مائتي ألف

  تقول: لكن رواية ابن أعثم

  إنه إنما أدى من المال مئة ألف فقط، فراجعھا.

  :’عاديت النبي محمداً 

في أبياته التي أرسلھا إلى  وما أروع قول الحضين بن المنذر

  :مصقلة

ــففارقت من ق ــج  الطرف دونه رد يحســ ــھـ ــارا وعـ   النبي محمدات ــاديـ

لعل الصحيح: يحسر الطرف دونه، فإنه مقتبس من قوله تعالى: 

  .)3(﴾ينَْقلَبِْ إلِيَْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِيرٌ ﴿

معاداة » يه الس�معل«يرى: أن معاداة علي » رحمه الله«كما أنه 

                                      

  .408ص 2مروج الذھب ج )1(

  .408ص 2مروج الذھب ج )2(

  من سورة الملك. 4ا\ية  )3(
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عليه «، وكيف = يكون كذلك، وعلي »صلى الله عليه وآله«للنبي 

بنص آية المباھلة » صلى الله عليه وآله«ھو نفس رسول الله » الس�م

فقَلُْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ ..﴿التي تقول: 

  .)1(﴾سَكُمْ ثمَُّ نبَْتَھِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنةََ اللهِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفُ 

  إشارات ود==ت أخرى تظھر للمتأمل.. وفي أبيات حضين

على فراق علي  أن يصر مصقلة ا)غرب وا)عجب:ھذا.. و

خير »: «عليه الس�م«أبد الدھر، رغم اعترافه بأنه » عليه الس�م«

  .رد في شعره الذي أرسله إلى ربيعةكما و» حاف وناعل

  

                                      

  عمران. من سورة آل 61ا\ية  )1(
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  :الخامسالفصل 

  ..اللمسات ا)خيرة حول الخوارج

  :الخامسفصل ال

  اللمسات ا)خيرة
  حول الخوارج..
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  يعالج أوھام الناس: × علي

وبعد انتھاء ھذه المعركة بھذه النتائج المذھلة كان = بد من 

، وقد ذكرت الروايات معالجة أوھام الناس رفقاً بھم، ورعاية Uحوالھم

  طرفاً من ھذه المعالجة على النحو التالي:

: كنت مع سيدي مع علي بن أبي عن أبي كثير مولى اUنصار ـ 1

الناس وجدوا  ، فكأنحيث قتل أھل النھروان »رضي الله عنه«طالب 

  : »الله عنهرضي «. فقال علي في أنفسھم من قتلھم

قد حدثنا  »صلى الله عليه وآله«! إن رسول الله يا أيھا الناس

، ثم = يرجعون السھم من الرمية بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق

 أن فيھم رج�ً  :، وإن آية ذلكحتى يرجع السھم على فوقه فيه أبداً 

، لھا حلمة كحلمة ثدي ، إحدى يديه كثدي المرأة)1(اليدأسود مخدج 

  .، حوله سبع ھلبات، فالتمسوه، فإني أراه فيھملمرأةا

                                      

  .248ص 2جلسان العرب  . راجع:: ناقص اليدمخدج اليد )1(
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  .فأخرجوه، وجدوه إلى شفير النھر تحت القتلىف ،فالتمسوه

  .الله أكبر، صدق الله ورسوله: فقال ،»رضي الله عنه«فكبر علي 

فجعل يطعن بھا في  ،، فأخذھا بيدهله عربية وإنه لمتقلد قوساً 

  .صدق الله ورسوله: مخدجته ويقول

، وذھب عنھم ما كانوا لناس حين رأوه واستبشرواوكبر ا

  .)1(يجدون

 : إن الحروريةعن عبيد الله بن أبي رافع ،عن بسر بن سعيد ـ 2

= : قالواـ  »رضي الله عنه«وھو مع علي بن أبي طالب ـ لما خرجت 

  .حكم إ= �

صلى الله «، إن رسول الله كلمة حق أريد بھا باطل: يعل قال

، يقولون الحق إني Uعرف صفتھم في ھؤ=ء وصف ناساً  »عليه وآله

من أبغض خلق الله ـ وأشار إلى حلقه ـ = يجوز ھذا منھم  ،بألسنتھم

  .أو حلمة ثدي ،شاة ي، إحدى يديه طبإليه منھم أسود

  .انظروا: قال » عنهرضي الله«فلما قتلھم علي بن أبي طالب 

  .فلم يجدوا شيئاً  ،فنظروا

ثم ـ  مرتين أو ث�ثاً ـ ! ما كذبت و= كذبت ارجعوا، فوالله: فقال

                                      

 7جالبداية والنھاية و 191ص 1و (ط أخرى) ج 88ص 1ج أحمدمسند  )1(

موسوعة اHمام علي بن و 199/38ص 1جتاريخ بغداد  :وراجع 294ص

  .379ص 6جأبي طالب 
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  .ه في خربة، فأتوا به حتى وضعوه بين يديهوجدو

  .)1(، وقول علي فيھموأنا حاضر ذلك من أمرھم: قال عبيد الله

، فطلبوه، فلم وأمر علي بطلب المخدجويقول نص آخر:  ـ 3

، فانتھى إلى علي وعليه أثر الحزن لفقد المخدج، فقام يقدروا عليه

  .أفرجوا: فقال. قتلى بعضھم فوق بعض

  .واستخرجوه ،وشما=ً  ففرجوا يميناً 

الله أكبر، ما كذبت على محمد، وإنه : »رضي الله عنه«فقال علي 

حلمة مثل ثدي المرأة، عليھا ليس فيھا عظم، طرفھا  ،لناقص اليد

  .ائتوني به: خمس شعرات أو سبع، رؤوسھا معقفة، ثم قال

عليه  ،، فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأةفنظر إلى عضده

للحمة امتدت، حتى تحاذي بطن يده اUخرى، إذا مدت ا ،شعرات سود

  .)2(◌ً ، وخر � ساجدافثنى رجله ونزل. ثم تترك فتعود إلى منكبه

 خرج في طلب ذي الثدية : إن علياً عن عبد الملك بن أبي حرة ـ 4

، ، والريان بن صبرة بن ھوذةومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو جبرة

                                      

 5453ح 305ص 10جتاريخ بغداد و 157ح 749ص 2جصحيح مسلم  )1(

  .380ص 6جعة اHمام علي بن أبي طالب موسوو

 4768ح 244ص 4جسنن أبي داود  :وراجع 417ص 2جمروج الذھب  )2(

موسوعة اHمام و 848ح 230ص 1ج أحمدمسند و 4769ص 245وص

  .عنھم 381و  380ص 6جعلي بن أبي طالب 
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في حفرة على شاطئ النھر في  برة بن ھوذةفوجده الريان بن ص

  .أربعين أو خمسين قتي�ً 

ه ، فإذا لحم مجتمع على منكبفلما استخرج نظر إلى عضده: قال

امتدت حتى  ، فإذا مدتكثدي المرأة، له حلمة عليھا شعرات سود

  .المرأة ترك فتعود إلى منكبه كثدي، ثم تتحاذي طول يده اUخرى

ا ، أموالله ما كذبت و= كذبت! الله أكبر: فلما استخرج قال علي

، Uخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه والله لو= أن تنكلوا عن العمل

للحق  ، عارفاً في قتالھم لمن قاتلھم مستبصراً  »صلى الله عليه وآله«

  .)1(الذي نحن عليه

، قال: لما قتل الخوارج» عليه الس�م«ه أن :وروى أحمد ـ 5

قال: سيجيء قوم يتكلمون » صلى الله عليه وآله« اطلبوا، فإن النبي

Hكما يمرق السھم  س�مبكلمة الحق، = يجاوز حلوقھم، يمرقون من ا

في يده  ،سود، مخدج اليدأفيھم رجل  )قال: أو( سيماھم ،من الرمية

  عرات سود.ش

الناس، وإن لم يكن فقد قتلتم خير شر إن كان فيھم فقد قتلتم 

  الناس.

                                      

)1( Uوراجع 348ص 3والكامل في التاريخ ج 88ص 5ج مم والملوكتاريخ ا: 

وكشف  385صوالمحاسن والمساوئ  3729ح 237ص 7جتاريخ بغداد 

  .381ص 6جموسوعة اHمام علي بن أبي طالب و 267ص 1جالغمة 
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  .ا وجدنا المخدجقال: ثم إنَّ 

  .)1(قال: فخررنا سجوداً، وخر علي ساجداً معنا

أخبرھم بذلك، فقال  لم يقدروا عليه،لما إنھم  وفي نص آخر:

  .القوم ينه لفإو ،بتذِّ و= كُ  ذبتوالله ما كَ  ،الله أكبر»: عليه الس�م«

ثم انطلق حتى  ،، فركبھافإنھا ھادية مھدية ،: ائتوني بالبغلةثم قال

  .: قلبواثم قال ،وقف على قليب

: الله أكبر ھذا ذو فقال ،فوجدوه ثامنھم ،فقلبوا سبعة من القتلى

قتل مع شر أنه ي »صلى الله عليه وآله«الذي خبرني رسول الله  الثدية

  .)2(خيل

  ونقول:

  = بأس باHشارة إلى ما يلي:

  , بد من حفظ اليقين:

  لم يكن أمراً عادياً.. وذلك لما يلي: إن ما جرى في النھروان

إن المقتولين في ھذه المعركة كانوا ألوفاً. ولم يكن ھذا القتل  ـ 1

بق منه يولم  ،بعينه شائعاً في طرفي النزاع، بل ھو قد اختص بفريق

  مع أنه يعد با\لوف. أحد سوى أقل من عشرة أشخاص..

                                      

  .147و  108ص 1مسند أحمد ج )1(

  .414و  413=بن المغازلي ص» عليه الس�م«مناقب اHمام علي  )2(
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إن الوسائل التي استخدمت في ھذه الحرب كانت عادية  ـ 2

ومتوفرة لدى الفريقين بنفس المستوى، ولكن القتل وقع على فريق 

بعينه دون الفريق ا\خر.. وھذا ھو العجب العجاب، إذ كيف لم يتسنَّ 

من الطرف ا\خر أعداداً يعتد بھا، داد الھائلة أن تقتل لجميع ھذه اUع

ما  وھذا يزيد من ھول فقط؟!ة أفراد بضعبل اقتصر اUمر على 

حصل، ويعمق الشعور بالخيبة في الفريق المصاب، وبالعزة والتأييد 

  اHلھي في الفريق المنتصر.

حباب أبناء، وأصدقاء، وأن ھؤ=ء القتلى ھم إخوة وآباء، وإ ـ 3

، ولھم نفس نسوأھل اU ،ورفقاء الصبا ،وجيران، وأعوان ،معارفو

  وليسوا أغراباً، و= كانوا أعداءً.. المعتقد، ومن نفس البلد والعشيرة..

فالذين قتلوھم ھم الذين خسروھم. وھم الذين باشروا دفنھم.. 

  وداووا من عثر عليه منھم وبه رمق..

وھذا يزيد من شدة  .حبابھمأھلھم وألقد قتل ھؤ=ء بأيدي  ـ 4

اUمر على الروح والنفس.. ويضاعف الحسرة، ويدعو إلى الفكرة 

  والعبرة.

إن قتلھم لم يكن خطأ.. بل كان عن سابق علم وتخطيط،  ـ 5

  وتصميم.

ل، وعلى الذرية، ئعلى العوا اً إن لھذا القتل عواقب، وآثار ـ 6

  وعلى العشائر، وعلى ع�قات الناس ببعضھم البعض..

 خت�ف في الدين على حد قتل المسلمجل اHن قتلھم لم يكن Uإ ـ 7
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، بل ھو من قتل المسلم لمن للمشرك، أو للخارج عن ملة اHس�م

، ويؤدي شعائره، ويلتزم بعباداته، ويلزم نفسه يتظاھر باHس�م

  بأحكامه.

ريص على رعيته إن كل ذلك يفرض على القائد الحكيم، والح ـ 8

أن يت�فى حدوث أية سلبية، ويقوم بإعطاء جرعات وقائية تحصن 

  الناس من المشاعر السلبية في حا=ت كھذه.

قد =حظ: أن الناس كأنھم وجدوا » عليه الس�م«فكيف إذا كان 

  في أنفسھم من قتلھم، حسبما تقدم؟!

في  يسعى لمعالجته» عليه الس�م«إن ھذا بالذات ھو ما كان  ـ 9

، وفي إخباره عن عدد من يقتل، وعن م�حقته لموضوع ذي الثدية

، وعن عدد الشعرات التي على يده، ووصفه حالتھا، لون المخدج

ولونھا أيضاً، بعد أن وصف لھم يده وصفاً دقيقاً، وبعد أن ذكر لھم 

ضافة إلى اHستفادة من بغلة رسول . باHعدد من ينجو من الخوارج

  القتيل. لتحديد موقع ذي الثدية» صلى الله عليه وآله«الله 

يضاف إلى ذلك: تحديده للنقطة التي يقتلون فيھا.. وغير ذلك من 

  أمور ألمحنا إلى طائفة منھا في العديد من الموارد.

الناس لما  وUجل ذلك ن�حظ: أن النصوص تصرح: بأن ـ 10

، أخذ بيده »عليه الس�م«، ووقف عليه أمير المؤمنين وجدوا المخدج

قوساً عربية، وجعل يطعن في مخدجته، ويقول: صدق الله ورسوله.. 

لكي يلفت نظرھم إلى صدق ما أخبرھم به.. وليذكرھم بقوله: صدق 
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توقع منه، بل الله ورسوله: بأن ما أخبرھم به لم يكن عن اجتھاد، أو 

  كان عن الله ورسوله، على سبيل اHخبار بالغيب.

وكبَّر الناس حين رأوه، واستبشروا، وذھب عنھم ما كانوا 

  يجدون..

، وسجود الناس معه حين رؤية »عليه الس�م«ثم جاء سجوده 

ليبقى الذكرى التي = بد أن تمر بخاطر جميع من معه،  المخدج

  وحكاية يلذ للناس تناقلھا عبر اUحقاب واUجيال. وتصبح تاريخاً 

  ؟!:ما الذي غر الخوارج

، يوم النھروان مر بقتلى الخوارج» عليه الس�م«أنه  وذكروا:

  فقال: بؤساً لكم، لقد ضركم من غركم.

  نين؟!من غرھم يا أمير المؤم»: عليه الس�م«فقيل له 

المضل، واUنفس اUمارة بالسوء،  الشيطان»: عليه الس�م«فقال 

غرتھم باUماني، وفسحت لھم بالمعاصي. ووعدتھم اHظھار (أي 

  .)1(النصر)، فاقتحمت بھم النار

  ونقول:

لم  ھنا يدل على أن ما حدث للخوارج» عليه الس�م«إن ك�مه 

                                      

عن عبد  88ص 3وتاريخ اUمم والملوك ج 323نھج الب�غة الحكمة رقم  )1(

 7والبداية والنھاية ج 348ص 3ك بن أبي حرة، والكامل في التاريخ جالمل

  .289ص
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انسياقھم مع شبھة تمكنت من نفوسھم، ولم يجدوا ما يكن نتيجة 

لم يترك » عليه الس�م«يدفعھا.. إذ = ريب في أن أمير المؤمنين 

مجا=ً لھم ليتعللوا بأي شيء من ھذا القبيل، Uنه أوضح لھم السبل 

  وأبطل ھو وأصحابه كل ما تذرعوا به.

فإصرارھم على الحرب، وتكرارھم لنفس اUباطيل، وعدم 

ليھم عن تلك الترھات، يدل على أن اUمر لم يكن مستنداً إلى شبھة، تخ

، وذرائع باطلة أرادوا أن يتوصلوا بھا إلى بل ھو ض�ل شيطان

غايات دنيئة وسيئة، وأن تكون وسيلتھم إلى المعاصي التي طمحت 

  لھا أنفسھم اUمارة بالسوء..

وعدتھم بالنصر على أمير  أن أنفسھم اUمارة قد لى ذلك:إيضاف 

، المؤمنين، لكي تصير الدنيا كلھا في أيديھم، فض�=ت الشيطان

  وتسوي�ت أنفسھم اHمارة بالسوء ھي التي أوردتھم النار..

  آخرھم لصوص س:بون:

يا أمير المؤمنين، »: عليه الس�م«، قيل له لما قتل الخوارج ـ 1

  قوم بأجمعھم.ھلك ال

ك� والله، إنھم نطف في أص�ب الرجال، »: عليه الس�م«قال 

وقرارات النساء. كلما نجم منھم قرن قطع، حتى يكون آخرھم 
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  .)1(لصوصاً س�بين

] قال رجل: الحمد � الذي : لما قتلھم [الخوارجعن قتادة ـ 2

  أبادھم وأراحنا منھم.

ك� والذي نفسي بيده، إن منھم لمن في » عليه الس�م«لي فقال ع

أص�ب الرجال، لم تحمله النساء بعد، وليكونن آخرھم لصوصاً 

  .)2(جرادين

مأخوذة من التجريد، Uنھم يجردون الناس » جرادين«ولعل كلمة 

  من أموالھم، وأمتعتھم حين يسلبونھم.

عنھم: أنھم لم » عليه الس�م«ه وقد صح إخبار :وقال المعتزلي

، وأنھا دعوة سيدعو إليھا قوم لم يھلكوا بأجمعھم في وقعة النھروان

أيضاً: أنه » عليه الس�م«يخلقوا بعد، وھكذا وقع. وصح إخباره 

اضمحلت،  سيكون آخرھم لصوصاً س�بين، فإن دعوة الخوارج

                                      

وشرح المائة كلمة  60الخطبة  107ص 1نھج الب�غة (بشرح عبده) ج )1(

 62ح 355ص 41وج 641ح 433ص 33وبحار ا=نوار ج 238ص

  .14ص 5ج لمعتزليشرح نھج الب�غة لو 737ص 1جميزان الحكمة و

وكنز العمال (ط مؤسسة  18655ح 150ص 10المصنف للصنعاني ج )2(

شرح و 737ص 1جميزان الحكمة و 31542ح 287ص 11الرسالة) ج

منتخب كنز عن  556ص 32جو 107ص 8ج (الملحقات)إحقاق الحق 

  .430ص 5ج )ط الميمنية بمصرـ  مطبوع بھامش المسند(العمال 
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فضى إلى أن صار خلفھم قطَُّاع طريق، ورجالھا فنيت، حتى أ

  .)1(متظاھرين بالفسوق والفساد في اUرض

  ونقول:

، وأنه يكون عن عاقبة أمر الخوارج» عليه الس�م«إن ما ذكره 

  آخرھم لصوصاً س�بّين حق ب� ريب، وذلك لما يلي:

إن حا=ت التطرف، والبغي والعدوان على الناس، = تنتھي. 

كن بما أن التطرف والبغي والعدوان ھو من اUمور التي = تحتملھا ول

النفوس البشرية، فمن الطبيعي أن يھب العق�ء لمقاومة ھذه الظواھر، 

ومطاردتھا وقھرھا، وإخراجھا من دائرة التداول العلني والظاھر، ثم 

محاصرتھا، حتى = تجد فرصة للبغي والعدوان، وممارسة ھذا 

  ، إ= بمزيد من التخفي، واHبتعاد عن اUنظار.التصرف المقيت

ويصبح غاية ما يقدر عليه أصحاب ھذه النزعات السيئة، 

المبتلون بمرض السادية، الذين يتلذذون بإخافة ا\خرين، وبآ=مھم، 

ويريدون أن يعيشوا بتعب الغير، وبعرق جبينھم. نعم.. إن غاية ما 

اص ما تدعوھم إليه يقدرون عليه ھو ممارسة اللصوصية، واقتن

نفوسھم اUمارة بالسوء، بواسطة السلب والنھب السريع، لكي يحصلوا 

  على ما يساعدھم على نيل ملذاتھم، ويشبع بعضاً من نھم شھواتھم..

يكون آخرھم لصوصاً »: «عليه الس�م«وھذا ما يرمي إليه قوله 

                                      

  .73ص 5شرح نھج الب�غة ج )1(
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  ».سّ�بين

  بعدي: , تقتلوا الخوارج

= تقتلو «قال:  »عليه الس�م«أنه  ھج الب�غة وغيره:جاء في ن

بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل  الخوارج

  .)1(»فأدركه

فقال: =  سمع رج�ً يسب الخوارج» عليه الس�م«وورد أنه 

عاد=ً، أو جماعة فقاتلوھم.. إن كانوا خالفوا إماماً  :تسبوا الخوارج

  .)2(وإن خالفوا إماماً جائراً، ف� تقاتلوھم، فإن لھم بذلك مقا=ً 

                                      

(وفي ترقيم آخر رقم  59طبة رقم الخ 108ص 1جنھج الب�غة راجع:  )1(

 8حجرية) ج (طاUنوار وبحار  219و  218ص 1جعلل الشرائع و) 61

 39ص 97وج 14ص 44وج 434ص 33و (ط جديد) ج 572ص

 63ص 11ج(اHس�مية)  و 83ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و

و  78ص 5وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 63و  41والعقود الفضية ص

98 Hموسوعة و 384ص 1وسفينة البحار ج 263س�م صوفجر ا

 737ص 1جميزان الحكمة و 381ص 3جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

  .320ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و

وتھذيب  ،ستقامة، وابن جريرش في اHيعن خش 390ص 11كنز العمال ج )2(

U63ص 2وج 218وعلل الشرائع ص  145ص 6حكام للطوسي جا 

 60ص 11الشيعة جووسائل من الباب اUخير في آخر الكتاب،  71حديث 

 329ص 33و (ط جديد) ج 581ص  8ج )ط حجريةاUنوار (وبحار 
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مام ھدى فسبوھم. وإذا إأما إذا خرجوا على « وفي نص آخر:

  .)1(»مام ض�لة ف� تسبوھم، فإن لھم بذلك مقا=ً إ خرجوا على

  ونقول:

أنھم ظاھرون، وقد  م الشيطانوإن كانوا قد زين لھ إن الخوارج

غرتھم أنفس بالسوء أمارة، وقاتلوا من أجل الحصول على السلطة، 

ولكنھم لم يكن لديھم مشروع ھدام، يھدف إلى تغيير حقائق الدين، 

ة عو= كان ھمھم تحريف الشري ،وطمس ودفن ذكر سيد المرسلين

ا قد فھموا أحكام الشريعة ليجعلوا ذلك مطيتھم إلى مآربھم، وإن كانو

U وسطحيتھم. ،وغبائھم ،ولجھلھم ،عرابيتھمبصورة خاطئة نتيجة  

 وان الطواغيت والحكام كانغيرھم م، ووبني أمية ولكن معاوية

حكامه، وطمس معالمه، ألقاء الشبھات في الدين، وتحريف إيتعمدون 

 وغرضھم اUقصى،تخدم مشروعھم حقائقه بصورة الت�عب في و

H ولبقاء دولتھم في أعقابھم ،عادة أمر الجاھليةالذي يريد أن يؤسس، 

صلى الله « شرط أن = يكون في أھل بيت النبي .أي فئة أخرى في أو

  ا ھو بيت القصيد. ذوھ »..عليه وآله

نھم ، Uفكان = بد له من ضرب الخوارج» عليه الس�م«أما علي

                                      

  .40ص  2ومصادر نھج الب�غة ج

وعن خشيش في  ،عنه 309، صعن ابن جرير 310ص 11كنز العمال ج )1(

Hستقامة.ا  
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ثوا بيعته، وأفسدوا في اUرض، واعترضوا الناس، وأخافوا السبيل، كن

Uبرياء، وغلوا اUطفال في واعتدوا على الحرمات، وقتلوا ا

ويرد ، المراجل.. وكان يجب عليه كإمام وحاكم أن يدفع غائلتھم

  .عاديتھم عن المسلمين

Hليس قتا=ً مع إمام عادل  هبعد ضافة إلى أن قتال الخوارجبا

قتال تحت يھدف إلى حفظ أمن الناس، ودفع شر المعتدين. بل ھو 

  يريد أن يحاربھم، Uنھم خرجوا عليه..راية حاكم جائر، 

ار برالصفوة اUو ،خياروالمؤمنون اU معنى أن يدافع الشيعة ماف

سقوط ملكه خير الحال: أن م. وشاغ، وھو الظالم الھذا الحاكم عن ملك

Uن بقاءه يمكنه من متابعة مشروعه الھدام Uصل الدين  ،من بقائه

  .كما قلناوالقاھر للمؤمنين 

Uف�  ،مام جائرإإن خرجوا على  :»عليه الس�م« جل ذلك قالو

  تقاتلوھم، فإن لھم بذلك مقا=ً..

بعد أمير  ن الذين سوف يبتلون بالخوارجإ وبعبارة أخرى:

ذلك روي عن أمير  جلھم أئمة الض�ل، وU» عليه الس�م«المؤمنين 

= يقاتلھم بعدي إ= من ھم أولى بالحق »: «عليه الس�م«المؤمنين 

  فليدافع ذلك الحاكم الظالم عن حكمه إن شاء.». منه

لكن ذلك = يعني أن = يدافع أحد من المؤمنين عن نفسه لو ھوجم 

  ، أو من غيرھم، فإن الدفاع عن النفس واجب..لخوارجمن قبل ا

وھذا أمر آخر غير الدخول في الجيوش التي يھيؤھا س�طين 
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  الجور لقتالھم..

حتى حين يرتكبون أبشع الجرائم، فإنھم يحاولون  بل إن الخوارج

  إلباسھا لبوس الدين.

وغيرھم ممن ھم على شاكلتھم، فإنھم يرتكبون  أما بنو أمية

و= يريدون نھجه، و= جرائمھم، وھم يجھرون بأنھم = يطيعون الله، 

و= يھتمون بشرايع الدين يلتزمون بالعمل بنصرته، أو العمل به، 

  وأحكامه، فھم بصدد الجرأة على الله، وھتك حرمة المولى جلّ وع�..

قد رمى  ليفة اUموي الوليد بن يزيدويكفي شاھداً على ھذا: أن الخ

 وَاسْتفَْتحَُواْ ﴿ القرآن بالنشاب، Uنه استفتح به، فجاءت ا\ية المباركة:

ذلك، فنصبه غرضاً، ورماه . فأغضبه )1(﴾عَنيِدٍ  جَبَّارٍ  كُلُّ  وَخَابَ 

  بالنشاب، وھو يقول: 

  ــيدــــــبار عنـــفھا أنــا ذاك ج    ــبار عنــيدــــــددني بجــــــتھ

  )2( يدـولـال ا رب مزقنيــــفقل ي    رــــا جئت ربك يوم حشـــإذا م

 كما أن ھذا الخليفة بالذات عزم على أن يتخذ قبة على قدر

                                      

  من سورة إبراھيم. 15ا\ية  )1(

 190ص العين والحور 193ص 3وج 339ص 5ج الصباغة بھج: راجع )2(

 49ص 7ج )التراث إحياء دار ط( واUغاني 226ص 3ج الذھب ومروج

المنتظم و 167صبن طاووس =الطرائف و 193ص 38جبحار اUنوار و

  .240ص 7جبن الجوزي =في تاريخ اUمم والملوك 
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  .)1(، ويجعلھا على ظھرھا، ويشرب الخمر فيھالكعبةا

  ».وعلى ھذه ققس ما سواھا«

فھم يريدون من اUمة ويدعونھا، بل ھم يزينون لھا: أن تتجرأ 

على المقدسات، وأن تھتك أعظم الحرمات، وليصبح ذلك نھجاً مألوفاً 

  وعادياً..

  زاد الله في خزيھم وعذابھم.

  باقون: الخوارج

أو  إما الحسن ـ: سمع علي أحد ابنيه قال عن أبي جعفر الفراء ـ 1

  يقول: الحمد � الذي أراح أمة محمد من ھذه العصابة.ـ  الحسين

ث�ثة لكان : لو لم يبق من أمة محمد إ= »عليه الس�م« فقال علي

  .)2(أص�ب الرجال وأرحام النساء يأحدھم على رأي ھؤ=ء، إنھم لف

قال رجل: والله =  : لما فرغنا من النھروانعن حبة العرني ـ 2

  . يخرج بعد اليوم حروري أبداً 

 ،: مه! = تقل ھذا، فوالذي فلق الحبة»عليه الس�م«فقال علي 

                                      

)1( U264ص 5جالكامل في التاريخ و 521ص 5ج مم والملوكتاريخ ا 

مناقب أھل و 3ص 10ج )دار إحياء التراث العربي(ط داية والنھاية البو

 8ج(ط دار اUضواء) بن أعثم =الفتوح و 480صلشيرواني لالبيت 
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و= يزالون  .وأرحام النساء ،أص�ب الرجال يإنھم لف ،رأ النسمةوب

يخرجون حتى تخرج طائفة منھم بين نھرين، حتى يخرج إليھم رجل 

  .)1(ف� يعودون أبداً  ،من ولدي فيقتلھم

  ونقول: 

وأھدافھم، ليست من اUمور  ذكرنا سابقاً: أن سمات الخوارج ألف:

إلى فعل ما  في تاريخ اUمم، فإن ما دعا الخوارجالنادرة والفريدة 

فعلوه، حتى جرى عليھم ما عرفناه وقرأناه، يتوقع حدوثه في كل وقت 

موجودة لدى كثيرين من  وحين، فإن سمات وصفات وحا=ت الخوارج

درجة كبيرة من أنھم على  الناس في كل عصر، فمن سمات الخوارج

  الجھل والغباء والسطحية..

وقد حبوا الدنيا، وطلبوھا، وأحبوا أن يكون الحكم لھم، وأن 

يحصلوا على اHمتيازات عن ھذا الطريق، وغرتھم أنفسھم باUماني، 

  وفسحت لھم بالمعاصي ووعدتھم النصر في الحرب على السلطة.

ي مطالبھم وتوقعاتھم، المضل، وتطرفوا ف وغرھم الشيطان

وأسرفوا على أنفسھم، وضل سعيھم في الحياة الدنيا، وھم يحسبون 

  أنھم يحسنون صنعاً.

وأجھدوا أنفسھم بالعبادة، وقراءة القرآن، وھم = يفقھون معانيه، 

و= يجاوز تراقيھم ما يقرأون، وجعلوا الدين وسيلتھم إلى مآربھم، 

                                      

  .418ص 2ومروج الذھب ج 275ص 8تاريخ بغداد ج )1(
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  وأفسدوا في اUرض..وحكموا على الناس بالكفر والض�ل، 

وكل ھذه اUمور يمكن أن تتكرر في كل حين، وكل جيل وعند 

  كل قبيل.

لو لم يبق من أمة محمد ث�ثة نفر »: عليه الس�م«ولذلك قال 

  لكان أحدھم على رأي ھؤ=ء.

قد رد » عليه الس�م«ما ورد في الرواية اUولى، من أن علياً  ب:

عليه «غير مقبول، فإنه » عليھما الس�م« أو الحسين ،على الحسن

لم يرد عليھما، بل ذكر أن أمة محمد سوف تبتلى بآخرين » الس�م

  منھم يكونون على مثل رأيھم..

أن اUمة لم يحصل لھا الراحة من خصوص  وھذا 3 يعني:

لكنھا سوف تبتلى ھؤ=ء المقتولين.. بل ھي قد ارتاحت بالفعل منھم، و

  بغيرھم أيضاً..
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  الباب الرابع:

في الحديث والتاريخ.. إحدى عشر غارة
  الفصل ا)ول: العبادة تجارة..

ل الث]]]]اني: خم]]]]س غ]]]]ارات عل]]]]ى من]]]]اطق الفص]]]]
  مختلفة..

الفصل الثالث: غارتان على ع]ين التم]ر.. وعل]ى 
  الجزيرة..

  الفصل الرابع: غارة على مكة..
  الفصل الخامس: غارات الغامدي..

  الفصل السادس: الجھاد في خطبة الجھاد..
ف]]]]ي خطب]]]]ة  ×الفص]]]]ل الس]]]]ابع: ش]]]]كوى عل]]]]ي 

  الجھاد.. وا�ختبار العملي..
  لثامن: غارة ابن قباث..الفصل ا

  

  :الرابعالباب 

  إحدى عشر غارة في الحديث والتاريخ..
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  :ولالفصل ا)

العبادة تجارة..

  ا)ول:فصل ال

  ..العبادة تجارة
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  إذا صارت العبادة تجارة:

يقول:  : سمعت الع�ء بن زياد اUعرابيعن عبد الملك بن قريب

» عليه الس�م«سمعت أبي يقول: صعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وخنقته العبرة،  ،فحمد الله ،وفراغه من النھروان ،بعد الفتنة منبر الكوفة

فوقع رشاشھا  ،ثم نفض لحيته .فبكى حتى اخضلت لحيته بدموعه وجرت

   .على ناس من أناس

  .ا نقول: إن من أصابه من دموعه فقد حرمه الله على النارفكنَّ 

  :»عليه الس�م«ثم قال 

يا أيھا الناس! = تكونوا ممن يرجو ا\خرة بغير عمل، ويؤخر 

التوبة بطول اUمل، يقول في الدنيا قول الزاھدين، ويعمل فيھا عمل 

يعجز عن الراغبين، إن أعطي منھا لم يشبع، وإن منع منھا لم يقنع، 

و=  ي، ويأمر و= يأتي، وينھيالزيادة فيما بق يشكر ما أوتي، ويبتغ

  .ينتھي
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وھو  ،و= يعمل بأعمالھم، ويبغض الظالمين ،يحب الصالحين

  .منھم، تغلبه نفسه على ما يظن، و= يغلبھا على ما يستيقن

ووھن، فھو  ،إن استغنى فتن، وإن مرض حزن، وإن افتقر قنط

ة يرتع، يعافى ف� يشكر، ويبتلى ف� يصبر، كأن بين الذنب والنعم

  وزجر غيره.  دَ عِ ر من الموت سواه، وكأن من وُ ذَّ حَ المُ 

يا أغراض المنايا! يا رھائن الموت! يا وعاء اUسقام! يا نھبة 

اUيام! ويا ثقل الدھر! ويا فاكھة الزمان! ويا نور الحدثان! ويا خرس 

  .يل بينه وبين معرفة العبروح ،عند الحجج! ويا من غمرته الفتن

بحق! أقول: ما نجا من نجا إ= بمعرفة نفسه، وما ھلك من ھلك 

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ إ= من تحت يده، قال الله تعالى : ﴿

  . )1(﴾..وَأھَْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

جعلنا الله وإياكم ممن سمع الوعظ فقبل، ودعي إلى العمل 

  .)2(فعمل

  ونقول:

                                      

  من سورة التحريم. 6ا\ية  )1(

 205ص 16و (ط مؤسسة الرسالة) ج 3542ح 220ص 8لعمال جكنز ا )2(

موسوعة و 553ـ  550ص 2جنھج السعادة عن ابن النجار، و 44229ح

  .384ص 6جاHمام علي بن أبي طالب 
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  :× قداسة علي

 قد تضمن ھذا النص اHشارة إلى حالة التقديس التي كانت لعلي

في نفوس الناس، حتى أصبحوا يقولون: إن من أصابه » عليه الس�م«

حين نفض لحيته، فقد » عليه الس�م«شيء من رذاذ دموع علي 

  حرمه الله تعالى على النار..

صلى الله عليه «وھذه مرتبة لم يصل إليھا أحد بعد رسول الله 

  ».عليه الس�م«سوى أخيه علي » وآله

صلى «ھذا لم يأخذوه عن رسول الله  و= شك في أن قول الناس

، الذي يؤدي إلى »عليه الس�م«فھل ھو من الغلو فيه ». الله عليه وآله

  ھ�ك صاحبه؟! أم ماذا؟!

  ونجيب:

بأن ھذا القول = يعني أن قائله قد أصبح غالياً، يستحق دخول 

النار بغلوه، Uنه لم يصاحبه قول يخرج قائله من الدين، فھو لم يدَّع 

Uو= اعتقد حلول عنصر منھا فيه، كما أن »عليه الس�م«لوھية له ا ،

ھؤ=ء لم يعطوه مقام النبوة مث�ً، و= أنكروا بشريته، أو أي شيء 

  يخرجھم عن طريق اHعتدال..

بل قالوا ما قالوه على سبيل التبرك بدموعه التي أصابھم بعض 

صاق رسول رذاذھا، والتفؤل بآثارھا. فھو على حد تبرك الناس بب

وبشعره، وثوبه، وبغير ذلك مما يعود » صلى الله عليه وآله«الله 

إليه.. فإن ھذا التبرك تعبير عن صدق إيمانھم به، وھو يزيدھم يقيناً 
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  بنبوته، وتسليماً Uمره، وانقياداً له.

فھو أمر مطلوب ومحبوب � تعالى، Uنه لمصلحة الناس، ومن 

يرتھم، وليس ھو من الغلو في موجبات حفظ إيمانھم، وزيادة بص

  شيء..

  قول الزاھدين.. وعمل الراغبين:

أنه = بد من التأكد من  قد بينت للناس: ثم إن ظاھرة الخوارج

حقيقة الزھد والعبادة، والتدين الذي يدعيه بعض الناس Uنفسھم، فقد 

حصنھم ظھر عملياً: أن زھد وعبادة الخوارج، وقراءتھم للقرآن لم ت

، تھم من المروق من دين اHس�مع، و= منمن الوقوع في فخ الشيطان

  مروق السھم من الرمية..

ولعل السبب في ذلك: أن عبادة اHنسان إذا كانت بعيدة عن 

الوعي والفكر والتأمل، فإنھا تكون مجرد حركات = يشعر بھا إ= من 

  جھد جسدي. خ�ل ما يبذله من

وقد يكون ھذا الجھد من أسباب الصدود، وعدم التفاعل مع 

المضامين العبادية، ف� يشعر بعظمة الله، و= يتلمس بأحاسيسه 

وبمشاعره، وبوجدانه كما=ته السامية، وألطافه، و= يرى مظاھر 

ربوبيته، و= يفطن حتى إلى وجوده، فض�ً عن أن يدرك معاني 

  الى..القرب والرضا منه تع

وتنحصر القيمة والخطر عنده بھذا الجھد الجسدي، وبأحجامه  

المادية، وعدد الركعات التي يصليھا، وعدد السور وا\يات التي 
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  يتلوھا.

فيرى نفسه أنه قد أعطى ما لم يعطه غيره، ويصير له بذلك 

المنة على ربه وعلى الناس، ويشعر بتميزه عليھم، وعظمته 

عجب، وحب الفخر، وغير ذلك من أدواء فيھم، ويدخله ذلك في ال

  وأسواء = نھاية لھا.

تفكر »: «عليه الس�م«ولعل ھذا بعض ما يرمي إليه قولھم 

  .)2(. وفي بعضھا: ستين سنة)1(»ساعة خير من عبادة سنة

ليست العبادة كثرة قال: ..» عليه الس�م«وعن اHمام الرضا 

  .)3( جل وع�الص�ة والصيام ، العبادة التفكر في أمر الله

إنھم مصداق »: عليه الس�م«وذلك يجعلنا نفھم بعمق مغزى قوله 

                                      

  . 129ص 86جبحار اUنوار و 183ص 11جمستدرك الوسائل  )1(

  . 293ص 66جبحار اUنوار  )2(

 448و  442صف العقول تحو 55ص 2جالكافي و 380صفقه الرضا  )3(

و  153ص 11ج(اHس�مية) و  196ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و

 68وج 261ص 3جبحار اUنوار و 568صمستطرفات السرائر و 184

 7جمستدرك سفينة البحار و 373و  335ص 75وج 325و  322ص

موسوعة أحاديث و 3ص 1جمسند اHمام الرضا و 289ص 8وج 63ص

ميزان و 518ص 8وج 39ص 7وج 196ص 2جلنجفي لأھل البيت 

تفسير و 409ص 1جالتفسير الصافي و 2464 و 1802ص 3جالحكمة 

  .317ص 2جتفسير كنز الدقائق و 40ص 1جنور الثقلين 
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نْياَ وَھُمْ يحَْسَبوُنَ ﴿ل�خسرين أعما=ً  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيھُُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّ

  .)2(»)1(﴾أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا

، الذي »عليه الس�م« فإن أمير المؤمنينومھما يكن من أمر، 

كان أعرف بھم من كل أحد، ركب، ومر بھم وھم صرعى، فقال: 

  لقد صرعكم من غركم.«

ھم؟   !قيل: ومن غرَّ

  .)3(». وأنفس السوءقال: الشيطان

، وأنفس بالسوء أمّارة، غرتھم غرّھم الشيطان« وفي نص آخر:

  .)4(»باUماني، وزينت لھم المعاصي، ونبأتھم بأنھم ظاھرون

                                      

  من سورة الكھف. 104ا\ية  )1(

 278ص 2للمعتزلي جالب�غة وشرح نھج  188ص 3) الكامل في اUدب ج2(

والثقات =بن  266ص 1مة جوكشف الغ 127ص 4والفتوح =بن أعثم ج

عن تفسير  187و  186ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 296ص 2حبان ج

 و 550ص 8ج )ط قديماUنوار (القشيري، وعن اHبانة للعكبري، وبحار 

عن الغارات، والعمدة، وتفسير الثعلبي،  571 و 555 و 552 و 553

والدر  295ص 2وتفسير البرھان ج 307ص 7وتھذيب تاريخ دمشق ج

بي أعن عبد الرزاق، والفريابي، وابن المنذر، وابن  253ص 4المنثور ج

 .395ص 1حاتم، وابن مردويه. وفرائد السمطين ج

 .105وراجع: تذكرة الخواص ص 407ص 2) مروج الذھب ج3(

والكامل  66ص 4، وتاريخ اUمم والملوك ج289ص 7) البداية والنھاية ج4(
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أيتھا العصابة، «: مخاطباً لھم بالنھروان »عليه الس�م«وقال 

حق الھوى، فأصبحت في لبسٍ التي أخرجتھا اللجاجة، وصدّھا عن ال

  .)1(»وخطأ

يا قوم، إنه قد غلب عليكم اللجاج « وفي نص آخر، أنه قال لھم:

  .)2(»..لكم الخ والمراء، واتبعتم أھواءكم، فطمح بكم تزيين الشيطان

أيتھا العصابة التي أخرجھا المراء واللجاج « وحسب نص آخر:

  .)3(»الباطلعن الحق، وطمح بھا الھوى إلى 

أيتھا العصابة التي أخرجھا عداوة المراء، « :وعند الطبري

واللجاجة، وصدھا عن الحق الھوى، وطمح بھا النزق، وأصبحت في 

  .)4(»اللبس، والخطب العظيم

  ».وطمح بھا النزق الخ..«وفي نص آخر لم يذكر قوله: 

لھذه الحكومة  إن أنفسكم اUمارة سولت لكم فراقي«لكنه قال: 

التي أنتم ابتدأتموھا، وسألتموھا وأنا لھا كاره. وأنبأتكم أن القوم إنما 

فعلوھا مكيدة، فأبيتم علي إباء المخالفين، وعندتم علي عناد العاصين 

                                      

ونھج الب�غة قسم  556ص 8جوالبحار ط قديم  348ص 3في التاريخ ج

 .230ص 3وبشرح عبده ج حسب ترقيم المعتزلي 329الحكم رقم 

 .325راجع الموفقيات ص 208و  207) اUخبار الطوال ص1(

 .371ص 2) أنساب اUشراف، بتحقيق المحمودي ج2(

 .100) تذكرة الخواص ص3(

 .343ص 3لتاريخ جوالكامل في ا 62ص 4) تاريخ اUمم والملوك ج4(
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  .)1(»..الخ

قد قدمت نموذجاً سيئاً عن اHنسان  بل إن ظاھرة الخوارج

قول الزاھدين، ويعمل فيھا عمل الضعيف الذي يقول في الدنيا 

الراغبين. والذي لم تنفعه عبادته و= قراءته للقرآن في نزع حب الدنيا 

  من قلبه، ولم تحد من اندفاعه إليھا، و= قللت من رغبته فيھا..

فغلبتھم أنفسھم اUمارة بالسوء، وانقادوا لھا، وأطاعوا أھواءھم، 

ركوا وراء ظھورھم ما واتبعوا أوھامھم، وظنونھم، وشكوكھم.. وت

استيقنوه، وقامت لھم اUدلة القاطعة عليه، فانتھت بھم اUمور إلى 

  الھ�ك والبوار، وحاق بھم ھذا المصير اUسود الذي واجھوه..

في خطبته ھذه إلى دعوة الناس إلى الحذر » عليه الس�م«فانبرى 

الزھد من الوقوع في ھذا الفخ، وإلى التدقيق في أحوال المتظاھرين ب

والعبادة، وإلى رصد حركتھم، حتى = يقعوا في المتناقضات، و= 

، وأنفسٌ بالسوء أمارة، ويواجھوا نفس المصير الذي يخدعھم الشيطان

  ..واجھه الخوارج

  الع:ج اختيار وقرار:

والع�مة الفارقة التي انتھى إليھا في ھؤ=ء، وتميزھم عن 

» عليه الس�م«، وأشار إليھا : ھي تلك التي امتاز بھا الخوارجغيرھم

                                      

والفصول المھمة =بن الصباغ المالكي  102) نور اUبصار للشبلنجي ص1(

 .92ص
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ويا خرس عند  »:عليه الس�م«إلى قوله يا أغراض المنايا.. «بقوله: 

  ».الحجج، ويا من غمرته الفتن، وحيل بينه وبين معرفة العبر..

قد قدم للناس ع�مات ود==ت عملية، » عليه الس�م«إنه 

ن أن يروھا ويتلمسوھا بصورة مباشرة، وترك الخيار لھم يستطيعو

عليه «ليكونوا ھم الذين يراقبون أنفسھم، ويعالجون الداء بالدواء، Uنه 

يعلم أن أحداً سواھم = يستطيع أن يكتشف ذلك فيھم، و= أن » الس�م

يفرض الع�ج عليھم، بل اUمر يحتاج إلى قرار، وإلى مبادرة وجھد 

  ھم.منھم ھم أنفس

وھذا ما أشير إليه في ا\يات القرآنية الكثيرة.. كما في قوله 

نْسَانُ عَلَى نفَْسِهِ بصَِيرَةٌ ﴿تعالى:  ياَ ﴿ وكما في قوله تعالى: .)1(﴾بلَِ اْ�ِ

أنَْفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا قوُا 

  .)2(﴾وَالْحِجَارَةُ 

: ما نجا من نجا إ= بحق أقول«بقوله: » عليه الس�م«وأشار إليه 

  ».بمعرفة نفسه، وما ھلك من ھلك إ= من تحت يده

والك�م فيما ألمحت إليه ھذه الخطبة المباركة كثير وغزير، 

ولكننا نكتفي بما ذكرناه، لكي نفسح المجال =ستيفاء بعض الغرض 

  الذي توخيناه من ھذا الكتاب..

                                      

  من سورة القيامة. 14ا\ية  )1(

  من سورة التحريم. 6ا\ية  )2(
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  توجھوا من فوركم إلى عدوكم:

  :قال الطبري

 :قال ،عن أبي درداء ،عن نمير بن وعلة الساعي ،قال أبو مخنف

  :ثم قال ،حمد الله وأثنى عليه لما فرغ من أھل النھروان يكان عل

م ھذا إلى فتوجھوا من فورك ،وأعز نصركم ،إن الله قد أحسن بكم

  .عدوكم

ونصلت أسنة  ،ت سيوفناوكلَّ  ،نفدت نبالنا ،يا أمير المؤمنين :قالوا

فلنستعد بأحسن  ،فارجع إلى مصرنا ،اً صدَ وعاد أكثرھا قِ  ،رماحنا

  .عدتنا

فإنه أوفى  ،ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من ھلك منا

  .لنا على عدونا

  .بن قيس وكان الذي تولى ذلك الك�م اUشعث

 ،فأمر الناس أن يلزموا عسكرھم ،فأقبل حتى نزل النخيلة

حتى  ،وأن يقلوا زيارة نسائھم وأبنائھم ،ويوطنوا على الجھاد أنفسھم

  .يسيروا إلى عدوھم

من  = رجا=ً إفدخلوا  ،ثم تسللوا من معسكرھم ،فأقاموا فيه أياماً 

 ،فلما رأى ذلك دخل الكوفة ،وترك العسكر خالياً  ،�ً وجوه الناس قلي

  .)1(وانكسر عليه رأيه في المسير

                                      

  .91و  90ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )1(
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   أيضاً: وقال الطبري

عليه « أن علياً  :عن زيد بن وھب ،عمن ذكره ،قال أبو مخنف

  :لھم بعد النھر هوھو أول ك�م قال ،قال للناس» الس�م

 ،استعدوا للمسير إلى عدو في جھاده القربة إلى الله ،أيھا الناس

نكب عن  ،جفاة عن الكتاب ،حيارى في الحق ،ودرك الوسيلة عنده

فأعدوا لھم  ،�لضويعكسون في غمرة ال ،يعمھون في الطغيان ،الدين

 وكفى با� ،وتوكلوا على الله ،ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل

   .وكفى با� نصيراً  ،وكي�ً 

حتى إذا أيس من  ،فتركھم أياماً  ،و= تيسروا ،ھم نفروا ف� :قال

وما الذي  ،فسألھم عن رأيھم ،دعا رؤساءھم ووجوھھم ،لواعأن يف

   .وأقلھم من نشط ،ومنھم المكره ،فمنھم المعتل .)1(نظرھميُ 

  :فقال ،فقام فيھم خطيباً 

 ،اقلتم إلى اUرضكم أن تنفروا اثَّ ما لكم إذا أمرت !عباد الله

  ؟!وبالذل والھوان من العز ؟!أرضيتم بالحياة الدنيا من ا\خرة

كأنكم من الموت في  ،أو كلما ندبتكم إلى الجھاد دارت أعينكم

وكأن أبصاركم  ،فأنتم = تعقلون ،)2(؟!وكأن قلوبكم مألوسة ،سكرة

  .فأنتم = تبصرون ،كمه

                                      

  ابن اUثير: يبطئ بھم. )1(

  مألوسة: من اUلس، وھو ذھاب العقل. )2(
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وثعالب رواغة  ،سود الشرى في الدعةما أنتم إ= أ !� أنتم

ما أنتم  ،)1(ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي ،حين تدعون إلى البأس

لبئس  ،الله ولعمر ،ذي عز يعتصم إليه و= ،يصال بكم ركبٍ ب

  .)2(حشاش الحرب أنتم

و=  ،ويتنقص أطرافكم و= تتحاشون ،كيدونكادون و= تَ نكم تُ إ

  .ھونوأنتم في غفلة سا ،نام عنكميُ 

وغلب  ،وبات لذل من وادع ،ن أخا الحرب اليقظان ذو عقلإ

   .والمغلوب مقھور ومسلوب ،المتجادلون

ً  يَّ ن لكم علإو ،ن لي عليكم حقاً إف !أما بعد :ثم قال    .حقا

 ،وتوفير فيئكم عليكم ،فالنصيحة لكم ما صحبتكم يَّ فأما حقكم عل

   .امولَّ عَ وتأديبكم كي تَ  ،وتعليمكم كيما = تجھلوا

والنصح لي في الغيب  ،فالوفاء بالبيعة ،وأما حقي عليكم

ن يرد الله إف ،والطاعة حين آمركم ،جابة حين أدعوكمواH ،والمشھد

تنالوا ما  ،وتراجعوا إلى ما أحب ،عوا عما أكرهانتزِ  بكم خيراً 

  .)3(وتدركوا ما تأملون ،تطلبون

  ة:كما في نص خطبته في نھج الب�غ »عليه الس�م«وقال 

                                      

  لليالي: أي الدھر كله.سجيس ا )1(

  حشاش حرب: من حش النار، إذا أشعلھا. )2(

  .91و  90ص 5تاريخ اUمم والملوك ج )3(
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م بالحياة الدنيا من ا\خرة . أرضيتلقد سئمت عتابكم ،أف لكم

 ً . إذا دعوتكم إلى جھاد عدوكم دارت وبالذل من العز خلفاً . عوضا

يرتج  ،أعينكم كأنكم من الموت في غمرة. ومن الذھول في سكرة

  .عقلونفأنتم = ت ،فكأن قلوبكم مألوسة .عليكم حواري فتعمھون

و=  ،وما أنتم بركن يمال بكم ،للياليما أنتم لي بثقة سجيس ا

  .زوافر عز يفتقر إليكم

كلما جمعت من جانب انتشرت من . فما أنتم إ= كإبل ضل رعاتھا

  .آخر

. تكادون و= تكيدون ،لبئس لعمر الله سعر نار الحرب أنتم

  .ينام عنكم وأنتم في غفلة ساھون=  .وتنقص أطرافكم ف� تمتعضون

وأيم الله إني Uظن بكم أن لو حمس الوغى  ،غلب والله المتخاذلون

  .واستحر الموت قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس

والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه ويھشم عظمه. 

جوانح صدره  ويفري جلده لعظيم عجزه ضعيف ما ضمت عليه

  .أنت فكن ذاك إن شئت

تطير منه  ،لمشرفيةفأما أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضرب با

  .فراش الھام. وتطيح السواعد واUقدام. ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء

  .حق يولكم عل ،إن لي عليكم حقاً  ،أيھا الناس

،فأما حقكم عل وتعليمكم  ،وتوفير فيئكم عليكم ،فالنصيحة لكم يَّ

  .وتأديبكم كيما تعلموا ،كي� تجھلوا
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نصيحة في المشھد وال ،فالوفاء بالبيعة ،عليكم يوأما حق

  .)1(. والطاعة حين آمركمواHجابة حين أدعوكم ،والمغيب

  ونقول:

  :×لو أطاعوا علياً 

عليه «لسنا بحاجة إلى التأكيد على أن العراقيين لو أطاعوا علياً 

لحققوا  ، وساروا إلى عدوھم فور فراغھم من حرب النھروان»الس�م

  يلي:أعظم الفوائد، ف�حظ ما 

، حيث إنه إن ذلك يشبه ما جرى في غزوة حمراء اUسد ـ 1

، و=حق في أحد قد اختار جرحى المسلمين» صلى الله عليه وآله«

الفارين.. فكان ذلك أرعب لقلوبھم، وأبعد أثراً في نفوسھم  المشركين

  ، وإن كان اUثر مختلفاً.المسلمينونفوس 

قد شغل بنفسه، وبجمع  لكان معاويةلو أنھم فعلوا ذلك،  ـ 2

المقاتلين من حوله، ولم يفرغ للتفكير باHغارة على أطراف الب�د 

  ». عليه الس�م«التي كانت في حكم أمير المؤمنين 

، فلم »عليه الس�م«، بمعصية أمره ولكن العراقيين أحبوا الراحة

يحصدوا إ= التعب، والخوف، والترقب.. وكسرت بذلك ھيبتھم، 

                                      

شرح نھج الب�غة و 34الخطبة رقم  84ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

 34جبحار اUنوار و 289صمطالب السؤول و 189ص 2ج للمعتزلي

  .333ص 74وج 74ص
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  وتوزعت اھتماماتھم، وضعفت عزيمتھم.

بھم بالمسير إلى حرب عدوھم » عليه الس�م«إنه  ـ 3 قد رغَّ

  الحقيقي بأكثر من أسلوب، وبھذا العمل في أكثر من اتجاه..

من اHحسان اHلھي  ي النھروانفھو من جھة يجعل ما جرى ف

إليھم، وينبغي أن يقابل بالشكر والطاعة له تعالى منھم، لكي يزيدھم 

  من فضله، ويضاعف اUجر لھم، واللطف بھم.

إنما ھو  أن ما جرى في النھروان ثم بين لھم من جھة أخرى:

ى به، فلماذا = يحفظون ھذه من النصر العزيز الذي حباھم الله تعال

  الرعاية الربانية لھم بالمبادرة إلى استنزال نصر آخر منه تعالى؟!

قد أفھم أصحابه: أن ما جرى في » عليه الس�م«كما أنه 

= يمكن أن يكون من فعلھم كبشر، بل ھو محض الرعاية  النھروان

يمكن تفسيره وفق اHلھية، والعطاء الرباني. Uن ما حصل = 

  النواميس الطبيعية واUحوال العادية..

كيف يمكن أن يقتل ألوف من الناس في ساعة واحدة، و= يفلت  إذ

ن قتل ولو عشرة أشخاص من مھم من دون أن يتمكنوا  .منھم أحد.

  أعدائھم؟!

  والحال، أن اUعداد متقاربة، والوسائل المادية متكافئة؟!

 »:عليه الس�م« لتي استفاد منھاومن وسائل الترغيب ا ـ 4

ويجعل لھم  ،سبحانه الله جھادھم لھذا العدو يقربھم منتذكيرھم بأن 

  الوسيلة عنده..
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لھا بعض ما تطمح إليه.. =  يوھذا أمر تميل إليه النفوس، ويلب

مصيرھا في ا\خرة،  ىھذا المقام يوجب طمأنينتھا إل يلسيما وأن ن

  ز على مثي�تھا..والتميُّ ،زة والكرامةالرضا، والشعور بالعھا يمنحو

كسر حاجز الھيبة في الطرف ا\خر، قد ، »عليه الس�م«إنه  ـ 5

تعيق مواجھتھم  مظھر أنھم = حرمة لھبما أحالھم للناس حيث وصف 

منھا مبرراً كافياً لوجوب  واحدبالسوء.. وذكر خمسة أمور يصلح كل 

  مور ھي:وھذه اU .وسقوط حرمتھم ،بعاد شرھميحتم إو ،جھادھم

لكي يكونوا من  ه= يعرفون، فھم »حيارى في الحق«إنھم  ألف:

بمقدار حفظھم للحق، والتزامھم به، أھله، وإنما تحفظ حرمات الناس 

فإذا كانوا حيارى في الحق، فمعنى ذلك: أنھم = يعتقدون به، و= 

يتحرون مراعاته في تصرفاتھم ومواقفھم، و= يتعاملون به مع 

  ھم.. لكي يعطيھم حرمة وعصمة..غير

، فھم يتباعدون عن كتاب الله.. وليس »جفاة عن الكتاب«إنھم  ب:

لھم فيه حاجة و= مأرب، بل يزعجھم كل ما يأتيھم من قبله. فأحكامه 

= ترضيھم، بل ينفرون منھا، ويسعون ل�بتعاد عنھا، وتجنب اHلتزام 

  بھا.

به اHبتعاد عن الدين، فمن يكون دأ».. نكب عن الدين«إنھم  ج:

والتملص من اHلتزام بحقائقه. كيف نطلب من الشرع والدين أن 

  يجعل له حرمة وموقعا؟ً!

، أي إنھم يترددون فيه تردد »يعمھون في الطغيان«إنھم  د:



  47ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     314
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيرة، لعدم بصيرتھم فيه، وعدم قدرتھم على تحديد معالمه، وتمييزه 

  .عما خير وص�ح، ورشد وف�ح

أي أنھم يسيرون في » عكسون في غمرة الض�لي«إنھم  ھـ:

ً ومقلوباً، ليس فيه أي فرصة لرؤية  غمرة الض�ل سيراً معكوسا

  طريق الھدى.

أو المراد: أنھم عكسوا في غمرة الض�ل. أي انقلبوا إليه وفيه، 

بمعنى قصدوه واختاروه، وتركوا الھدى. وغمرة الض�ل شدته، 

  ومزدحمه.

ن اHستھانة بھم، والتساھل في دفع وأناس ھذا حالھم = يمك

شرھم. بل = بد من اHعداد والتھيؤ لھم، بكل ما يمكن إعداده والتھيؤ 

وا لھَُمْ مَا  ﴿با\ية المباركة: » عليه الس�م«به. ولذلك استشھد  وَأعَِدُّ

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الخَيْلِ    .)1(﴾اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

ولم يكتف بذلك، بل طلب من الناس اللجوء إلى الله تعالى، ليتولى 

  ھو تحقيق النصر عليھم؛ Uن القوة وحدھا قد = تأتي به.

  التعل:ت الماكرة:

اHلھي المؤزر،  أنه بالرغم من ھذا النصر والغريب في ا)مر:

الذي ھو أقرب إلى المعجزة، أو الكرامة اHلھية منه إلى النصر 

بالوسائل العادية، وبالرغم من أنه لم يقتل من أصحاب أمير المؤمنين 

                                      

  نفال.من سورة اU 60ا\ية  )1(
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سوى رجلين، أو بضعة رجال، فإن أھل الدنيا، » عليه الس�م«

الفرصة ل�عداد  ة، والذين يريدون أن يعطوا معاويوالميالين لمعاوية

عليه «واHستعداد، ولو بأن يتمكنوا من إفساد أصل مسير علي 

إليه. إن ھؤ=ء صاروا يلتمسون الذرائع للتملص من تنفيذ » الس�م

  ، والعمل على إفساد تدبيره الحكيم والقويم.»عليه الس�م«أوامره 

والسقوط.. وذرائعھم ھذه قد جاءت على درجة كبيرة من الوھن 

  فقد تذرعوا:

بأن نبالھم نفدت، وسيوفھم كلَّت، ونصلت أسنة رماحھم،  أو3ً:

  وتكسر أكثرھا.

  وي�حظ على ھذا الك�م بما يلي:

إن ھذا حتى لو كان صحيحاً، ف� يحتاجون في جبرانه إلى  ألف:

أن يعودوا إلى مصرھم. فقد كان يمكنھم جبر ھذا النقص بوسائل 

، فيفوض »عليه الس�م«أن يوكلوا اUمر إليه أيسر وأسرع، ولو ب

فئة تھيء لھم البدائل اUوفر عدداً، واUجود نوعاً.. بالشراء تارة، 

وبإص�ح ما يمكن إص�حه منھا أخرى، وبتھيئة فئة تنتج لھم ھذا 

الس�ح، وتزودھم به بشكل دائم ومستمر تارة ثالثة، = سيما وأن 

التي تھمه كما تھمھم، إذ = يمكن  تھيئة الس�ح وإص�حه من اUمور

  أن يطلب منھم أن يحاربوا بدون س�ح..

إن ھذا النقص = يبرر لھم مخالفة أمره حين أقبل بھم إلى  ب:

مصرھم، وأنزلھم النخيلة، فقد أمرھم بأن يلزموا عسكرھم. وأن يقلوا 
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  من زيارة نسائھم وأبنائھم..

ا، إ= رجا=ً من ولكنھم خالفوه، وتسللوا من معسكرھم، فدخلو

  وجوه الناس قلي�ً. وترُِك العسكر خالياً.

فما معنى مبادرتھم إلى كسر رأيه في المسير، وھم قد رأوا قبل 

  أيام ما صنعه الله تعالى له ولھم، في قتال عدوه وعدوھم؟!

عليه «زعموا: أنھم يرجون في تأجيل المسير: أن يزيد  ثانياً:

  منھم، فإنه أوفى لھم على عدوھم..في عدتھم عدة من ھلك » الس�م

فإن كانوا يقصدون بالذين ھلكوا منھم أولئك الذين استشھدوا في 

، فمن المعلوم: أن عددھم لم يصل إلى عشرة، بل قيل: لم النھروان

  يقتل منھم سوى رجلين..

نھم أنفسھم أيضاً، U وإن كان مقصودھم بمن ھلك ھو الخوارج

  ، ثم انفصلوا عنھم.. فنقص عددھم عدة ألوف..كانوا معھم في صفين

، كان بصدد تعويض ھذا »عليه الس�م«أنه  فمن المعلوم:

النقص. ولكن إخ�ءھم معسكر النخيلة، وعصيانھم أمره قد أفسد عليه 

جابة طلبه، ولم إتدبيره، وفوت الفرصة، وضعفت عزيمة الناس على 

  Hمكان حصول ھذا التعويض..يعد با

: ً إن النصر على العدو ليس بكثرة العدد، واستيفاء العدة، بل  ثالثا

ھو بالتوفيق اHلھي الذي يأتي به اHخ�ص �، والطاعة ل�مام، 

  وحفظ النظام، والشدة على أعداء الله..

في جيش  أن النقص الذي تركته حرب صفين ومن المعلوم:
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بخروج » عليه الس�م«كان أكبر من الذي حصل لجيش علي  معاوية

  منه.. الخوارج

فمن الذي قال: إن نقص عددھم سوف يضر بحالھم، ويحرمھم 

  من النصر الموعود؟!

عليه «يضاف إلى ذلك: أن خلو جيش أمير المؤمنين  رابعاً:

شاغبين اUشرار، يعطي من ھؤ=ء اUغبياء الفجار، والم» الس�م

قوة مضاعفة، لس�مة ھذا الجيش من » عليه الس�م«لجيش علي 

وسوسات ھؤ=ء، ومن شغبھم ومشاكلھم، وما يثيرونه من فتن. 

  ومشاحنات وغير ذلك..

يداً واحدة، وقلباً واحداً، » عليه الس�م«وبخروجھم يصبح جيشه 

المعصوم الذي ھو معدن  ورأياً سديداً ورشيداً يستقيده من قائده، اHمام

  الحكمة، وينبوع العلم..

  ا�ق:ل من زيارة النساء وا)بناء:

أصحابه بأن يبقوا في معسكرھم، وأن » عليه الس�م«وقد أمر 

  يقلوا من زيارة نسائھم وأبنائھم.. حتى يسيروا إلى عدوھم..

وھي وصية سديدة ورائدة وحميدة، فإن المجاھد لكي يكون 

اً إلى لقاء الله، يحتاج إلى إضعاف ع�ئقه بالدنيا، والحد مقداماً، ومشتاق

من رغبته بالبقاء فيھا، وتقوية الحوافز، وتأكيد رغبته بما أعده الله 

  تعالى له في ا\خرة.
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وإنما يتحقق له ذلك بالحد من مراودة الملذات، وعدم إيقاظ 

لى الغرائز، أو إثارة الشھوات. Uنھا حين تستيقظ، وتتحفز تدفعه إ

  تلبية مطالبھا واHستجابة لرغباتھا.

وھذا يحد من رغبته في خوض الغمرات، ومواجھة اUخطار، 

ويدعوه إلى أن يخلد إلى اUرض، وإلى التشبت والرضا بھا بدي�ً عن 

ا\خرة، وأن يرضى بحياة الذل بدي�ً عن حياة الكرامة والعز، ويمنعه 

في سبيل الوصول إليه من التحليق في طلب مرضاة الله، والتضحية 

  بالغالي والنفيس..

ما لكم إذا أمرتكم أن «Uصحابه: » عليه الس�م«ولذلك قال 

تنفروا اثَّاقلتم إلى اUرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من ا\خرة. وبالذل 

  ».والھوان من العز..

  القلوب المألوسة:

أصحابه الذين يدعوھم » عليه الس�م«وقد وصف أمير المؤمنين 

ى الخروج إلى جھاد عدوھم، ف� يستجيبون له بقوله: كأن قلوبھم إل

  مألوسه..

  أن اUلس ھو ذھاب العقل، أو اخت�له.. ومن المعلوم:

قد أوضح لھم مدى » عليه الس�م«وھذا وصف دقيق لحالھم، فإنه 

خطورة ھذا العدو عليھم، وعلى دينھم، وذكر لھم أموراً خمسة قد 

ھي تضاعف من خطورته عليھم وعلى دينھم، اجتمعت في ذلك العدو، و

وعلى مستقبلھم، Uنه = يميز الحق من الباطل، فإذا عرضا عليه تحير 
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بينھما.. وھو يجافي عن كتاب الله، ويتباعد عنه، وھو شديد التنكب 

واHبتعاد عن الدين. وھو سادر في الطغيان. أعمى البصيرة فيه. وقد 

  شدته..انقلب وارتكس في مزدحم الض�ل و

ومن يكون ھذا حاله كيف يمكن أن يؤتمن على الدين، وعلى 

الدماء واUرواح، واUموال واUعراض، والكرامات، وعلى اUوطان 

  وعلى الذرية.. وعلى أي شيء آخر؟!

فمن يتردد في محاربة ھذا العدو، فھو إما مجنون، أو أنه قد 

رضا بالذل، ارتكس في ھاوية الجبن والخوف، وحب الدنيا إلى حد ال

وإيثار مواجھة غضب الله، ودخول جھنم على ترك لذة دنيوية زائلة، 

تشير كل الد=ئل إلى أن ذلك العدو لن يمكنه من بلوغھا، فيكون بذلك 

  قد خسر دنياه وآخرته وكرامته وكل شيء..

  ومن يقدم على ھذا، ف� شك في أنه ذاھب العقل..

نه = يراھا.. فھو وھو ينظر إلى الحقيقة بأعين مفتحة، ولك

  كاUكمه الذي = يبصر، منذ و=دته..

فإن الكمه ھو العمى يولد به اHنسان، فكأنه = أمل في شفائه إ= 

  بمعجزة يأذن الله تعالى باجتراحھا.

  ثعالب رواغة:

وقد وصف عليه أصحابه: بأنھم أسود الشرى في الدعة، وثعالب 

وثوق بھؤ=ء حين رواغة حين يدعون إلى البأس. فكيف يمكن ال
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يصلون إلى ساحات الوغى؟! إنه = ريب في أن من كان كذلك، = 

  يمكن الوثوق به، و= اHعتماد عليه، سجيس الليالي، أي مدى الدھر..

وإنما اختار ھذا التعبير Uن كلمة (سجس) معناھا: تغير لون 

ون الماء وتكدره، أي ما دامت الليالي مظلمة، و= يمكن لليل إ= أن يك

  متكدراً ومظلماً، وإ= لم يكن لي�ً.

في » عليه الس�م«وھذا يدلك على عظم اHنجاز الذي حققه 

  حروبه كلھا، Uنه حارب أعداءه بأمثال ھؤ=ء، وانتصر عليھم.

» عليه الس�م«وكما أنه يشير إلى حقيقة المتاعب التي واجھھا 

حيث  وحسن سياسته،» عليه الس�م«معھم.. وإلى عظيم حكمته 

، استطاع أن يحرك ھؤ=ء، حتى لحرب زوجة نبيھم، ولحرب معاوية

بالرغم من كل افتراءاته، وشبھاته التي أثارھا، وبالرغم من أنه كان 

  يلتقي معھم في الفكر وفي الطموح.

وھم إخوانھم وأبناؤھم وآباؤھم،  ھذا عدا عن حربھم للخوارج

اء الق   رآن، والمتظاھرون بالعبادة منھم..وقرَُّ

  ا�بل التي ضل رعاتھا:

» عليه الس�م«وفي النص الذي ورد في نھج الب�غة قال 

Uصحابه: وما أنتم إ= كإبل ضل رعاتھا، فكلما جمعت من جانب 

  انتشرت من آخر.

فقد شبھھم باHبل، وشبه رؤساءھم، وزعماءھم، وزعماء قبائلھم، 
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  رعاة.ومن يرجعون إليھم بال

كانوا يتصرفون حسب أھوائھم، وما يروق لھم. و=  فأھل العراق

يھتمون لما يقوله لھم ناصحوھم وعق�ؤھم، فكأنھم = يرونھم 

موجودين، وكأن أقوالھم لم تصدر من أحد منھم حتى تسُمع.. وھذا ھو 

  حال اHبل حين تصبح ب� راع.

أن يشعر أن عدوه ليس بصدد إن أكثر ما يطمع العدو بعدوه: ھو 

الكيد له، ووضع الخطط لقھره ومواجھته، إما لعجزه عن ذلك، أو 

Uي سبب آخر. فإذا شعر بھذا، فإنه سوف يتفنن في إلحاق اUذى به، 

  وسيكون ھو سيد الموقف. يصول ويجول ب� حسيب، و= رقيب..

 وأخطر من ذلك: أن يشعر بأن عدوه لم يھتم، ولم ينزعج لعدوانه

على أطراف ب�ده، حتى ولو كان تحرشاً ضعيفاً ومحدوداً في بداية 

اUمر، فإن ھذا سيدعوه إلى التوسع في العدوان، وإلى استباحة الب�د 

  والعباد، واست�ب الراحة واUمان من أھلھا.

أما اUشد خطراً، واUعظم ضرراً، فأن يشعر العدو بأن عدوه 

إن ھذا ربما شجعه على اقتطاع غافل عنه، = يحس و= يشعر به، ف

أجزاء ھامة من تلك الب�د.. وربما ينتھي اUمر به إلى تحقيق حلمه 

  الكبير باستباحة الكيان كله، واHستي�ء عليه من أھون سبيل..

إنكم تكُادون، و= «بقوله: » عليه الس�م«وھذا ما أشار إليه 

نكم وأنتم في تَكيدون، وتنتقص أطرافكم و= تتحاشون، و= ينُام ع

  ».غفلة ساھون..
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  عند الشدة:× يسلمون علياً 

وأيم الله، إني «قال: » رحمه الله«وفي النص الذي أورده الرضي 

Uظن بكم أن لو حمس الوغى، واستحر الموت قد انفرجتم عن ابن 

  ».أبي طالب انفراج الرأس..

  وقد اختلفوا في المراد من ھذه العبارة اUخيرة.

يريد أن يتوقع: أن يسلموه » عليه الس�م«أنه  :والذي يبدو لنا

  عند اشتداد اUمور.

فكما أن الرأس إذا انشق وانفلق فلقتين، فإن المخ الذي بداخله ـ 

وھو من أثمن ما في ھذا الجسد ـ يصبح عرضة Uعظم اUخطار، 

ويصير كل أحد مھما كان ضعيفاً ـ حتى البعوض والذباب ـ قادراً 

  على الوصول إليه..

وكما = تلتئم جوانب الرأس بعد انفراجھا، و= تعود قادرة على 

حفظ ما ينبغي لھا حفظه، فكذلك الحال بالنسبة إليھم، فإنھم سوف 

، وسيكونون أيضاً عاجزين »عليه الس�م«يتفرقون وينفرجون عنه 

عن الت�قي واHلتئام من جديد. تماماً كما ھو حال الرأس حين انفراجه 

  حويه.عن أثمن ما ي

  حق الحاكم، وحق الرعية:

ك�مه باHشارة إلى حق الرعية على » عليه الس�م«ثم أنھى 

يريد أن » عليه الس�م«الحاكم، وحق الحاكم على رعيته.. وكأنه 
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  يفھمھم ما يلي:

منھم، ليس » عليه الس�م«أن عليھم أن يعرفوا أن ما يطلبه  أو3ً:

ت منھم له، و= يريد منھم على سبيل اHستجداء، وطلب تقديم تناز=

أن يتصدقوا عليه، و= يريد أن يسوقھم إلى تحصيل منافع تعود إليه، 

يدفعون ھم ثمنھا تفض�ً وتكرماً.. ويكون ھو المستفيد منھا دونھم، 

  فإن ذلك خطأ فادح منھم في فھم اUمور..

إنه ھو المتفضل عليھم، والمضحي في سبيلھم، عن غير  ثانياً:

  لذلك، و= أھلية لقبول الكرامة التي يخصھم بھا.. ھماستحقاق من

: ً يريد بك�مه ھذا عن الحقوق: أن » عليه الس�م«كأنه  ثالثا

ينذرھم بأن ذمته أصبحت بريئة أمام الله من أية مسؤولية عن أية 

كارثة تنزل بھم، فإن الحقوق التي ذكرھا لھم عليه، وله عليھم تعطي: 

  رية، و= مجال للھروب منھا.أن ھناك تراتبية واقعية قھ

مفادھا: أن ما يجب عليه لھم مرھون بأداء حقوقھم له أو=ً. 

 ً ً أو متعلقا إذ بدون ذلك = يمكن أن تجد الواجبات عليه موردا

لھا.. بل تكون من قبيل القضية السالبة بانتفاء موضوعھا، على 

  حد تعبير أھل المنطق.

ھذه الحقيقة بصراحة، فقد روي » م الس�معليھ« وقد بين اUئمة

وتكلم  ،: اخطب الناس»عليه الس�م« لرضا�مام القال المأمون أن 

  .فيھم

صلى «لنا عليكم حق برسول الله «: وقال ،فحمد الله وأثنى عليه
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، وجب ولكم علينا حق به، فإذا أنتم أديتم إلينا ذلك ،»الله عليه وآله

  .)1(الحق لكمعلينا 

  وبيان ذلك:

  أن الحقوق التي ل�مام على رعيته أربعة، وھي: 

  الوفاء بالبيعة. ـ 1

  النصيحة له في المشھد والمغيب. ـ 2

  إجابة دعوته حين يدعوھم. ـ 3

  طاعته حين يأمرھم. ـ 4

  وحقوقھم التي تجب عليه أربعة أيضاً، وھي:

  النصيحة لھم. ـ 1

  توفير فيئھم عليھم. ـ 2

  تعليمھم كي = يجھلوا. ـ 3

  تاديبھم لكي يتعلموا. ـ 4

أن إخ�لھم بأي من ھذه اUربعة يجعل من وفائه  ومن الواضح:

  بحقوقھم، وبما يجب عليه لھم أمراً مستحي�ً.» عليه الس�م«

                                      

مقاتل الطالبيين و 226صروضة الواعظين و 146ص 49بحار اUنوار ج )1(

 122ص 1جمسند اHمام الرضا  و 262ص 2جلمفيد لاHرشاد و 376ص

بن =الفصول المھمة و 680صالدر النظيم و 74ص 2جإع�م الورى و

  .1007ص 2جالصباغ 
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فإن من ينكث بيعته، أو = يطيع أمر إمامه، أو = يجيبه إذا دعاه، 

توفير فيئه عليه، ليس فقط Uن ذلك = يمكن  ومن يبغي الغوائل Hمامه

يقويه على العصيان واHخ�ل، Uنه = يجد الفيء لكي يوفر عليه، 

Uن اHخ�ل بالبيعة، وعدم قبول النصيحة منه، أو التعليم منه، وفض�ً 

عن عدم تقبله التأديب له. بل ھو يتخذ معه سبيل الشقاق والعصيان 

الحرب والطغيان، وھذا أمر  والتمرد، والخذ=ن. وربما يعلن عليه

  بديھي وظاھر..

  طريقة بيان ھذا ا)مر:

ولكنه = يريد أن يعطيھم ذريعة تمكنھم من اHدعاء عليه بأنه قد 

أن بيان ھذا اUمر لھم ب تقالة من واجباته.. فآثر أن يبينسبق إلى اHس

طريقتھم في التعامل معه تؤدي إلى عجزه عن القيام بواجباته 

  تجاھھم..

إنه = يجب علي شيء تجاھكم، إن نكثتم  )جل ذلك لم يقل لھم:و

بيعتي، وعصيتم أمري، وأضمرتم الغش لي، ولم تجيبوا دعوتي. إذ 

  لو قال لھم ذلك = تھموه بأنه قد استقال من واجباته، وأخل بھا.

فأصبحوا ھم معذورين بعصيان أوامره، واHمتناع عن أداء سائر 

  حقوقه إليه..

  !!:قبائل عن الكوفة يبعد ×علي 

قال:  ،عن سعيد اUشعري ،وعن عبيد بن سليمان النخعي
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 من النخع رج�ً  حين سار إلى النھروان »عليه الس�م«استخلف علي 

 أن غنياً  »:عليه الس�م«فكتب إلى علي  ،ھانئ بن ھوذة :يقال له

  . )1(فدعوا الله عليك أن يظفر بك ،وباھلة فتنوا

من ـ عدوك ـ م ھِ لِ جْ : أَ »عليه الس�م«قال : فكتب إليه علي 

  . و= تدع منھم أحداً  ،الكوفة

عن أبي  ،عن ليث ،عن شريك بن عبد الله ،وعن علي بن قادم

يقول: أغدوا خذوا حقكم مع  »عليه الس�م« قال: سمعت علياً  ،يحيى

  .)2(وأني أبغضكم ،والله يشھد أنكم تبغضوني ،الناس

، فخذوا عطاءكم، واخرجوا إلى الديلم« قوله: زاد المنقري

  .)3(»وكانوا قد كرھوا أن يخرجوا معه إلى صفين

  ونقول:

  .بعد النھروان لعل المراد أنھم كرھوا الخروج إلى صفين ـ 1

، فقال قد رفق بالخوارج» عليه الس�م«قد يقال: إذا كان علي  ـ 2

عطاء ما دامت أيديكم في أيدينا، و= نمنعكم مساجدنا، لھم: = نمنعكم ال

و= نبدؤكم بقتال، ولم يخرجھم من بين الناس، فما باله يعامل غني 

  وباھلة بھذه الشدة؟!

                                      

  .19ـ  17والغارات ص 356ص 33بحار اUنوار ج )1(

  .20ـ  19والغارات ص 356ص 33اUنوار جبحار  )2(

  .116صفين للمنقري ص )3(
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  ونجيب:

» عليه الس�م«إننا من خ�ل مراجعة النصوص نفھم: أنه  ـ 1

، فكانوا يرفضون كان يستنفر قبيلتي باھلة وغني لحرب أھل الشام

ذلك.. وھذه جرأة عظيمة عليه صلوات الله وس�مه عليه من شأنھا لو 

سرت إلى سائر القبائل أن تفسد اUمور وتطمع اUعداء، فكان 

جزاءً لھم على ھذا  اHجراء السليم ھو إبعاد ھاتين القبيلتين عن الكوفة

الدولة كله، ويطمع  العصيان الظاھر، والخطير، الذي يھدد كيان

اUعداء، ويفسد الضمائر، ويجرئ الناس على العصيان، ويسقط 

  الھيبة التي يجب أن تحفظ لمصلحة اUمة على أقل تقدير..

لقد كان ھذا التصرف من غني وباھلة ب� مبرر، بل ھو  ـ 2

مجرد طغيان وتمرد، ولم يتعللوا بشيء ذي بال، و= تذرعوا بشبھة 

سرى تمردھم إلى غيرھم، لفتح باباً خطيراً، يجعل و= بغيرھا. فلو 

  الحاكم عاجزاً عن سياسة العباد، وحفظ الب�د..

، فقد كانوا يدعون أن لديھم شبھة، وكان الناس يرون أما الخوارج

أن لھم الحق في اHحتجاج والسؤال، حتى تزول شبھتھم، وتنفذ 

  بصيرتھم..

م يحجب عن ھاتين القبيلتين عطاءھم.. ل» عليه الس�م«إنه  ـ 3

بل أعطاھم إياه، مصرحاً لھم بأنه حقھم.. وبأنه يعلم بأنھم يبغضونه، 

  أخبرھم بأنه أيضاً يبغضھم..

  وھذا غاية العدل واHنصاف، فـ:
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أراد أن يتعامل مع ھذا » عليه الس�م«لو أن أحداً غير علي  أو3ً:

الناس تبغضه، فإن أول ما يفعله النوع من الناس، وكان يعلم أن فئة من 

ھو أن يحرم مبغضيه من أي شيء يقويھم عليه.. و= يرى حرجاً في 

التضييق عليھم. بل ھو يستسھل العدوان عليھم، ويبحث عن الذرائع 

المختلفة للبطش بھم.. و= يعترف لھم بأي حق، فض�ً عن أن يسمح 

  Uحد بمطالبته بأدائه لھم..

كم يبغض فئة من الناس، فإننا لم نعھد من ذلك إذا كان الحا ثانياً:

الحاكم: أن يصرح ببغضه ھذا، بل ھو يحاول التعامل معھم بطريقة 

ماكرة، وأن يخفي عنھم مشاعره تجاھھم، ربما Uنه لوتعامل معھم 

  ھو الحقد الشخصي.. بخشونة، يخشى من أن يتھم بأن دافعه

: ً ام�ً غير منقوص يؤدي إليھم حقھم ك» عليه الس�م«إنه  ثالثا

من جھة، ثم اقتصر على ما يدفع به غائلة عصيانھم وتمردھم، وھو 

  أضعف اHيمان من جھة أخرى..

  كان لسببين: لعل إخراجھم إلى الديلم ـ 4

  دفع غائلة تمردھم، وحفظ الس�مة العامة بھذا اHبعاد. أحدھما:

الثغور، في مقابل  لكي يكونوا في عداد المرابطين على الثاني:

، ومنعه من التفكير العدو ا\خر الذي يتربص الدوائر بالمسلمين

  بالعدوان على أطراف الب�د. والعبث بأمن العباد..

وھذا يعطينا درساً في سياسة العباد والب�د، وحفظ حقوق الناس، 

ض ماء ، بل حفظ لھم بعھؤ=ء الناسلم يبطش ب» عليه الس�م«فإنه 
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 الوجه، بإعطاء اHنطباع بأنھم ما زالوا في دائرة الدفاع عن اHس�م

  وأھله.. ولم يطردوا من اUمة اHس�مية بصورة نھائية..

نقلھم إلى أجواء أخرى، بنحو آخر أيضاً، حيث بل حفظھم 

وأعطاھم الفرصة ليعيدوا النظر في حساباتھم. وليراقبوا اUمور 

  فعسى، ولعل، ولعل.. وعسى..  بھدوء،

كما أنه أفھم الناس ا\خرين، وكذلك القبائل والفئات: أن عليھم أن 

لم يوصد أبواب » عليه الس�م«= يسيروا في الطريق الخطأ، فإنه 

السؤال والحوار، والتعبير عن النوايا والمشاعر، واUفكار والخواطر، 

سمة بصورة مرتجلة ولكنه = يرضى أبداً باتخاذ القرارات الحا

وإستنسابية، و= يقر التخلي عن العھود والعقود بصورة إستبدادية، 

  وبطريقة غوغائية. ومن دون حجة، و= منطق.
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  الفصل الثاني:

  خمس غارات على مناطق مختلفة..

  :ا)ولفصل ال

  خمس غارات 
  على مناطق مختلفة.. 

  نا
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  :ـ غارات الضحاك بن قيس 1

  :ـ قال ابن أعثم 1

لما كان من أمر : قال مخنف بن يحيى بن سعيد اUزديعن أبي 

 إلى الشام ، ورجع أھل الشامالحكمان ما حكما، وحكم ما كان صفين

. وجاء ، واستقر علي بن أبي طالب بالكوفةإلى العراق وأھل العراق

وھو صاحب  ـ الفھري الضحاك بن قيس :برجل يقال له معاوية

، ووجه به عظيمة من خيل أھل الشام فضم إليه خي�ً  ـ شرطة معاوية

من ب�د بني  وأمره أن يأخذ على طريق السماوة ،نحو أھل العراق

فيغير على ما قدر  ،وسوادھا حتى ينقض على الكوفة كلب بن وبرة

  عليه.

، ثم حتى نزل الثعلبية خيل أھل الشام في: فأقبل الضحاك قال

  .صار منھا إلى القطقطانة

، فدعا برجل من أصحابه يقال »رضي الله عنه« وبلغ ذلك علياً 

وأمره بالمسير إلى  ،، فضم إليه ألف فارسالكندي حجر بن عدي :له
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  ).بن قيس( الضحاك

في وقته ذلك قد ، والضحاك يريد الضحاك فسار حجر بن عدي

رضي الله «من خيار أصحاب علي  وقتل رج�ً  ،أغار على الب�د

فقتله  ،بالثعلبية وقد كان مقيماً  ،عمرو بن مسعود الع�ئي :يقال له »عنه

  .الضحاك بن قيس

وجه إلى ما قبله أقبل على قد ت فلما بلغه أن حجر بن عدي

من ب�دھم  وقد نزلتم قريباً  ،: إنكم قد قتلتم رئيساً أصحابه، فقال

أصبتم منه عشرة فذاك الذي و ،تبعوكم ، فإنعنھم، فارتحلوا وديارھم

  .يتبعوكم رجعتم إلى ب�دكم سالميناUخرى ولم  ، وإن تكنتريدون

 ھم حجر بن عديتبعا، وعين يريدون الشام: فسار القوم راجقال

، فقاتلھم فقتل من أھل ، فلحقھم في ب�د كلبفي خيل أھل الكوفة

، سبعة نفر، وانكشفوا منھزمين نفر وقتل من أھل الشام أربعة الكوفة

، ورجع فأخبره ذلك رجع إلى علي بالكوفة لكنه فلم يتبعھم حجر

ً بمغلو إلى معاوية الضحاك بن قيس   .)1(مھزوماً  ا

  : الفزاري حمن بن مسعدةعن عبد الرـ  2

سر حتى تمرّ  :قال لهو س الفھري،الضحّاك بن قي دعا معاوية

ترتفع عنھا ما استطعت، فمن وجدته و ،][بأسفل واقصة بناحية الكوفة

إن وجدت له مسلحة أو و طاعة عليّ، فأغر عليه،من اUعراب في 

                                      

  .220ـ  218ص 4الفتوح =بن أعثم (ط دار اUضواء) ج )1(
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= و إذا أصبحت في بلدة، فأمس في أخرى،و فأغر عليھما، خي�ً 

  تقيمنّ لخيل بلغك عنھا أنھّا قد سرّحت إليك لتلقاھا فتقاتلھا.

  فسرحه فيما بين ث�ثة آ=ف إلى أربعة آ=ف.

، حتىّ من لقي من اUعراب قتلو لنھب اUموال،فأقبل الضّحاك 

 حتى انتھى إلى، وأخذ أمتعتھم[فأغار على مسالح علي، ة مرّ بالثعلبيّ 

فأغار على الحاجّ، فأخذ أمتعتھم، ثم أقبل فلقي عمرو بن ] القطقطانة

فقتله في  ،ھو ابن أخي عبد اللهّ بن مسعود، وبن مسعود الذھلي عميس

  من أصحابه. قتل معه ناساً و ،طريق الحاجّ، عند القطقطانة

: وكان في خيل لعلي، وأمامه أھله، وھو يريد [وعند الطبري

  الحج، فأغار على من كان معه، وحبسه عن المسير].

وقد  »عليه الس�م« : فحدثني أبي أنه سمع علياً قال أبو روق

اخرجوا إلى  !: يا أھل الكوفةج إلى الناس وھو يقول على المنبرخر

وإلى جيوش لكم قد أصيب منھا  ،العبد الصالح عمرو بن عميس

  .إن كنتم فاعلين ،وا حريمكموامنع ،اخرجوا فقاتلوا عدوكم ؛طرف

: فقال ،وفش�ً  ورأى منھم عجزاً  ،ضعيفاً  : فردوا عليه رداً قال

رجوا معي اخ ،، ويحكممنھم والله لوددت أن لي بكل مائة منكم رج�ً 

، فوالله ما أكره لقاء ربي على نيتي ثم فروا عني إن بدا لكم

 ،وفرج من مناجاتكم ،وفي ذلك روح لي عظيم ،وبصيرتي

والثياب [الغمرة] ومداراتكم مثل ما تدارى البكار العمدة  ،اساتكمومق

كلما خيطت من جانب تھتك على صاحبھا من  [المتھتكة]،المتھترة 
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  .جانب آخر

[حتى لحقه عبد الله بن  . فخرج يمشي حتى بلغ الغريينثم نزل

  س بعد].بداية فركبھا، ولحقه النا جعفر

راية على أربعة  فعقد له ،الكندي من خيله ثم دعا حجر بن عدي

  ثم سرحه.[أعطاھم خمسين درھماً خمسين درھماً] آ=ف 

بھا امرء القيس  يفلق ،وھي أرض كلب ،فخرج حتى مر بالسماوة

 أصھار الحسين الكلبي بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم

فكانوا أد=ءه على طريقه  ،»عليھم الس�م«بن علي بن أبي طالب 

 ،حتى لقيه بناحية تدمر فلم يزل مغذا في أثر الضحاك، وعلى المياه

عشر [سبعة] تسعة فقتل من أصحاب الضحاك  ،فاقتتلوا ساعةفواقفه 

[ابنا وعبد الله عبد الرحمن  :رج�ن وقتل من أصحاب حجر ،رج�ً 

[فھرب] فمضى  ،ز الليل بينھموحج ،الغامدي] ، وھما من اUزدحوزة

 . ورجع حجرفلما أصبحوا لم يجدوا له وUصحابه أثراً  ،الضحاك

  ومن معه.

، ومن معه الغارة في وشن حجر بن عدي قوله: زاد اليعقوبي

  .)1(تلك الب�د يومين وليلتين

                                      

و  271ص 1فما بعدھا، واHرشاد للمفيد ج 421ص 2الغارات للثقفي ج )1(

 337ص 2ھـ.) ج 1416وأنساب اUشراف (ط سنة  145(ط أخرى) ص

وتاريخ  196ص 2اريخ اليعقوبي جوت 197ص 3و (ط أخرى) ج 338و 
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  حات:توضي

  الجماعة المرابطة لحفظ الثغر من العدو. المسلحة:

  من جھة البادية. موضع قرب الكوفة :القطقطانة

  .مثنى الغري. وھما بناءان كالصومعتين بظاھر الكوفة الغريان:

  ..والشام بادية بين الكوفة :السماوة

  .، وعقبة الشيطان، بين القرعاءمنزل بطريق مكة :واقصة

  سار من أول الليل. أدلج:

  الذي لم يجرب اUمور. الغمر:

قال » عليه الس�م«نه أ روى جندب بن عبد الله اUزديـ  3

صاحب  مستنھضاً أصحابه، وذلك: بعد غارة الضحاك بن قيس

  على الحاج بعد قصة الحكمين: معاوية

. المختلفة أھواؤھم. ك�مكم يوھي أيھا الناس المجتمعة أبدانھم

 :لس. تقولون في المجاوفعلكم يطمع فيكم اUعداء ،الصم الص�ب

  حيدي حياد. :. فإذا جاء القتال قلتمكيت وكيت

أعاليل  ،و= استراح قلب من قاساكم ،ما عزت دعوة من دعاكم

                                      

 426ص 2وعن الكامل في التاريخ ج 135ص 5اUمم والملوك ج

  .117ص 2وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 266ص 16واUغاني ج
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و= يدرك . = يمنع الضيم الذليل ،. دفاع ذي الدين المطولبأضاليل

  .الحق إ= بالجد

المغرور . ومع أي إمام بعدي تقاتلون. أي دار بعد داركم تمنعون

ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسھم اUخيب. ومن  .والله من غررتموه

  .رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل

و= أوعد . و= أطمع في نصركم. أصبحت والله = أصدق قولكم

  .العدو بكم

 =ً ا. أقوالقوم رجال أمثالكم !؟ما طبكم !؟ما دواؤكم !؟ما بالكم

  .)1(في غير حق وطمعاً  ،وغفلة من غير ورع ،بغير عمل

دمت ھذه الخطبة في بعض الفصول في ھذا الكتاب، وقد تق

» عليه الس�م«وتكلمنا حولھا بما سمح لنا به المجال.. وسيأتي: أنه 

                                      

 1جدعائم اHس�م و 29الخطبة رقم  75ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

 273ص 1جلمفيد لاHرشاد و 73ص 2جشرح اUخبار و 391ص

 171و  131و  70ص 34جبحار اUنوار و 180صلطوسي للي اUماو

 111ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 98صالمعيار والموازنة و

 1جتاريخ مدينة دمشق و 355ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و

 56ص 2والبيان والتبيين ج 255ص 1جلطبرسي لا=حتجاج و 321ص

مامة اHو 380ص )و (ط اUعلمي 154ص 3جنساب اUشراف وأ

  .171ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 130ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة 



  339                                          الفصل الثاني: خمس غارات على مناطق مختلفة..       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(أيضاً  خطب بھذه الخطبة في غارة سفيان بن عوف الغامدي

  متى كانت الغارات؟!:

على أھل  أول غارة شنھا معاوية لقد كانت غارة الضحاك ـ 1

عن أبيه  عن جندب اUزدي ، ويدل على ذلك ما رواه الثقفيالعراق

أھل على  .غارة الضحاك بن قيس قال: أول غارة كانت بالعراق

  .)2(وقبل قتل أھل النھر ،، وكانت بعد ما حكم الحكمانالعراق

ني أما والله إمتبجحاً:  نفسه على منبر الكوفة وقال الضحاك

، فكنت أول من غزاھا في لصاحبكم الذي أغرت على ب�دكم

  .)3(اHس�م

قد بدأ غاراته بمجرد انتھاء  ظاھر ك�م المؤرخين: أن معاوية ـ 2

.. فإنھم ـ كالطبري ومن تابعه ـ قد ذكروا الغارات التحكيم في صفين

  في سياق الحديث عن سنة ثمان وث� ثين..

ما ونرى: أن بدء الغارات كان في أواخر سنة سبع وث�ثين، ل
  يلي:

                                      

  فما بعدھا. 483ص 2الغارات للثقفي ج )1(

  .416ص 2الغارات للثقفي ج )2(

 121ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 437ص 2الغارات للثقفي ج )3(

 حمد زكي صفوتUجمھرة خطب العرب في عصور العربية الزاھرة و

  .278ص 2ج
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 Uن التحكيم كما صرحت الوثيقة التي كتبت في صفين أو3ً:

ھـ. ثم  38سنة  ھـ. وعن اليعقوبي 37حصل في شھر رمضان سنة 

  .)1(بالخ�فة ، فسلموا على معاويةإلى الشام عاد عمرو

ھو موسم  ھدنة قد حددته الوثيقة المكتوبة في يوم صفينوأمد ال

  الحج..

أنه = بد له  ما جرى عرف معاوية فلما جرى في دومة الجندل

بعد الموسم، فبادر إلى » عليه الس�م«من مواجھة الحرب مع علي 

  »..معليه الس�«الغارات على أطراف علي 

قد يوھم أن  عن غارة الضحاك إن ك�م ابن أعثم إ3 أن يقال:

، ورجوع الجيشين إلى حصلت بعد انتھاء صفين غارة الضحاك

  .ب�دھما، وقبل حصول التحكيم في دومة الجندل

التأمل في ك�مه يعطي خ�ف ذلك. فقد ذكر أن ذلك قد ولكن 

  حصل بعد أن حكم الحكمين ما حكما..

» إلى العراق ، وأھل العراقإلى الشام ورجع أھل الشام«وقوله: 

إذ يحتمل بقوة أن  = يدل على أن مراده رجوعھم من حرب صفين

                                      

 71ص 5وتاريخ اUمم والملوك ج 177ص 2تاريخ اليعقوبي (ط النجف) ج )1(

 395ص 2عن الواقدي، ومروج الذھب ج 239ص 4و (ط اUعلمي) ج

 23تاريخ مدينة دمشق جوراجع:  552ص 3لذھبي جلتاريخ اHس�م و

  .67ص



  341                                          الفصل الثاني: خمس غارات على مناطق مختلفة..       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بعدما جرى ما جرى بين يكون مراده رجوعھما من دومة الجندل

  الحكمين.

يصرح بأن خطبة أمير  أن الثقفي ثانياً: يدل على ما نقول:

على الحاج  بعد غارة الضحاك بن قيس» عليه الس�م«المؤمنين 

ا: أيھا الناس المجتمعة أبدانھم المختلفة اھواؤھم، ك�مكم يوھي وأولھ

الصم الص�ب إلخ.. ـ ھذه الخطبة ـ قد كانت بعد قصة الحكمين.. وھو 

  كما قلنا. إنما قالھا بعد غارة الضحاك

كانت بعد  بأن غارة الضحاك حسبما تقدم أيضاً: وصرح الثقفي

  .حكم الحكمين، وقبل قتل أھل النھروان

  نقض العھد لماذا؟!:

أنه إذا كان كذلك، فھو يعني: أن أمد وھو،  وھنا يرد سؤال:

.. فقد تضمن نص الموادعة قد انتھى بخيانة الحكمين في دومة الجندل

على أن اUجل ينقضي بحكم  ينكتاب الموادعة الذي كتب في صف

الحكمين، فإن حكما بما في الكتاب والسنة فبھا، وإن حكما بالھوى، 

  فإن كل شيء يرجع إلى ما كان عليه.. والمفروض:

  أن الحكمين لم يحكما بل اختلفا.. أو3ً:

إنھما أخ�َّ بما شرط عليھما، حيث لم يحكما بما في الكتاب  ثانياً:

بل حكما بأھوائھما. وإنما حكم كل واحد بمفرده، ومعنى ذلك:  والسنة.

  أن العھد قد انتھى أمده، وسقط تلقائياً.
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: ً على ب�د  لو سلمنا ھذا وذاك، فإن نفس غارات جند معاوية ثالثا

، وقتلھم الناس، ونھب أموالھم، وأخذ اUسرى منھم نقض المسلمين

نفسه » عليه الس�م«ف� يوجد عھد لكي يلزم أمير المؤمنين للعھد.. 

  به..

  :ن حمد الله وأثنى عليهأبعد » عليه الس�م«فما معنى قوله 

فعل أن أأراد  ،لقد أرادني على أمر عظيم ؟!قاتله الله ما لمعاوية

 ،حجة يَّ فيتخذھا عل ،فأكون قد ھتكت ذمتي ونقضت عھدي ،كما يفعل

  .إلى يوم القيمة كلما ذكرت شيناً  يَّ ون علكتف

فمن قائل  ،مرتأو=  ،ما علمت :قال ،أنت بدأت :ن قيل لهإف

  .كذب :ومن قائل يقول ،صدققد  :يقول

 عنةلقد حلم عن كثير من فرا ،ن الله لذو أناة وحلم عظيمإ ،أم والله

اد وھو له بالمرص ،فان يمھله الله فلن يفوته ،وعاقب فراعنة ،اUولين

و=  ،نا غير غادرين بذمتناإف ،فليصنع ما بدا له .على مجاز طريقه

حتى ينقضى شرط  ،و= مروعين لمسلم و= معاھد ،ناقضين لعھدنا

  .)1(الموادعة بيننا إن شاء الله

  ونجيب:

                                      

مستدرك سفينة و 152ص 34جبحار اUنوار و 275ص 1جلمفيد لاHرشاد  )1(

 1جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 498ص 7جالبحار 

  .306ص
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  إن الك�م يكون باتجاھين:

إن نفس ك�م أمير المؤمنين ھذا قد تضمن  ا�تجاه ا)ول:

قد بدأت قبل انقضاء شرط  رات الضحاكاHجابة، وھي أن غا

الموادعة، الذي ينقضي بعد موسم الحج الذي يلي إصدار الحكم في 

» عليه الس�م«، وأنه يريد بھذه الغارات أن يستدرج علياً دومة الجندل

  يلي:قد حقق ما  لنقض العھد. وبذلك يكون معاوية

: أنه = يستطيع حسم قد بين لمعاوية إن ما جرى في صفين أو3ً:

الذين  اUمر في ميدان القتال لصالحه.. Uنه كان يظن أن العراقيين

عليه «يعرف أحوالھم، ويعرف أن و=ءھم كان لغير علي  كان معاوية

عليه «يظن ـ أنھم = يحتملون سياسة علي  ـ وكان معاوية» الس�م

عليه «، بل يريدون أن يفلتوا من القيود الشرعية التي يريد »الس�م

أن يلزمھم بھا، وأن يتجاوزوا الحدود في الحصول على » الس�م

اUموال، وعلى اHمتيازات، والو=يات، والسبايا، واHقطاعات، وأن 

ويمرحوا حسبما يروق لھم، وأن يمارسوا رسومھم الجاھلية  يسرحوا

  ..تحت غطاء اHس�م

استطاع أن » عليه الس�م«قد خاب، فإن علياً  ولكن فأل معاوية

يدفعھم إلى الحرب، وأن يكونوا أشداء، وأكفاء فيھا، بل ھو قد أوجد 

م يقدمون حتى على قتل أھلھم لديھم من الحوافز الدينية ما جعلھ

  وعشائرھم، وفيھم أبناؤھم وإخوانھم، وآباؤھم، وأحباؤھم..

عليه «يريد إضعاف أمره، وتشتيت الناس من حوله  فكان معاوية
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، إنه يريد للناس العاديين أن يشعروا بأن حكومة أمير »الس�م

Uمن لھم، بل المؤمنين حكومة ضعيفة، وعاجزة، لم تستطع توفير ا

جاءتھم بالمصائب والب�يا، والكوارث والرزايا.. وأنھا لم تنقطع عنھم 

منذ توليه الحكم، بل = يزال الناس يواجھون التعب والعناء واUذايا 

  والشقاء فيھا.

إنه يريد أن يبث الرعب والخوف في نفوس رعية أمير  ثانياً:

الملل والفشل، ، وأن يزرع في نفوسھم »عليه الس�م«المؤمنين 

واHرھاق إلى حد الشعور بالعجز عن مواصلة الحياة في أجواء ملؤھا 

  التحفز وا=ستعداد الدائم للمفاجآت.

: ً » عليه الس�م«يريد أن يوجد الموانع لديھم من إجابة طلبه  ثالثا

بالنفر والتجمع للحرب في مناطق بعيدة، خوفاً من الغارات على 

والنھب، وحرق البيوت، ونسائھم للھتك عوائلھم، وتعريضھم للسلب 

والسبي، فإن توقع حصول ذلك في كل لحظة يجعل من المجازفة 

الصعبة جداً اتخاذ القرار با=بتعاد عنھم، وتركھم في مھب الريح.. 

وحيث = تصله أخبارھم إ= بعد عشرات اUيام من حلول الكارثة 

  بھم..

لمقابلته بالمثل، ليمھد إنه يريد أن يحرج اHمام، ويضطره  رابعاً:

الطريق =تھامه باUباطيل، وإشاعة أن سراياه أيضاً ترتكب الجرائم 

والمآتم، وأنه بغاراته ھذه إنما يدافع عن نفسه وعن قومه بطريقة 

  المقابلة بالمثل..
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بمظھر المجرم الذي تخالف » عليه الس�م«وأن يظھر علياً 

لعھد.. وبذلك تلوكه اUلسن، أفعاله أقواله.. ويمظھر الناكث للوعد ول

عليه «وتسقط صدقيته، ويشكك الناس في صحة جميع ما يقوله 

  ويفعله..» الس�م

ن قيل إف«موضحاً ھذه الخطة الخبيثة: » عليه الس�م«وقد قال 

 ،صدققد  :فمن قائل يقول ،مرتأو=  ،ما علمت :قال ،أنت بدأت :له

  .»كذب :ومن قائل يقول

: ً  ذلك ذريعة لحشد الناس من أھل الشامإنه يجعل من  خامسا

حوله، واستمالتھم إليه للدفاع عن وجودھم، وعن مصيرھم، وعن 

  أموالھم، وأعراضھم، وب�دھم..

ل�صرار على مناصرته،  إنه يدفع الناس من أھل الشام سادساً:

 راقويحرصون على حفظ ملكه.. كما أنه يجعل غيرھم من أھل الع

، فك�ھما ينكث العھد، »عليه الس�م«وغيره يساوون بينه وبين علي 

وك�ھما يسفك الدماء، وينھب اUموال، ويھتك اUعراض، ويحرق 

  المنازل، ويھدمھا..

» عليه الس�م«فرق بين علي  وإذا لم يعد لدى أھل العراق

، ولم تعد »عليه الس�م«لديھم مبرر للتعصب لعلي ، لم يعد ومعاوية

القضية قضية دفاع عن الدين وعن الحق، ولم تعد قضيته استبدال 

حاكم عادل بظالم أو العكس، بل تتساوى اUقدام في ذلك، ف� مبرر 

» عليه الس�م«ل�قدام واHحجام، و= جدوى من إجابة دعوات علي 
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و= أثر لھذه الحرب في استج�ب العدل، ودفع ، لمحاربة معاوية

  الظلم..

فأكون قد ھتكت ذمتي ونقضت »: «..عليه الس�م«ولذلك قال 

إلى يوم القيمة كلما  شيناً  يَّ كون علتف ،حجة يَّ فيتخذھا عل ،عھدي

  ».ذكرت

ھو الذي نقض العھد، وكان  إنه وإن كان معاوية ا�تجاه الثاني:

أن يجازيه بفعله.. ولم يكن عليه » عليه الس�م«المؤمنين  يحق Uمير

في ذلك غضاضة.. ولكن القضية ليست من الناحية اUدبية والظاھرية 

عليه «بھذه المثابة، بل كانت ھناك مصلحة على أمير المؤمنين 

أن يراعيھا، وھي أن الطرف الذي كتبت وثيقة الموادعة » الس�م

قد اختار طريق الغدر والمكر، ولكن معه، وإن كان ھو معاوية، و

وأعوانه وحدھم، بل ھي أمة  المستفيد من الموادعة ليس ھو معاوية

 بأسرھا من الرجال والنساء، والولدان في طول الب�د اHس�مية

وعرضھا، وفي شرقھا وغربھا، وقد اطمأنوا إلى أنھم سوف يعيشون 

Uمان إلى أن ينقضي موسم الحج من تلك السنة، وقد بنوا في اUمن وا

  أمورھم على أساس توفر اUمن والس�م والس�مة لھم طيلة ھذه المدة.

يشير إلى » فأكون قد ھتكت ذمتي«بقوله: » عليه الس�م«فكأنه 

أن ھؤ=ء قد أصبحوا في ذمته، وھم غير سعيدين، و= راضين بنقض 

عھد.. فكان مقتضى حفظھم، والوفاء بذمته لھم أي من الناس لھذا ال

حين  والرفق بھم، ومراعاة حالھم.. ھو عدم أخذھم بجريرة معاوية
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ينقض عھده، ويعتدي على ا\منين، ويرتكب الجرائم والعظائم، 

يقتصر على دفع شر المغيرين، و= » عليه الس�م«ولذلك كان 

مثل طيلة تلك المدة. بل إلى أن حان يرضى من عماله أن يقابلوھم بال

وقت المسير والنفير العام للحرب، وفي اللحظات اUخيرة فقط، وإن 

  كان يحق لھم ذلك قبل ذلك كما قلنا.

باللوم Uحد عماله الذين حاولوا » عليه الس�م«وUجل ذلك أعلن 

الفعل منه  بالمثل كما سنرى. ومنع من تكرار ھذا أن يقابلوا معاوية

رحمه الله، بالرغم من كثرة الغارات التي تعرضت لھا ب�ده من قبل 

  .أولئك العتاة القساة من جند معاوية

بن حجر  وھذا يجعلنا نشك فيما زعمته الرواية المتقدمة من أن

د بقي يومين في منطقة ق بن حاتم بعد أن ھرب منه الضحاك عدي

يشن الغارة على أھل تلك الب�د.. فإنه لو فعل  تدمر في أرض الشام

  كما أنكر على غيره..» عليه الس�م«ذلك Uنكر عليه أمير المؤمنين 

  فإن قيل: لعله لم يبلغه ذلك. 

  فإننا نقول: 

ولم  كان = يدع المراقبة Uمراء جيشه» عليه الس�م«إن علياً 

يكن ليخفى عليه أمر مثل ھذا، Uن الناس يتناقلون أمثال ھذه القضايا، 

ويتساءلون عنھا، وعن مدى مشروعيتھا، Uن فيھا تعديات على 

  الناس في أنفسھم وأموالھم.
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  اخرجوا معي، ثم فروا عني:

في حث أصحابه على » عليه الس�م«إن كلمات أمير المؤمنين 

منت فنوناً كثيرة من البيانات القوية، الخروج لقتال العدو، قد تض

  والمؤثرة لو كانت ھناك آذان تسمع، أو عقول تقنع، أو قلوب تخشع..

ھو » اخرجوا معي ثم فروا عني«ھنا: » عليه الس�م«ولعل قوله 

من ھذه الموارد التي التي تھز اHنسان الحر من اUعماق، ولو بعد 

ان معنياً ومخاطباً بھا مرور ألف وأربع مئة سنة، فما بالك بمن ك

إنما يريد منھم أن يدفعوا » عليه الس�م«مباشرة.. =سيما وأنه 

عدوھم، الذي يريد سفك دمائھم، وھتك حرماتھم، ونھب أموالھم، 

وإحراق منازلھم، وسبي نسائھم وذراريھم، وھدم عزھم، وتقويض 

  مجدھم، والعبث بكراماتھم..

يترك لھم أية ذريعة  لم» عليه الس�م«أنه  يضاف إلى ذلك:

يمكنھم التعلل بھا، فإن فيأھم موفر عليھم، وأعطياتھم تصلھم كاملة 

  غير منقوصة، واحتياجاتھم مرعية، وحاجاتھم مقضية..

  والسؤال الكبير الذي يتطلب جواباً مقنعاً ھنا ھو:

كيف ينبغي لنا أن نفھم أن يطلب إمام وحاكم وقائد من جنده أن 

لھم: إذا دارت رحى الحرب، فيمكنھم أن  يخرجوا معه، ثم يقول

  يھربوا عنه، ويتركوه إن شاؤوا؟!

  وما الفائدة من خروجھم ھذا؟!

وأليس ھذا من اHلقاء بالنفس وباUمة بأسرھا إلى التھلكة حين 
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  ينشأ عن عملھم ھذا أن تفقد قائدھا وإمامھا؟!

بل أليس في ھذا بعض التھوين Uمر الفرار من الزحف؟! إن لم 

  ل: التشجيع عليه أيضا؟ً!نق

  ونجيب: 

بأن المطلوب ھو خروجھم معه، حتى لو كان خروجھم ھذا  أو3ً:

إنما يطلب منھم الخروج » عليه الس�م«في بدايته بنية الفرار، Uنه 

لمواجھة الغارات على ب�دھم، ودفعھا عن أنفسھم، وعن نسائھم 

  وذراريھم، وأموالھم.

لمسون بأنفسھم حجم الخطر الذي وإذا خرجوا معه، فإنھم سوف ي

يتھدد وجودھم، وسيدركون أن قعودھم وتھاونھم كان جريمة كبرى، 

  من شأنھا أن تؤدي بھم إلى أشد الب�يا، وأعظم الرزايا..

وإدراكھم لھذه الحقيقة سوف ينفي عنھم أي تفكير بالفرار من 

الزحف، Uن المشھد سيتبدل بنظرھم، وسيدركون أن فرارھم ھذا 

  ر من الحياة إلى الموت، ومن الشھامة والكرامة إلى الذل والمھانة.فرا

إنھم سوف يھبون لحرب كل من يفكر بالفرار، ويكونون له 

  أعداء.. 

أن نفس أن يرى العدو المھاجم ھمة عالية،  يضاف إلى ذلك:

وحشداً ھائ�ً قد خرج لمواجھته، ورد عدوانه، من شأنه أن يلقي 

و الذي يعرف أنه أصبح بعيداً جداً عن بلده، الرعب في قلب ذلك العد

وأن مقاومته لھذا الحشد الكبير الذي يدافع عن حياته وعرضه وماله 
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ستكون في غاية الخطورة، و= يمكنه أن يتوقع المدد من أية جھة 

كانت، فليس أمامه إ= أن يخوض حرباً يضمن فيھا النصر بصورة 

غربة، فإما أن يستسلم، وإما أن يقينية، وھذا غير ممكن، وھو في بلد ال

ينھزم بعد دخول المعركة، ويتشرد في عمق الصحراء، ويموت 

  عطشاً وجوعاً.. وإما أن يلوذ بالفرار قبلھا لكي يتمكن من اHف�ت.

بعد » عليه الس�م«إن من الواضح: أن نية الفرار عنه  ثانياً:

لى خروجھم، لن تبقى على حالھا، بل ھي ستتحول إلى تصميم ع

  الثبات، وذلك لما يلي:

Uن اHنسان يأنف من الفرار، و=سيما أھل الحفاظ والنجدة،  ـ 1

  لما فيه من العار الذي = يرضاه الرجال Uنفسھم..

بينھم، سيضاعف من » عليه الس�م«Uن وجود علي  ـ 2

  طمأنينتھم للنصر في الحرب..

ر Uنھم يعرفون: أن عدوھم غير قادر على تسجيل نص ـ 3

حاسم عليھم، وھو في بلدھم، و= يتوقع معونة و= مدداً من أحد، 

وليس لديه من المؤن ل�شخاص، ومن العلف للدواب ما يكفي 

  سوى Uيام قليلة..

لقلة عدد أفراد تلك السرايا الغازية، وعدم قدرتھا على  ـ 4

  الصمود أمام الكثرة التي يتوقع أن تخرج من أھل الب�د لمواجھتھا..

يضاف إلى ذلك: أن المعتدي = يملك الروح القتالية التي  ـ 5

تكون لدى المعتدى عليه، المدافع عن نفسه، وعن عرضه، وماله 
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  وشرفه، وكرامته.

: ً لدفع العدو » عليه الس�م«إن نفس خروجھم مع علي  ثالثا

للدخول في » عليه الس�م«المھاجم يعطي المبرر Uمير المؤمنين 

  عنوان إلقاء اHنسان بيده إلى التھلكة.. الحرب.. ويرتفع به

وإذا فروا عنه، فإنھم يبوؤون بإثم الفرار من الزحف، الذي لن 

يشاركھم ھو فيه، بل سيزيد فرارھم في مسؤوليته، وسيدفعه إلى بذل 

مزيد من الجھد القتالي، الذي يثاب عليه، وربما انتھى به اUمر إلى 

  نيل درجة الشھادة أيضاً..

  أو في أربعة آ,ف:في ألف، 

 أن الذين خرجوا مع حجر بن عدي :وقد ذكرت رواية ابن أعثم

كانوا ألف رجل.. ولعل ھذا أقرب على اHعتبار من النص الذي 

يقول: إنه عقد له راية على أربعة آ=ف، إذا أخذنا بنظر اHعتبار، ما 

.. حتى استحقوا أن يقول لھم ما عراقظھر من عجز وفشل لدى أھل ال

كان يود لو أن له بكل » عليه الس�م«ذكرناه آنفاً، بل لقد قال لھم: إنه 

  ..مئة منھم، رج�ً واحداً من أھل الشام

  عدد القتلى:

في عدد القتلى من الفريقين عن  وقد اختلفت رواية ابن أعثم

  راوية اUخرى، و= نملك ما يدلنا على الرواية اUصح منھما.. ال

ولو أردنا إبداء احتمال حدوث معركتين بين المتحاربين وقد قتل 
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في معركة ما يوافق إحدى الروايتين، وفي اUخرى ما يوافق الرواية 

: إنه الثانية.. فإننا = نجد له ما يؤيده أيضاً، إ= إذا أخذنا بقول ابن أعثم

  . وھم يسكنون في السماوة.قاتلھم في ب�د كلب

  .إنه قاتلھم بناحية تدمر أما الرواية ا)خرى فتقول:

  على الجزيرة: ـ غارة ا)شتر 2

ري على ما كان من الفھ الضحاك بن قيس : بعث معاويةقالوا

فبلغ ذلك  .، وقرقيسيا، والرھاانرَّ ، وحالجزيرة والرقة] [منسلطانه 

 قةأھل الر واستمد الضحاك ،، فسار من نصيبين يريد الضحاكاUشتر

عليھم سماك ] [و ،فأمدوهـ ھربوا من علي  وكان جل من بھا عثمانيةـ 

، وأقبل إليھم انرَّ وح بين الرقة فعسكروا جميعاً  .بن مخرمة اUسدي

  .فيھم وفشت فيھم الجراح، وأسرع اUشتر شديداً  =ً فاقتتلوا قتا ،اUشتر

، انرَّ ن ليلته فنزل حفلما حجز الليل بينھم سار الضحاك م

  .انرَّ فأتبعھم حتى حاصرھم بح اUشتروأصبح 

حمان بن خالد بن الوليد فدعا عبد الر ؛وأتى الصريخ معاوية

ب ذلك كتَّ  فلما بلغ اUشتر ؛نجاد الضحاك، فأمره بالمسير Hالمخزومي

 ، أ= إن الذمار= إن الحي عزيز] أ[ :، ثم نادىكتائبه ليعاجل الضحاك

  .لرواغةأ= تنزلون أيتھا الثعالب ا ،منيع

فتحصنوا  وأتى قرقيسيا ،فتحصنوا منه ،ثم مضى فمر بالرقة

  .فأقام ،انصرافه ، وبلغ عبد الرحمان بن خالدمنه
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  :يأيمن بن خريم بن فاتك اUسد :وقال

  وج�دھHHHHHم بالسHHHHHيف أي ج�HHHHHد  ي وطعانھمـرتــن عشيــريـــ تأ3َّ 

ق وذا ـHHHHHHHHHHHHـف ذا حنـيHHHHHHHHHHHHـبالس  ثنيـنــ3 ي جــمذح شتراترى  أ3َّ 

  )1(ادـإرع

عبد  شطراً مما تقدم، وذكر إرسال معاوية وبعد أن ذكر اUشتر

  في خيل عظيمة قال:الرحمان بن خالد 

 ،فواقعھم، فسار إليھم حتى لقيھم دون الرقة، وبلغ ذلك اUشتر

ثم أقبل حتى نزل على أھل  .وھزمھم ھزيمة قبيحة حتى ألحقھم بالشام

  .مفحاصرھ الرقة

ليزيله  ريد لقاء اUشترمن حران ي : وخرج الضحاك بن قيسقال

في جيش  من عند معاوية Uسدي، وقدم أيمن بن خريم اعن الرقة

والتقى القوم  ،من كل ناحية ، فاجتمعت العساكر على اUشترعظيم

ً  ، فصبر بعضھم لبعض صبراً للقتال  ، ثم انھزمت خيل الشامحسنا

ويذل  ،يعبر على أطراف الب�د ، وجعل اUشترحتى لحقت بمعاوية

ً  حتى ضبط الجزيرة ضبطاً  ،كل من ناواه   .)2(محكما

                                      

و (ط اUعلمي)  370و  369ص 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب اUشراف  )1(

و (ط دار  351و  350ص 2ج ط الھند)والفتوح =بن أعثم ( 472ص 2ج

  .493ص 2اUضواء) ج

 2جو (ط دار اUضواء)  351ص 2ج ط الھند)الفتوح =بن أعثم ( )2(

  .493ص
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  :غارة مسلم بن عقبة على دومة الجندل

  : قالوا

ـ  إلى أھل دومة الجندل ] بن عقبة المري[مسلم وبعث معاوية

فدعاھم إلى طاعة ـ  جميعاً  ومعاوية يوكانوا قد توقفوا عن البيعة لعل

  دقة وحاصرھم].[وسألھم الصوبيعته  معاوية

] خلف [اأن  فبعث إلى مالك بن كعب الھمداني ،وبلغ ذلك علياً 

   .عملك من تثق به وأقبل إليعلى 

  .[اUرحبي] واستخلف عبد الرحمان بن عبد الله الكندي .ففعل

، فلم يشعر مسلم إ= في ألف فارس لجندلعلي إلى دومة افبعثه 

  .ثم انصرف مسلم منھزماً  ،فاقتتلوا يوماً  ،وقد وافاه

 ي،إلى البيعة لعل يدعو أھل دومة الجندل [عشراً] أياماً وأقام مالك 

  .ع الناس على إمامنبايع حتى يجتم : =فلم يفعلوا وقالوا

  .)1(]كوفةمالك إلى ال[فانصرف 

  ونقول:

                                      

و (ط اUعلمي)  365ص 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب اUشراف  )1(

الكامل في و 291ص 12جموسوعة اHمام علي بن أبي طالب و 467ص

الغارات  :وراجع ،نحوه 381ص 3و (ط صادر) ج 429ص 2جالتاريخ 

  .461ـ  459ص 2ج للثقفي
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  خطأ: موقف أھل دومة الجندل

يعطي التفسير =ختيار ھذا  إن ھذا الموقف Uھل دومة الجندل

حيح البلد موضعاً =جتماع الحكمين، ولكن ھذا = يعني أنه موقف ص

  وسليم، فإنه = معنى للمساواة بين الحق والباطل.. 

وعدم النشاط لنصرة الحق وأھله تفريط = يرضاه أھل البصيرة، 

  وأصحاب النخوة والكرامة والشھامة Uنفسھم.

وھذا إن دل على شيء، فھو يدل على قلة المبا=ة بالشرع 

  وأحكامه.

  وعلى ضعف مستوى الشعور بالمسؤولية.

  خطير في وجدان الناس.وعلى ضمور 

وعلى تدنٍ أخطر في مستوى الشعور بالكرامة، واHھتمام 

  بمحاسن اUخ�ق، وجمال الشيم.

  يدافعه عنھم، و, يبايعونه:

  على الباحث المنصف أن يقارن بين نھجين، ھما: 

الذي يسعى لقھر الناس على البيعة له، وعلى  نھج معاوية ألف:

الھم إليه، ومھاجمتھم بالجيوش، ومحاصرتھم، دفع صدقة أمو

  وتھديدھم بالقتل، والسبي، وانتھاب اUموال.

مما يعني: أن من = يبايعه، (وھو المتغلب المعتمد للباطل) فھو 

  مھدور الدم والمال، وربما العرض أيضاً.
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الذي ليس فقط لم يفكر في ھذا » عليه الس�م«نھج علي  ب:

لى البيعة، و= في أخذ صدقاتھم منھم اUمر، = في إجبارھم ع

، باHكراه. بل ھو قد جاء لينجدھم، ويخلصھم من براثن معاوية

» عليه الس�م«وجيشه، ويمنعه من إلحاق اUذى بھم، وقد قطع جيشه 

مئات اUميال في الصحراء، ليدفع عنھم اUذى، ويحفظ لھم حياتھم 

يقول لنا: إن واجبه ھو حفظ » الس�م عليه«وكرامتھم وأموالھم. وھو 

، والدفاع عن المظلومين، وليس ھذا الوجوب مرھوناً المسلمين

  ببيعتھم، و= بصدقاتھم.

  تدني المستوى ا)خ:قي:

أنه بالرغم من ھذا الفضل العظيم الذي أسداه إليھم،  وال�فت ھنا:

عنھم، وبالرغم من أن ومن خوضه حرباً تزھق فيھا اUرواح دفاعاً 

، وقد لزمتھم بيعته بالنص من الله سيد المسلمين» عليه الس�م«علياً 

، فإن ھذا الجيش بقي واUنصار والمھاجرين ورسوله، وبيعة أھل بدر

، فلم يفعلوا.. »الس�معليه «عشرة أيام يدعوھم لبيعة أمير المؤمنين 

وزعموا أنھم ينتظرون اجتماع الناس على إمام. أي أنھم يرضون 

بإمامة الباغي لو استطاع التغلب، وتحصيل اHجماع بالقھر والقوة، 

ويستسيغون البيعة له، حتى لو كان قد قتل سيد الوصيين، وقائد الغر 

ق وابن المحجلين إلى جنات النعيم. وھم يساوون بينه وبين الطلي

، والباغي على اHمام.. ويساوون بين المدافع الطليق.. قاتل المسلمين

عنھم، بالرغم من امتناعھم عن البيعة له، وبين من يريد أن يقتلھم 
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  لكي يبايعوه.

  : ـ غارة البياغ الكلبي 4

  :قال الب�ذري

  :لكلبيبن ااقال ھشام 

، فبعث إليه ، فأخذ سبيھمعلى بكر بن وائل ر البياغ الكلبيأغا

  :فقال ،فرد عليه البياغ السبي علي اUسود بن عميرة بن جزء النھدي

ميدا فHHHHHيھم غيHHHHHHر ـأبت حHHHHHـHHHHHـف  ھاـكل يني عن قضاعةـمـت يــرھن

  )1(مغلق

  ونقول:

؟! ھل على اUسود بن عميرة لم يظھر لنا كيف ردّ البياغ السبي

  ردھم طواعية، وت�فياً للحرب؟! أم ردھم بعد جدال وقتال؟!

، وھي إغارة لم يظھر لنا: إن كان أغار بأمر من معاويةكما أنه 

  جبار وظالم، أو أنه أغار عليھم غارة قبائلية جاھلية؟!

  عليه.. ولم يظھر أيضاً الموضع والمكان الذي أغار الكلبي

عليه «ولكن مما = شك فيه أن وصول الخبر إلى أمير المؤمنين 

عليه «، ومبادرته Hرسال من يستنقذ السبي يدل على أنه »مالس�

  = يتسامح في أمور الناس، بل ھو يتابع كل صغيرة وكبيرة.» الس�م

                                      

 2و (ط اUعلمي) ج 358ص 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب اUشراف  )1(

  .460ص
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  على السماوة: ـ غارة ابن مكحول 5

، زھير بن مكحول: يقال له من كلب رج�ً  : وبعث معاويةقالوا

(أي يأخذ  ق الناس، فجعل يصدِّ اUجدار، إلى السماوة من بني عامر

  منھم صدقاتھم).

: جعفر بن عبد الله فبعث ث�ثة نفر، »عليه الس�م« فبلغ ذلك علياً 

، ][عمرو بن مالك بن العشبة من كلب وعروة بن العشبة. اUشجعي

، الكلبي، من بني عدي بن خباب الج�س بن عمير، ومن بني عبد ود

من كان في (أي ليأخذوا الصدقة) كاتبا له ليصدقوا وجعل الج�س 

  .، وبكر بن وائلمن كلبطاعته 

، ووافوا زھير حتى وافوا أرض كلب الفرات ئفأخذوا على شاط

  =ً شديداً].[قتافاقتتلوا  ،اUجداري

وأفلت  ،أصحاب علي، وقتل جعفر بن عبد الله فھزم زھير

  .الج�س

] [ظ: جبنت وتعصبت [له]فعنفه وقال  ،علياً  وأتى ابن العشبة

 .داره يٌّ ، فھدم علولحق بمعاوية ،ة، فغضبفانھزمت، وع�ه بالدر

  .فلذلك اتھمه علي ،على فرس وكان زھير حمل ابن العشبة

  :وقال ابن العشبة

  هــتـــئـــا جـــإذا م نـــســــأبلغ أبا ح

  اءـــمسوا� بحـــصــك منه الــيــدنـــي
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  ][كذا ة جعفرــيــنا عشــيـــبآت ــلو كن

  اءــشـس وا)حــفـنــت إليك الــــجاش

  اــــف ظھورنـــإذ نحسب الشجرات خل

  راءــحــــنا صــامـــــن أمإ� وــــيــخ

  اــصــخــض الــبــق عشراً ـا مــنــإنا لقي

  راءـــجــى شــوغــم يوم الــھـأنــكــف

، ز، وأعطاه الراعي عباءةبراع فأعطاه جبة خ ومر الج�س

  !؟أين أخذ ھؤ=ء الترابيون: فقال وأدركته الخيل ،وأخذ العلبة في يده

  .فأشار إليه أخذوا ھاھنا

  :فقال الجواس بن المعطل ،ثم أقبل إلى الكوفة

  حالHHب وقولHHك إنHHي جيHHد الصHHرِّ     علبة وعباءة اً �ســـا جـــجـــون

  )ودى كما أودى سمير وحاطب  خيولھم )1(فته بالسنبـقــو ثــول

دھر ـHHHـه الـولHHHم يثHHHأر بHHH جبHHHاراً   ن الفريقين مسلماـيـى بــوصار لق

  بــطال

  :بن الكلبياقال ھشام 

 عوف بن عمرو بن عبد ود(أبوه) مي وس، ھو عروة بن العشبة

 :، وبعضھم يقولالعشبة، Uنه كان كالعشب لقومه، وعروة من ولده

                                      

السنب: البرھة من الدھر. والكثير الجري من الخيل. ويمكن أن يكون  )1(

  ھكذا: بالسنابك خيلھم.
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  .)1(وذلك باطل ،عمرو بن العشبة

  ونقول:

  لماذا ھذه الحركات؟!:

. ولعله كان جندلفي السماوة ما فعله في دومة ال وقد كرر معاوية

يرمي من ھذه الحركات إلى أن يثير شعوراً لدى الناس بأن منطقة 

القريبة  ، بل بلغت السماوةنفوذه قد اتسعت حتى بلغت دومة الجندل

عليه «أنه أصبح في دار علي ، مما يعني: عاصمة العراق من الكوفة

  »..الس�م

أن يطرد عماله من ھذا البلد » عليه الس�م«ولئن استطاع علي 

أو ذاك، فإن نفس وجودھم بين الناس مدة من الزمن، وھم يأخذون 

على المنطقة » عليه الس�م«صدقاتھم يشير إلى ضعف ھيمنة علي 

ت يطول بالرغم من قربھا من عاصمة حكمه.. وسيترك ذلك ذكريا

أمد بقائھا في مخيلتھم، ويثير لديھم مشاعر مضطربة، وأحاسيس 

  مبھمة..

ولئن لحق بالناس حيف وظلم، واضطھاد من ھؤ=ء المبعوثين 

                                      

و (ط اUعلمي)  364و  363ص 2ھـ) ج 1416(ط سنة أنساب اUشراف  )1(

ترجمة  287و  286ص 40وتاريخ مدينة دمشق ج 466و  465ص 2ج

 380ص 3و (ط صادر) ج 429ص 2جالكامل في التاريخ عروة، و

  .464ـ  462ص 2ج للثقفيالغارات  :وراجع ،نحوه
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لكي يتعبھم ويرھقھم)، فيمكنه التخلص والتملص  (بأمر من معاوية

بأنه  من المسؤولية عنه، وبرميه على العمال أنفسھم، ولربما يتظاھر

  بصدد معاقبتھم، إن احتاج اUمر إلى ذلك..

  لماذا؟!: خيانة ابن العشبة

، حيث أعطاه ابن واUدھى واUمر من ذلك، خيانة ابن العشبة

ه ودفعه.. فإن كان فرساً، مع أنه قد جاء لمحاربت عامل معاوية مكحول

قد أعطاه الفرس قبل شروع الحرب، فمعنى ذلك: أنھا رشوة، وأن ابن 

كان قد تفاھم معه على أمر مّا، وأنه كان يعرف ميوله، مكحول 

  إليھا..وجبنه، وضعفه، وتعصبه للجماعة التي ينتمي ابن مكحول 

قد ارتكب خيانة حقيقية أدت إلى ھزيمة ويكون ابن العشبة 

، وقتل رفيقه جعفر بن عبد »عليه الس�م«جماعته، أصحاب علي 

  ..الله

وإن كان قد أعطاه الفرس بعد وقوع الھزيمة على أصحابه، وبعد 

تي كانت تسعفه في قتل رفيقه شفقة منعه عليه، Uنه فقد الوسيلة ال

ويعطيه ھذا تنق�ته.. فالجواب ھو: لماذا يشفق عليه ابن مكحول 

الفرس، وھو عدوه؟! ولماذا لم يقتله، أو لم يأسره، ويرسله إلى 

؟! وما الذي استحق به عنده ھذه المكافأة؟! وھل ظھر له شيء معاوية

  عليه؟!أدى إلى ھذا اHنتصار =بن مكحول  ةمن تعصبه له، أو لمعاوي

  وفي جميع ا)حوال نقول:

إن التھمة بالجبن وبالتعصب ثابتة عليه، لتصريح أمير المؤمنين 
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  بھما.» عليه الس�م«

وما عدا ذلك، فإننا لو أخذنا بأضعف ھذه اHحتما=ت، وأيسرھا، 

قلھا أثراً، فإنه و= شك كان يستحق أن يھان، وأھونھا وقعاً، وأ

ويعنف، وأن يضرب بالدرة، وأن يكون موضع غضب أمير المؤمنين 

  »..عليه الس�م«

أنه لم يستطع أن يدافع عن نفسه ولو بكلمة واحدة  وال�فت ھنا:

، بل إن الشعر الذي قاله بعد ھربه »عليه الس�م«أمام أمير المؤمنين 

يدل د=لة واضحة على شدة جبنه، وعظيم جرمه. Uنه  إلى معاوية

ادعى أن اUمر كان مھو=ً ومخيفاً جداً، وھذا دليل جبنه، كما أنه دليل 

  ، فإن ھذه الشدة = تت�ءم مع ھذه الھدية له منه!!مماUته =بن مكحول

  :عقوبة ابن العشبة

ھو أن ما عاقب به أمير المؤمنين  ا نريد لفت النظر إليه ھنا:وم

، قد روعي فيه أضعف اHحتما=ت، ابن العشبة» عليه الس�م«

وأھونھا أثراً، وھو مجرد الجبن، والتعصب، وھما اUمران اللذان = 

  شك فيھما، و= شبھة تعتريھما..

ى ھذه العقوبة الصغيرة، فأراد أن ولكن ابن العشبة لم يحتمل حت

، فصب جام »عليه الس�م«يثأر لنفسه، وأن يؤذي أمير المؤمنين 

غضبه على نفسه، فانتقم لنفسه من نفسه، وھدم دار عزه في الدنيا قبل 

يخُْرِبوُنَ بيُوُتھَُمْ بأِيَْدِيھِمْ ﴿ا\خرة، فكان مصداقاً واضحاً لقوله تعالى: 
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، وألقى بنفسه في جھنم ا\خرة، وخسر في الدنيا )1(﴾نَ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِ

كرامته، وسؤدده، وعزته، ومروءته، وجعل نفسه تابعاً رخيصاً.. = 

دمات.. وبمقدار ما يلقي إليه أحد با=ً إ= بمقدار ما يقدمه لھم من خ

يستجلب لنفسه العذاب اUليم بطاعته، وبخدمته للظالمين والجبارين، 

  وتقويته لسلطانھم.

ھو أقل بكثير من الذنب الذي  ولو أن أحداً أتى ذنباً مع ابن العشبة

في ابن العشبة في تجاه دينه، وإمامه، فھل كان سيكت أتاه ابن العشبة

عقوبته له بالتعنيف والضرب بالدرة، وإظھار الغضب؟! أم أنه سيلقى 

  منه ما يفوق ھذا بكثير؟!

  الجبن والعصبية ھما الداء الدوي:

 قد أخذ ابن العشبة» عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  وقد 3حظنا:

  بأمرين:

التي مردھا إلى التعلق بالحياة  أنه استسلم لسمة الجبن أولھما:

الدنيا. ربما Uنه ركن إلى لذائذھا، ثم توثقت ع�ئقه بھا من خ�ل ما 

الْمَالُ وَالْبنَوُنَ ﴿له فيھا من أموال، وذرية، وھما زينة الحياة الدنيا 

نْياَ ، ولم يذق طعم الباقيات الصالحات، ولم يشعر )2(﴾زِينةَُ الْحَياَةِ الدُّ

بلذتھا، وبآثارھا في تھذيب غرائزه، وتعديل طبائعه، وميوله. وتحويل 

                                      

  من سورة الحشر. 2ا\ية  )1(

  من سورة الكھف. 46ا\ية  )2(
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  اھتماماته وملذاته من اللذات الجسدية إلى اللذات الروحية.

، التعصب، الذي ھو الداء الدوي الذي ابتلى به إبليس الثاني:

  فاستحق الطرد من رحمة الله.

اUمة من اHستس�م لكبرائھا الذين » عليه الس�م«وقد حذر 

كما ورد في » ، ودعائم أركان الفتنةقواعد العصبية «وصفھم بأنھم 

  الخطبة القاصعة.

أن المحن والمصائب ھي التي ابتلى الله سبحانه  ومن المعلوم:

يستفيد منھا في تربية نفسه، وتزكيتھا،  ل�نسان المؤمن إنما أراد له أن

وتخليصھا من رذائل اUخ�ق، ومن العصبيات الجاھلية، ومن الكبر 

والغرور، وغير ذلك. فما أراده الله تعالى دواء =بن العشبة، من 

وسيلة  أسباب حصوله على الفضائل والكما=ت اتخذ منه ابن العشبة

  قائص والرذائل.للحصول على الن

  الرابحة: صفقة الج:س

الذي أفلت من جيش  ما جرى للج�س الكلبي وال�فت ھنا:

اUعداء، فإنه تبادل مع راع لقيه، فأعطاه جبته الفاخرة، التي ھي جبة 

رى خز، وأخذ منه عباءة تناسب حال الراعي، وأخذ أداة الرعي اUخ

  في يده.

فلما أدركته الخيل توھموا أنه مجرد راع، فسألوه ھو عن 

وأصحابه، فأشار إلى جھة أخرى، فتركوه، وتبعوا الجھة  الج�س

  التي أشار إليھا، ونجا ھو منھم.
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وھذا توفيق له ولطف به من الله تعالى.. ولو= ذلك لكان مصيره 

Uن نفس ثيابه الفاخرة ھي التي تغريھم القتل أو اUسر والسلب، 

  نفسه. بارتكاب ذلك منه. كما أوضحته أبيات الجواس بن المعطل
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